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لإهداء:ا

إلى كل مَن اختار المخاطَرة، متجــاوِزاً خطــر الالتفــات

إلى الوراء، أو البقاء في الوســط، قاصــداً العبــور إلى

الحرية توقاً وشوقاً... 

       إلى شــعب يريــد... ويــدرك أن الاســتبداد خطــر،

وأنّ الديموقراطيــة جهــة مقابلِــة، تســتحقّ المخــاطَرة

دونما وَجَل ولا حَذَر... 

      والســـــــلام على أرواح أزُهِقت وهي تحـــــــاول

العبور...
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مقدمة

1

واب، إذ نتفك11ّر في "الرّبي11ع الع11ربيّ". في م11ا ه11و ق11د لا نج11انب الص11َّ

ث11ورات "ولادة الإنس11ان"، في منطق11ة من الع11الم ش11هدت موت11اً حقيقي11ّاً

للإنسان واقع11اً ومفهوم11اً، إذ ألُقي ب11ه خ11ارج الت11اريخ، أو إلى هامش11ه،

على م11رّ عق11ود طويل11ة اس11تفحل فيه11ا ن11زوع غري11زيّ إلى الس11يطرة،

 على قهر الإنسان واستعباده، فما الاستبداد س11وىمارسته أنظمة قائمة

شكل مرير وبشع من أشكال الاستعباد1 فكراً ونهجاً وممارسة.

إنَّ الكلام عن ولادة جديدة للإنسان قد يرتبط بسؤال كالآتي: م1ذ

، الن1ّار في جس1ده احتجاج1اً على1إضرام1 التونسيّ )محم1د الب1وعزيزي1

واقع ظالم، واندلاع الثورات بعد تلك الواقعة واحدة تل11و الأخ11رى، من

بلد عربيّ إلى آخر؛ هل نحن أمام منعطف1 جديد في تاريخ المنطقة ق11د

يفرز أنماطاً جديدة من المجتمعات، عبر تغيرّ جوهر هذه المجتمعات،

أي الإنسان؟. ربما تبدو الإجاب11ة عن الس11ؤال ه11ذا أك11ثر حيوي11ّة إذا م11ا

-ــ 1984 محمــد البــوعزيزي )1  كــانون الأول17(: شــاب تونســي. أضــرم بتــاريخ 2011 
، النـار في جسـده أمـام مقـر ولايـة سـيدي بوزيـد احتجاجـاً على مصـادرة2010)ديسمبر( لعـام 

السلطات البلديـة في مدينـة سـيدي بـو زيـد لعَرَبـة خضـر وفاكهـة كـان يكسـب رزقـه من بيعهـا،
ــتي وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي ال

أي )ارحـل(، فأصـبحت هـذه الكلمـة شـعار ( :(Dégageصفعته أمام الملأ وقالت له بالفرنسـية
الثورة للإطاحة بالرئيس،ـ وكذلك شعار الثورات التي اندلعت في بلــدان عربيــة أخــرى. كــان ذلــك
ــدين بن علي. أمــا ــالرئيسـ زين العاب الحــدث شــرارة، أدّت لثــورةـ أطــاحت، بعــد قرابــة شــهر، ب

 يوماً متأثراً بحروقه.18البوعزيزيـ فقد توفي بعد 
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قرأن11ا1 ث11ورات "الرّبي11ع الع11ربيّ"، ق11راءة علمي11ّة تس11تند إلى ق11وانين

اجتماعية تشكّل نظاماً عاماً تسير وفقه حرك11ة المجتمع11ات في تغيرّه11ا

وتطوّرها. فعلى ال11رّغم من تمي11ّز الث11ورات الاجتماعي11ة/الش11عبية تل11ك،

بعفويةّ يصعب معها الحديث عن "قوانين"، فقد يحقّ لن11ا التفك11ّر فيه11ا،

انطلاق111اً من ق111وانين اجتماعي111ّة ربم111ا تق111ترب من ق111وانين الطبيع111ة

وتحاكيها،1 على اعتبار أن ثمّة حياة اجتماعيةّ وحياة طبيعي11ّة، وطبيع11ة

لازل وال11براكين د الحياة الطبيعيةّ الزَّ بشريةّ وطبيعة طبيعيةّ؛ وكما تعمِّ

والعواص11ف والرّع11ود1 والكس11وف1 والخس11وف والم11دّ والج11زر..1 إلخ،

ض11من نظ11ام ك11ونيّ دقي11ق كآل11ة رياض11يةّ ميكانيكي11ّة بحس11ب التعّب11ير

الديكارتيّ؛1 كذلك، تمهر الحياة الاجتماعيةّ الثورات والتم11رّدات بخ11اتم

الصيرورة وجدل العدم والوجود.. إلخ، مادام فحوى1 الحياة الاجتماعيةّ

هم البشر، بص11فتهم ج11زءاً من الطبيع11ة تنطب11ق عليهم نواميس11ها مثلم11ا

غط يولِّد الانفج11ار تنطب11ق1 على بقي11ّة الموج11ودات؛ ولم11ّا ك11ان الض11َّ

فيزيائياًّ، فإنّ الذّات الإنسانيةّ المقموع11ة تحت رك11ام من القه11ر، س11وف

ي11ة معلن11ة عن س11خط تحين اللحظ11ة ال11تي تنبث11ق1 فيه11ا ال11ذّات تل11ك، مدوِّ

إيج11ابيّ فع11ّال، رادَّة إلى نفس11ها الاعتب11ار والوج11ود.1 هك11ذا، يص11بح في

إمكان العقل ربما فهم شيء عن غضب شعوب المنطقة العربية العارِم

الذي اجتاحها على هيئة ثورات.

أن يك11ون الإنس11ان ج11زءاً من الطبيع11ة تنطب11ق1 علي11ه نواميس11ها

انطباقها على الكائنات الأخرى؛ معناه أن ثمّة ما يدفع المرء ربم11ا إلى
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تأمّل الحياة الاجتماعيةّ بالآلياّت نفسها التي يفكَّر من خلالها في الحي11اة

الطبيعيةّ، كون ما يشكِّل الحياة الاجتماعيةّ هو اجتماع إنس11ان بإنس11ان،

فالإنس11ان ك11ائن حي11ويّ يش11ترك م11ع الكائن11ات الأخ11رى في الكث11ير من

السِّمات الوجوديةّ. هذا من جهة. لكنَّ ميزة وج11ود الإنس11ان - من جه11ة

أخرى- تكمن في كون11ه وج11وداً معنويَّا1ًّ وح11رّاً مخت11اراً في ه11ذا الع11الم،

وفي1 كون11ه ظ11اهرة ثقافي11ة، لغويَّة، منعتق11ة من الطبّيع11ة المحض11ة. ه11و

ك11ائن يت11أثَّر بالطبيع11ة وي11ؤثِّر1 فيه11ا. تكيف11ّه معه11ا لا يش11به في ح11ال من

الأحوال ذاك التكيفّ الذي تخضع له بقيةّ الكائنات خض1وعاً غرائزي1اً،

فتكيف11ّه ن11ابع من ص11ميم العق11ل، ح11تى أنّ الإرادة الإنس11انيةّ تجع11ل من

الإنسان بفضل العقل كائناً متكيفّاً مع البيئات كاف11ة، بش11كل يختل11ف عن

بقيةّ الكائنات التي لا يمكنها التكيفّ سوى مع بيئة واحدة، بيئتها. 

الإنسان بعقله، تكيفّ مع البح11ر والفض11اء والغاب11ة والص11حراء،

د من الأرض….إلخ، وحس11بنا1 أن نع11ود إلى أق11دم وم11ع القطب المتجمِّ

الحضارات البشريةّ لكي نتحقَّق من أن الإنسان قد سعى منذ القدَِم لكي

يتكيفّ مع الطبيعة عبر شعوره بأنها "شيفرة" تستدعي ف11كّ رموزه11ا،

رح والتَّفس11ير، هك11ذا ك11ان ال11ذكاء وأن نفس11ه "أحجي11ة" تتطلبّ الش11َّ

الإنساني1 يتكيفَّ مع الطبيعة لكي يتجاوزها، فهو لم يس11ايرها1 ق11ط؛ لأن

تكيفّ الإنسان، كك11ائن عاق11ل، ينط11وي على رفض الواقع11ة المحض11ة،

اذج. وعلي11ه، تس11اعدنا خاص11يةّ الإنس11ان في رفض ونبذ التص11ّديق1 الس11ّ

الواقعة المحضة، في محاولة تفسير "الربيع العربي" من خلالها. 
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نق11ول محاوَل11ة للتفّس11ير ليس إلا، نظ11راً إلى ص11عوبة التفّس11ير

المنطقيّ مع ثورات عفويَّة لم تنطلق من مقدِّمات معينّة لنص11ل عبره11ا

إلى نتائج مساوقة لها، منسجمة وإياّها. فهي باختصار، ثورات ش11عبيةّ

ط11َرحت فيه11ا الش11عوب في الش11ارع، الحري11ة كفع11ل. لع11ل أهمي11ة ه11ذه

الث11ورات، ت11أتي مم11ا أض11افته إلى مفه11وم الث11ورة من ارتب11اط الحري11ة

مَة الرئيسة لميَّة(، التي هي السِّ والعدالة والكرامة والديموقراطية ب1)السِّ

له11ا، ولم يكن حم11ل الس11لاح في بعض11ها، كم11ا في الث11ورتين الليبي11ة

ن والسورية، خياراً. بل اضطرار دخيل عليها، لا داخل فيها، ولا مكوِّ

لها، إذ ماهيَّتها سلمية مدنية شعبية، أساسها الأطفال والنساء والش11باب

والمسنيّن. إنه اضطرار1 أج11برَ بعض الن11اس عن11وةً على حم11ل الس11لاح

لغرض حماية أنفسهم أولاً من بطش أنظمة انفلتَ من كل عقال.

إنَّ رفض الواقعة المحض11ة، يع11ني رفض الإنس11ان التكي11ّف م11ع

واقع لا يحققّ فيه إنسانيتّه؛ هكذا، تمرّدت شعوب المنطق11ة العربي11ة في

ربيعها1 وثارت على واقع سياسيّ، اقتصاديّ، واجتماعي مُزرٍ ومُهين.

الواقع الذي طالما فرُِض عليها، كأنه واقع محض و"أبديّ"،1 وم11ا ع11اد

تكيفّها مع ذل11ك الواق11ع، إلا ض11رباً من المس11تحيل، ت11ؤطّره الرغب11ة في

اقتلاع الاس11تبداد من ج11ذوره، توق11ا1ً إلى الديموقراطي11ة حُكم11اً وثقاف11ة.

الديموقراطي111ة ال111تي تعي111د، من خلال تع111دّديتّها، الكرام111ة الإنس111انية

المهدورة في عالم الاستبداد1 المظلمِ والظاّلم.1
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 إنّ "ثقافة" الاستبداد1 لا تنطفئ كلياًّ ودفعة واحدة؛ وفي المقابل،

الديموقراطية المأمولة ليست مسألة ناجزة، بل هي تجربة حيةّ، طريق

ومس11ار. في مع11نى آخ11ر، هي ثقاف11ة تب11ُنى على م11رّ ال11زمن من خلال

التربي11ة أولاً، والجه11د الح11ثيث؛ ل11ذا يخطئ من يظن أنّ الديموقراطي11ة

قابلة للتحقق بين ليلة وضحاها. وعليه، يمكن الم11رء أن يتفهمّ أن تظ11لّ

رواسب الاستبداد1 موجودة، بعد سقوط الديكتاتور ونظام11ه ح11تى، وأن

تظلّ الدول التي حصلت فيها ث11ورات ش11عبية من أج11ل الديموقراطي11ة،

تشهد ما ه11و من11افٍ للديموقراطي11ة، ومن11اقضِ لمفهومه11ا، أو مفاهيمه11ا

الأخلاقيةّ والسياسيةّ. 

في العودة إلى السؤال المطروح آنفاً، حول إمكان إنتاج ث11ورات

"الرّبي11ع الع11ربيّ"، أنماط11اً جدي11دة من المجتمع11ات، يمكن الق11ول: إن

التحوّل في المجتمعات ق11د يك11ون بطيئ11اً، ت11درّجياًّ، وق11د يك11ون فجائي11ّاً،

دَث "الرّبي1ع الع11ربيّ" ال11ذي يش11ي بإنت11اج أنم1اط "حدَثاً" تاريخي11ّاً، كح1َ

جديدة من المجتمع11ات، م11ادام مَن يش1كّلها، أي الإنس11ان باجتماع1ه م1ع

الإنس11ان، ق1د تغيَّر من خلال ث1ورة، هي ليس11ت على واق1ع موض11وعيّ

فحس11ب، ب11ل أيض11اً على ال11ذّات. إنه11ا ال11ذّات التوّاق11ة إلى الانعت11اق1 من

الأصنام1 )السلطات(. لعلّ أشدّ الأص11نام مأس11اويَّة، ورغب11ة في التح1رّر

منها هو صنم "الخوف"،1 لذا قد يبدو التقهق11ر، أي الع11ودة إلى زمن م11ا

قبل اندلاع الثورات، عودة تناقضِ قوانين الحياة الاجتماعيةّ والطبيعيةّ

التي حاولنا الخوض فيها في ما سبق من هذه السطور.1 
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الق11وانين ال11تي تحكم المجتمع11ات البش11ريةّ ربم11ا تقتض11ي - مث11ل

قوانين الطبيعّة- التطوّر1 والارتقاء الدّائم، بحيث يك11ون البق11اء للأص11لح

في المعنى ال1دّارويني للعب11ارة، ومم1ا دل11ّل علي1ه الواق1ع ولا ي1زال، أن

راع بين الش111عوب العربي111ة وديكتاتورياته111ا،1 ه111و الأص111لح في الص111ِّ

الشعوب الطَّامحة للارتقاء في إنسانيتّها من خلال ولوج عصر جدي11د،

هو عصر الدّيموقراطيةّ واح11ترام1 حق11وق الإنس11ان. ه11ذا المفت11وح على

ارتقاء لا متناهٍ، إذ كل نهاية مرحلة، تب1دو1 كأنه1ا مس1تعدّة لتك1ون بداي1ة

خ وع11الم لأخرى. يبدو الكلام الأخير ه11ذا أق11رب م11ا يك11ون إلى الم11ؤرِّ

م( في قول11ه: "واتَّس11عَ ع11الم1406-11 1332الاجتم11اع ابن خل11دون )

الحيوان وتعدَّدت أنواعه وانتهى في تدريج التَّكوين إلى الإنسان". 

نزوع الشعوب الثائرة إلى الارتقاء في إنسانيِّتها، قابل11ه نك11وص

ل11دى أنظم11ة الحكم في اتج11اه بدائي11ّة حيواني11ّة غرائزي11ة بحت11ة. تجلىّ

النكوص في الممارسات الوحشيةّ التي مارستها1 الأنظمة ضدّ شعوبها.

لا نبالغ إذاً، حين نقول: إنَّ ث11ورات "الرّبي11ع الع11ربيّ" ال11تي مث11ّل فيه11ا

ش11عار "الش11عب يري11د إس11قاط النظ11ام" مح11وراً، وقاس11ما1ً مش11تركاً بين

الشعوب الثائرة، يؤسِّس لأوّل أف11ق إنس11ان جدي11د في ه11ذه المنطق11ة من

العالم، ومجتمع جديد، وعصر جدي11د متص11ّل ب11آخر أف11ق إنس11ان ق11ديم،

له. ومجتمع قديم، وعصر قديم، كان يحمل بين تضاعيفه، بذور تحوِّ
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2

     تجدر الإشارة، في المقدمة هذه، إلى أن أصل هذا الكتاب، مقالات

. جُمِعَت وأعُيدَت2014-2013-2012-2011منشورة خلال الأعوام 

لَ بعض11ها الآخ11ر، وأض11ُيف إلي11ه م11ا ق11د يغُنيِ ص11ياغة بعض11ها، وع11ُدِّ

ويثُري،1 ليكون هدية رمزيَّة لثائري وثائرات الحرية، وإس11هاماً نظري11ّا1ً

في الثورة. هذا الكتاب، ربم11ا يش11به الث11ورة، في عفويته11ا، وفي1 كونه11ا

مسار...، إذ فحواه أفكار، مس11تقاة، في أغلبه11ا، من واق11ع حيّ ومعيش،

وجدت نفس11ها في كت11اب، من دون تخطي11ط قبَْليّ. ليس من ش11أن أفك11ار1

الكتاب، قطع الطريق1 أمام أي فكرة جدي11دة ق11د ت11ثري م1ا ه1و مط1روح1

وتضيف إليه، وفي1 هذا، ربما يكون قد ق11ارب الث11ورة أيض11اً. ثم11ة، في

امت11داد الكت1اب، مس11احة، ب1ل مس11احات، من ش1أنها "التح11ريض" على

ق11راءات ربم11ا تعي11د كتاب11ة المكت11وب، وتس11اهم1 في إع11ادة إنت11اج النص

الناقص دوماً، والمفتوح على ارتقاء لا متناهٍ.

****

تجدر الإشارة أيضاً، إلى أننا آثرنا اس1تعمال اص11طلاح "الربي11ع

العربي"، باعتب11اره ب11ات معروف11اً ومت11داوَلاً ك111"اس1م عَلمَ" يطُل11ق على

ثورات الشعوب في هذه المنطقة من العالم منذ اندلاعها واحدة في إث1ر

أخ11رى. بي11د أن ذل11ك لا يع11ني التَّس11ليم بالاص11طلاح كم11ا ه11و من دون

مراجعت11ه مراجع11ة نقدي11ّة، إذ ل11دينا بعض التحف11ّظ علي11ه، كون11ه يغُف11ِل
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قوميَّات1 أخرى، ث1ارت ض1د أنظم1ة الحكم العربي1ة المس1تبدَّة، من مث1ل

القومية الكرديةّ في سوريا. 

****

حاولن11ا التفك11ير في "الربي11ع الع11ربي"، باعتب11اره ث11ورات، لا

ة بالس11طح، بينم11ا ت11ذهب انتفاض11ات. إذ تب11دو الانتفاض11ة كأنه11ا مختص11ّ

الث11ورة عميق11اً ص11وب الج11ذر، وم11ا ق11د يفُهم من الانتفاض11ة على أن11ه

ده م11ا ق11د يفُهَم من الث11ورة، مرحلة، أو تحديد عصيّ على الاتساع، يب11دِّ

ش11ها1 ال11راهن، وتث11ق بق11درة، أو انطلاقا1ً من رؤيا1 متفائلة معقولة لا يشوِّ

ق11درات الش11عوب على إح11داث تغي11يرات جذري11ة، تستش11رف مس11تقبلاً

د مرحل11ة، مضيئاً. إذ الثورة نار شاملة، ونخطئ إن اعتق11دنا أنه11ا مج11رَّ

فهي تتَّس111ع لك111ل ش111يء، وتط111ال ك111ل ش111يء، وهي مص111ير ف111ردي

واجتماعي، وإنساني.1

****

لا نتحدث في هذه المقدمة عن ثورات "الربيع العربي" عموماً،

ولا نتن11اول في الموض11وعين الأولين من المبحث الأول من الكت11اب،

ث11ورات "الربي11ع الع11ربي" بش11يء من العمومي11ة أيض11اً، وه11و المبحث

ال11ذي نح11اول في11ه مقارب11ة الث11ورات نفس11ها، مقارب11ة لغوي11ة من خلال

محاولة تفكيك لغة الثورة، كشعار "الشعب يريد إس11قاط النظ11ام" ال11ذي

رفعته الشعوب الثائرة كافة، أو التأمل في مفه11ومٍ جدي11د ل111"الش11ارع"؛
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إلا لكي ندخل من خلال العمومية تلك إلى الثورة الس11ورية على س11بيل

التحديد، نحاول التعمّق فيه11ا، ونق11ارب بعض11اً من حيثياته11ا من وجه11ة

نظ11ر فكري1ة فلس11فية أحيان1اً، وس1يكولوجية أحيان11اً أخ1رى، وتأملي1ة...؛

انطلاقا1ً من كوننا1 من أبناء س11وريا، وكن11ّا من المنخ11رطين في الث11ورة،

لميّ في الشارع مثالان على هذا في معنى ما. الاعتصام والتظاهر1 السِّ

الانخراط، فقد عشنا إلى حد ما، تجربة حي11ّة أنتجت بعض م11ا نطرح11ه

هنا من أفكار1 وتأملات. 

****

نودّ أخيراً، تقديم اعتذارنا1 سلفاً من القارئة والق11ارىء، في ش11أن

عدم التفصيل في وقائع مذكورة في الكتاب، والاكتف11اء بالإش11ارة إليه11ا

كأمثلة. لكن نظن في الآن عينه، أنها وقائع معروف11ة ربم11ا، إلى درج11ة

أنه في إمكان أي مهتم الرجوع إليها والبحث عن تفاصيلها، خصوصاً

أن المعلومات عنها متاحة، فه11ذا الكت11اب ليس توثيق11اً، ولا وص11فاً، ولا

تأريخا1ً في المعنى الدقيق1 للمفردة، بل هو في المقام الأول، ربما يك11ون

بمثابة تأمّل في المعنى وتفكّر فيه، ومحاولة لإدراك المغزى. 

علا شيب الدين
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المبحث الأول

في ثورة اللغة ولغة الثورة
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الشعب يريد إسقاط النظام

يشبِّه غوستاف1 لوب11ون، الجمه11ور النفس11يّ، المحك11وم بق11وى اللاش11عور

م مغناطيس11ياًّ.1 فبم11ا أن "حي11اة ال11دماغ تص11بح الطّاغية، بالإنس11ان المن11وَّ

م، فإنه يصبح عبداً لكل فعاليات11ه اللاواعي11ة، مشلولة لدى الإنسان المنوَّ

مه ق11ادراً على توجيه11ه الوجه11ة ال11تي يش11اء بع11د أن غ11دت ويصبح منوِّ

الشخص111ية الواعي111ة مغمىً عليه111ا، وأص111بحت إرادة الفهم والتمي111يز1

. يب11دو كلام لوب11ون كأن11ه تأم11ّل لم11ا قب11ل يقظ11ة جمه11ور، فم11ع2ملغ11اة"

ثورات الشعوب في الع11الم الع11ربي على لاش11عورها، لم تع11د الش11عوب

م1 لم يعد خارقاً العادة ولا مرفوع11ا1ً إلى مة، و"القائد أو الزّعيم المنوِّ مُنوَّ

درجة العبادة"، مادام "الجمهور" قد دخل تجرب11ة ال11وعي، وأدرك أن11ه

شعب يريد، وما عبارة "الشعب يريد.."1 سوى ضمير "الأنا" تصريحاً

وتلميحاً.1

إن إض11اءة اللاش11عور، حيث العتم11ة والمكب11وت، ع11بر الإرادة

الشعبيةّ، بينّت أن "الحي11اة الواعي11ة للنفس البش11ريةّ لا تش11كّل إلا ج11زءاً

، وعلى ص11عيد الحي11اة3ض11ئيلاً ج11داً بالقي11اس إلى حياته11ا اللاواعي11ة"

الواعي11ة، ف11إن "ع11المِ الرياض11يات1 يتف11وّق ذك11اء بم11ا لا يق11ُاس على

، ترجمـة وتقـديم جـورج طرابيشـي، رابطـةعلم نفس الجماهير وتحليل الأناسيغموند فرويد،  2
.13العقلانيين العرب، دارالطليعة، بيروت، التقديم ص

.12-11، التقديم صسيكيولوجية الجماهيرالكلام لغوستاف لوبون،  3
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الإسكافي1ّ صانع الأحذية، ولكن على صعيد الحياة اللاواعية، ولا سيمّا

م11ا يتعل11ّق منه11ا بالعاطف11ة والوج11دان والغرائ11ز والعقائ11د الإيماني11ّة

الموروثة، فإن "البش11ر الأك11ثر عظم11َة وتفوّق1ا1ً لا يتج1اوزون إلا ن11ادراً

. من هنا ربما تت1أتىّ أهمي1ة ث1ورات الش1عوب4مستوى1 الناس العاديين"

في العالم العربي، التي يبدو ان11دلاعها ك11ان مس11تحيلاً ل11و لم ينفتح ب11اب

اللاشعور1 على مصراعيه، خصوصاً أن الفرد في الجَمْع يجد نفسه في

شروط1 تتيح له أن يفكّ أسْر ميول11ه اللاش11عوريةّ المقموع11ة، ف11أن تتج11ّه

الإرادة الش11عبيةّ في اتج11اه إس11قاط النظ11ام؛ معن11اه مغ11ادرة اللاش11عور1

العتم11ة، ع11بر اجتم11اع إرادات ع11زمت على أن تك11ون ح11رّة وانتهى1

الأمر.

****

    تجلتّ المفارَقة من خلال تبديد العتمة تلك ب1"الكلم11ة" )اللوّغ11وس(،

فإن كناّ لا نش11كّ في أهمي11ة م11ا ح11دث على أرض الواق11ع، واق11ع الع11الم

الع11ربي، فإنن11ا لا نش11كّ في أن م11ا ح11دث على أرض العق11ل - إن ج11از

التعبير- أهم. وبما أن الكلمة كانت في البدء، )في الب11دء ك11ان الكلم11ة(،

إذ بالكلام يصير1 الإنسان إنساناً في معنى ما، فالكلمة كائنة في الوس11ط1

أيض1اً، وربم1ا س1تكون في النهاي1ة. الكلم1ة من حيث هي عزيم1ة خل1ق

وإب11داع. فهي إذ تفص11ح عن إرادة ش11عبيةّ، كمجموع11ة إرادات ك11انت

عَاب، أو رت1 نفسها بنفسها، تنتقل بالشعب، من حيث هو ش11ِ مكبَّلة وحرَّ

 .12-11الكلام لغوستاف لوبون، المرجع السابق نفسه، التقديم ص 4
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"ف1روع"، إلى مرك1ز ض1دّ مرك1ز، وبني1ة ض1دّ بني1ة. إن1ه مرك1ز يب1دّد

المركز وبنية تخلخل البنية من الداخل عبر إرادة الإس11قاط، أي إس11قاط

لب النظام. فالبناء الذي كان شاهقاً، ص11ار أدنى، والعل11و1ّ الم11ركّب الص11ّ

المتكتلّ، صار ذائباً سائلاً، والسّرّ الذي طالما انطوى عليه البناء زمن1اً

طويلاً، صار علناً. ربما يكون ذلك لحظة أولى في زمن تنوير ع11ربي

جديد مُقبلِ.

****

     تحت اله11دم ال11ذي انتهجت11ه الإرادة الش11عبيةّ، بني11ة، أو يمكن الق11ول

)بنية هدَْمٍ مخفيةّ(، تؤسّس له11َدْمٍ يس11ُقطِ )بين11ة خارجي11ّة قديم11ة(، فيع11ود

الهدَْمُ إلى تحته، محاولاً إبراز بنية جديدة عبر تقويض البنية الخارجيةّ

ل، فم11ا يع11دّه القديمة. في معنى آخر، عبر تقويض نظام معرفيّ متأص11ِّ

الناس خطأ وما يعدّونه صواباً، ما يعدّون11ه حقيق11ة وم11ا يعدّون11ه وهم11اً،

يتغيرّ كلياًّ، بمث11ل الاعتباطي11ّة ال11تي تتغيَّر فيه11ا أنم11اط الخط11اب والنُّظم1

المعرفيةّ التي هي الأصل في ذلك كلهّ.

هك11ذا؛ تب11دو الش11عوب العربي11ّة كأنه11ا اكتش11فت لغ11ة جدي11دة، أو

طوّرت نموذجا1ً لغوياًّ يؤسّس لجدليةّ في التفكير، عبر ه11دم بني11ة قديم1ة

ة إلى ه11دمها. ق11د يح11قّ لن11ا وص11ف1 ث11ورات الع11الم ب11اتت الحاج11ة ملح11ّ

العربي بأنها ثورات لغويةّ بش11كل أو ب11آخر، ب11دءاً من ع11الم افتراض11يّ

محوره الكلمة، وليس انتهاء بشعار "الشعب يريد إسقاط النظ11ام" ال1تي
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طالما زمجرت به الحن11اجر من قلب الش11ارع الن11ابض بالح11دث. أطلتّ

اللغة كطاقة هائل1ة في م1دلولاتها1 ومحمولاته11ا، وفي1 ق1درتها1 على خ1طّ

أبجديةّ ذهنيةّ جديدة تتسّم بالتفكيكي11ّة، من حيث ك11ون ال11ذهن ج11زءاً من

العالم، ومن حيث كون النفّس انعكاساً للعالم والإنسان.

ولئن كان "الجوهر" ميتافيزيق11ا وثبات11ا1ً ي11أبى حيوي11ّة الأع11راض

وحركتها؛ سنرى أن عب11ارة "الش11عب يري11د إس11قاط النظ11ام" خالي11ة من

الجوهريةّ الميتافيزيقيةّ، كونه11ا ض11اجّة ب11المعنى الحيّ، فهي إذ تنطل11ق

من مفردة "الش11عب" ك11دالّ لا ينفص11ل عن مَدْلولات11ه المفعم11ة ب11النبّض

والكثرة، تؤكّد الصّيرورة كوجود1 وعدم في آن واحد.

****

ثمّة لدى الذهنيةّ العربية الجدي11دة، ال11تي خطّت أبج11ديتّها الأولي11ّة

د أيض11اً، مَي11ْل غ11ير د1 والمتبدِّ د والمتجدِّ لغة غير اعتياديةّ تحتفي بالمتعدِّ

اعتيادي إلى تفتيت كتلة المفرد المتسّق. تبعاً ل11ذلك س11يغدو "المُعتق11َد"،

أي الرأي السائد في الأمور، عُرضة لهزّات تقوّض أركانه الرّاس11خة،

مفارَقة أو مغامَرة أو مخاطَرة، فاتحةً الطريق1 أم11ام ك11لّ تج11اوز. اللغ11ّة

غير الاعتيادي1ّة تل1ك، لا تطمح. ف1الطموح1 غاي1ة، والغاي1ة نقط1ة تتجمَّد

عندها الحياة، بما تنطوي عليه من تجاهل لتفاصيل أخرى غير الغاي11ة

نفسها، فتشوّه معنى الحياة المديدة والع11الم الفس11يح، ثم إن الطم11وح من
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حيث ه11و غاي11ة تن11أى بنفس11ها عن غاي11ات أخ11رى، ع11بر التمرك11ز

والتمحور حول الذات يقود إلى اللاتسامح.

****

   حين يزمجر1 الشعب مُريداً إسقاط النظ11ام لا يفض11ح الخط11أ فحس11ب،

مة ال11تي طالم11ا ب11رّرت ب11ل ي11نزع عن11ه س11مة "الط11بيعيّ"1 أيض11اً، الس11ّ

"الأنظمة" من خلالها الخطأ الكارثيّ. يخبرنا1 رولان ب11ارت ب111أنّ ثم11ة

"تعمي11ة" حاص11لة، وهي ن11وع من الخ11داع ال11ذي يمارس11ه البعض في

خطاباتهم السلطويةّ التآمريةّ كأن يقُال: "ط11بيعيّ"1 أن تحص11ل أخط11اء.

الغ11رض اللاأخلاقي هن11ا، ه11و إعط11اء الظ11واهر1 التاريخي11ّة أو الثقافي11ّة

مظهر الظواهر1 الطبيعيةّ، والرّدّ الوحيد على التَّعمي11ة ه1و فض1حها.1 إن

كَوْن الشعب ينطلق من الإرادة المعقولة، يؤكّد إنسانيتّه الحرّة المنعتقة

مما هو طبيعي، غرائزي، مفروض من قوّة غير القوّة الإنس11انيةّ، وإن

فضح الشعب للخطأ الذي أسُبغِت عليه الطبيعيةّ كتبرير من قبلَ أنظمة

انفصلت عن الواقع واغتربت في وهم الأبديةّ، ه11و وس11يلة من وس11ائل

التنّوير1 الاجتماعيّ والسياسيّ.

****

ليست اللغّة مج11رّد إش11ارة إلى ح11الات ش11عوريةّ، ب11ل هي أيض11اً

تشكيل للعقل؛ لذا قد تبدو ثورة الشعب المتجليّة في إرادته المتجّهة إلى

إسقاط النظام، ثورة لغويةّ، لا تظهر1 اللغّة من خلاله11ا وس11يلة فحس11ب،
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ب11ل هي أيض11اً عزيم11ة ه11دْم وخل11ْق.1 هك11ذا؛ ته11تزّ قواع11د لعب11ة ال11دّال

والمَدْلول، فاللغة هنا تقوم بفعل "التحّرير" من القيود المفروضة، قيود1

الوسيلة الآليةّ التي وُضِعَت فيها. إنه نوع من "الك11َدْح اللغ11ّوي" يرح1ل

بعيداً إلى م11ا وراء الح11رف فيقلصّ المس11افة بين ال11دّال والم11َدْلول، بين

وت والش11يء، وبين ال11ذّات والموض11وع، الرّم11ز والمع11نى، بين الص11ّ

فتتبدّى1 حيويةّ اللغة.

****

برزت الإرادة الشعبية قوّة له11ا ق11درة لا ح11دّ له11ا على الإزاح11ة،

فما ضجّت به الشوارع1 العربية يمكن وصفه ب111"طقس لغ11ويّ"، م11زّق

راً إياّه11ا عباءة اللغة "العاديةّ". إنه نثر ينثر، ليعيد ترتيب الأشياء محرِّ

مٍ وحتمي11ّة. ه11و طقس يب11دأ بالش11عب ولا ينتهي؛ لأن اللغ1ة من ك11لّ حَس11ْ

الحيةّ اللامتناهية، لغة شعوب، بينم11ا لغ1ة الأنظم1ة متناهي1ة ميت1ّة. لغ1ة

الشعوب حياة مترعة بالتناقضات1 وبتعايش المعاني المختلف1ة، مفتوح1ة

د وهم السّكون والتكّرار. على احتمالات لا حصر لها، تبدِّ

إنّ العقل المُثق11ل بنصّ س11لطويّ،1 وثبَ ينحتُ لغ11ة خارج11ة على

النَّص، تكس11ر قي11د المنص11وص علي11ه والمُب11ْرَم، فينح11لّ ك11لّ "خط11اب"

رادم11اً اله11وّة ال11تي ينش11ئها التمّي11يز بين ال11دّال والم11َدْلول. نحََتَ العق11ل

المتح11رّر للت11ّو لغ11ة ليس11ت مبني11ّة من حَرْفي11ّة ديني11ّة ولا سياس11يةّ ولا
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اجتماعيةّ ولا ثقافيةّ معتادة ومكرورة، بل هي لغ1ة ح1رّة من ك1لّ ج1ذر

وقاعدة، من كلّ اتساق ونسَق.1

القطع اللغّويّ مع الجذر، يعني، في معنى ما، التم11ّدّد والتم11ّاهي

م11ع الس11طح، ع11بر مغ11ادرة الم11وروث1 والت11اريخ لص11الح الجغرافي11ا.1

جغرافيا1 تتخطّى الحدود في اتساع يرقى إلى مستوى الكونيةّ. 

****

قد لا تش1مل الرّغب1ة اللغّوي1ة في التح1رّر من المنط11ق التقلي1ديّ،

الموروث1 والت11اريخ فق11ط، فهي ق11د تمت11د لتط11ال المنط11ق التقلي11ديّ، في

المعنى الأرسطيّ، حيث الضّرورة التي تف11رض الانتق11ال من مق11دّمات

محدّدة للانته11اء إلى نت11ائج مح11دّدة، تنس11جم وتل11ك المق11دّمات وتتس11اوَق1

وإياّها. هك11ذا؛ تنهض اللغ11ّة الجدي11دة المتبدّي11ة في الإرادة الش11عبيةّ وفي

وري التقلي11ديّ، من دة على المنط11ق الص11ّ إس11قاط النظ11ام، تنهض متم11رِّ

حيث هي لغة ترفض كلّ معرفة سابقة ومتوقَّعة في آنٍ واحد. إنها لغ11ة

وسط، والوسط1 هنا لا يعني حدّاً أوسط وظيفت11ه الرّب11ط بين المق11دّمات،

ولا يظَهر في النتيجة في إطار المنط11ق الص11وري1ّ التقلي11ديّ؛ إنم11ا ه11و

اللحّظة الحاض11رة، الواق11ع بحرك11ة وحركي11ّة لا تنْض11بان. إن11ه وس11ط لا

يك11ترث لس11بب ولا لنتيج11ة. هك11ذا؛ تتفتحّ حري11ّة الإنس11ان من حيث ه11و

كائن لا يخضع للتوقُّع، ولا يمكن حصره بسبب ونتيجة. 
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وبما أن الإنسان كائن لا مُتوََقعّ، فهو إذ يص11نع الت11اريخ، يس11تمد1ّ

التاريخ من صانعه، أي الإنسان، سِمَة اللامُتوََقَّع1 تلك، بحيث يمكن لن11ا

أن نتصوّر1 الت11اريخ على أن11ه انفص11ال مثلم11ا اعت11دنا على أن نتص11وّره

اتصالاً، فالقفز في التاريخ يب11دو وارداً، وم11ا إق11دام محم11د الب11وعزيزي1

على إضرام الناّر في جسده إلا "طَفْرَة" لا تاريخ لها يس11بقها ولا توََقُّع

لما بعدها. وإن افترضنا جدلاً أنن11ا نع11رف1 أس11بابها الحقيقي11ّة؛ فلا يمكن

القول إننا من الممكن أن نتوقع1 نتائجها. من هنا يمكن لنا وص1ف1 اللغ1ّة

الجديدة المتجليّة في عبارة "الشعب يريد إس11قاط النظ11ام" بأنه11ا عفوي11ّة

لامُتوََقَّعة، فهي لا تكشف عن فضاء لم يكن في الب11ال فحس11ب؛ ب11ل هي

رَاً في111ه، ع111بر خاص111يةّ أيض111اً تح111رّض على التفك111ير فيم111ا ليس مَفكََّ

"الانبث11اق"، وه11ذه لا تخض11ع لقواع11د المنط11ق1 التقلي11ديّ المض11يء أو

ف يقطن العتم11ة. إنه11ا الإب11داع وق11د1 المُعْلنَ، كونه11ا ض11وءاً غ11ير مُكْتش11ََ

تجلىّ، لافتاً الانتب1اه إلى ج1زء مُهم1َل من ال11دّماغ، ه11و النص11ّف الأيمن

الذي طالما همُِّش دوما1ً لصالح النصف الأيسر، نصف المنطق المُعتاد

والمألوف.

****

ي11ا ت11رى م11ا ال11ذي يمن11ع من إطلاق رم11ز كرس11ي )ك ر س ي(، مثلاً،

على سطح بأربع أرجل قد نأكل علي11ه أو نكتب، اعت11دنا أن نرم11ز إلي11ه

ب111طاولة )ط ا و ل ة(؟. م11ا ال11ذي يمن11ع من نص11بِ الفاع11ل في اللغ11ة

العربية ورفع المفعول به؟. من قال إن قدَر المفعول بهم ألا يرُفع11َوا؟!.
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لماذا لا يتمرّد الساكن فيتحرّك حين يفُرض عليه ألا يتحرّك؟!. ولم11اذا

لا نمنح ما لا محلّ له من الإعراب إعرابا؟ً!. تلك تس11اؤلات ق11د تنبِّهن11ا

إلى عبثيَّة اللغة ربما، أو إلى إمك11ان التلاعب فيه11ا، وق11د تنبِّهن11ا إلى أن

الخطأ المعرفيّ، ناجم عن القسْر اللغّوي ال11ذي يكمن في إلص11اق رم11ز

معينّ بشيء معيَّن، مع إغلاق الطريق أمام أيّ محاول11ة للخ11روج على

هذا القسر. لذا فإن من شأن عبارة ك1"الشعب يري11د إس11قاط النظ11ام" أن

تدفع باللغّة إلى تجاوز اللغّة ذاتها، ع11بر ن11زع س11مة "الاعتي11اد" عنه11ا،

فالولادة الناّجمة عن التفّكيك الحاصل من عب11ارة من ش11أنها إس11قاط م11ا

هو مبنيّ، منبثقة من الداخل، داخ1ل البني1ة نفس1ها، فيك1ون الخ1ارج من

ال111داخل، والتق111ّويض يك111ون من الأدنى إلى الأعلى، وتنطل111ق1 الأن111ا

دة من حجر الأساس. المتمرِّ

ربم11ا لم يع11د الإنس11ان في الع11الم الع11ربي م11ع عب11ارة "الش11عب

يريد.."، كائناً مُثقفاً، مبنياًّ كما بنته الثقافة السّلطويةّ، وكما يروق له11ذه

الثقافة أن تبنيه، فعبارة "الشعب يريد.." إذ تق11ُرَن ب111"إس11قاط النظ11ام"،

تفتتّ الثقافة كبناء، وتعلن عبوديةّ الإنسان المُثقَّف )المَب11ْني(، المفع11ول

د في صورة نمطي11ّة ش11يئيةّ س11اكنة، فتح11رّره من ه11ذه به دوماً، والمُجَمَّ

العبوديةّ.
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مفهوم الشارع

بما أن اللغة ليست مجرّد قواعد وكلم11ات، ب11ل هي انعك11اس للحض11ارة

والثقاف11ة، ولل11رّوح البش11رية، وبم11ا أن المف11اهيم موض11وعات للغ11ة،

وأدوات للفك11ر وتش11كيل للعق11ل في آن واح11د؛ ف11إن ث11ورات "الربي11ع

العربي"، لم تضعضع الكثير ممّا في الواقع فحسب؛ ب11ل خلخلت ربم11ا

بعض111اً مم111ّا في ال111ذهن أيض111اً، وق111دَّمت ال111دليل على وهم المف111اهيم

المحسومة، المطلقة، الصالحة لكلّ زمان ومكان، وسلطويتها.1 

قد يكون "الشارع" هو المفه11وم الأهم ال11ذي حرَّض11ت الث11ورات

نفسها، العقل على ضرورة إعادة قراءته ومراجعت11ه، في ض11وئها، م11ا

دام للمفهوم، أي مفهوم، دلالات زمانيةّ ومكانيةّ. فق11د كش11فت الث11ورات

ما يثوي تحت ذاك المفهوم من مغالطات، إذ ارتبط مفهوم الش11ارع في

أذهان الن11اس ردح11اً ط11ويلاً ب11اللاأخلاق، إلى ح11دّ م11ا، وأت11ُرِع بمع11اني

الرعاعي1111ّة والعوامي1111ّة وازدراء الآداب العام1111ة ومب1111ادىء1 الح1111ق

والأخلاق، أو ج11رى تقليص11ه إلى مج11رّد امت11داد يرت11اده اللص11وص

ومدمنو المخدرات والمتسوّلون والحثالة. لطالما ك11ان اله11اجس الأك11بر

للمربيّن، آب11اء ك11انوا أو أمه11ات أو رج11ال دين، أس11اتذة أو ساس11ة، ه11و

تحذير الناس، باعتب1ارهم1 "قاص1رين"، من الش1ارع وثقافت1ه. فم1ا على

الش111خص إلا أن يخطئ أي خط111أ، مهم111ا ك111ان في منتهى الهامش111يةّ
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والصغر،1 حتى يشُتمَ ويهُان ويعُت11بر "ابن ش11ارع".1  غ11ير أنّ الث11ورات

في العالم العربي، ولدّت مفهوماً جديداً للش11ارع المعت11اد، فمن الش11ارع

نفس11ه انطلقت ص11يحات مطالب11ة بأنب11ل القيم الإنس11انية وأش11دّها عمق11اً،

وعبره حصل الإصرار1 على إسقاط الشرّ الطاغي والفساد المستش11ري1

الذي طالما استفحل في البلاد العربية منذ عقود. ضجّ الش11ارع بالن11اس

الث111ائرين على الظلم والقه111ر والتهميش1 والإقص111اء، وعلى الاس111تبداد1

اب11ة التغي11ير والديكتاتوري11ة. إن11ّه الش11ارع في مفهوم11ه الجدي11د إذاً، بوَّ

والانعتاق.

****

جاء في »لسان العرب« أنّ الشَّارِع: "هو الطريقُ الأعَظم الذي

رْعٍ من الخَل1ْق ة، وه1و على ه1ذا المع1نى ذُو ش1َ يشَْرَعُ في1ه الن1اس عام1ّ

يشَْرَعُون فيه، وكلُّ دانٍ من شيء، فهو شارِعٌ، وال11دارُ الش11ارِعةُ ال11تي

حاح في اللغ11ة« قد دنت من الطري11ق وق11َرُبتَْ من الن11اس". وفي »الص11ِّ

جاء الشَريعَةُ: "مَشْرَعَةُ الماءِ، وهو م11وردُ الش11اربةِ". ق11د تخط11ر على

بالنا، أثناء التوغل في عمق المعاني تلك، تساؤلات من قبي11ل: لم11اذا لم

يعلِّمنا أهلونا ومدرّسونا، وغير هؤلاء ممن تولوّا مهمّة تربيتن11ا، كي11ف

نجيد مكابدتها وترجمتها سلوكا1ً وممارسة، فيما أمعنوا في ترهيبن11ا من

الشارع ومن مغبةّ الخروج إليه حتى، فكيف بالانتماء؟! لم11اذا أص11رّوا

ر أجم11ل على أنّ ال11بيت مغل11ق النواف11ذ والأب11واب أفض11ل، وأنّ القص11ْ

وأعظم، وأنّ تنظير المدرسة أهم من تجربة الشارع؟! لماذا والش11ارع1
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بكلّ ذلك الصّخب المهم، جرى تش1ويهه ونس11ف ك1ل م1ا ينتمي إلي11ه؟!.

كان الشارع دوم1اً، بالنس1بة إلى الس1لطة، ه1و ال11"خ1ارج" في المع1نى

الذميم للكلمة، مقارَنة ب1 "الداخل" )البيت(، م11ا أدى إلى ض11مور1 فك11رة

الفضاء العام، كون الشارع مظهر من مظاهر الفض11اء الع11ام كالس11احة

والحديقة العامة، والدولة. هكذا استحوذت1 الس11لطة على الفض11اء الع11ام

ه بطريقة تبُعد الناس عن11ه وتقص11يهم.  انطلاق11ا1ًواحتكرته، من خلال ذمِّ

من الدلالات اللغوية المعجميَّة نفسها، يمكن القول: إن ثقافة السلطة ق11د

رةطم11َرَت المع11اني الأص11ليَّة للش11ارع،  كالش11روع1 أو الب11دء أو المباش11َ

. لقد طمرت السلطةوالمبادَرة، والشريعة أو القانون والنظام والتشريع1

المع11اني تل11ك، لكي تتمكَّن من قت11ل ال11روح الف11ردي المب11ادِر، الط11امح،

ها، أي نصَ اق،1 وكسر إرادة من شأنها الخروج على نص11َِّ العازِم والتوَّ

السلطة، وعلى موقفها من كل شيء، وبالتالي التبعيَّة التامة له11ا. ولكي

تتمكَّن ك11ذلك من إش11اعة الالتب11اس والغم11وض والك11ذب الملازِم ل111 أو

اللازم عن التواري، والاختباء والاختفاء في "الداخل" )البيت(، ع11بر

تهميش وذم "الخارج" )الشارع(، باعتباره وضوحاً وانكشافاً وجلاء. 

حقاً إنّ الشارع1 قد ينطوي1 على ما ليس بمحمود، ش11أنه في ذل11ك

شأن كلّ الأمكنة في كل الأزمنة. لكن الثورات كشفت عن جانب آخ11ر

له، كان غائباً عفواً أو مغيَّباً، قص1دا1ً وقس1راً. اس1تعرت الث1ورات لتعي1د

الاعتب11ار إلى ش11ارع مهم11َل من11ذ زمن بعي11د، معلن11ة بدق11ة لم11اذا ك11انت

السلطة، بأشكالها1 ومتاهاتها ودهاليزها1 كافة، لا تريد للشارع أن يحت11لّ
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مكانة جيدّة في عقول من تربيّهم. لقد أدركنا، مع ث11ورات الش11عوب في

العالم العربي، لماذا كان الشارع يقُلقِ الحك11ّام أك11ثر م11ا يقُل11ِق، ويرتع11د

أولئ11ك خوف11اً من أي ص11وت يتس11لَّل من11ه. ك11ان الش11ارع ي11رعبهم على

الرغم من صمته المطبق، وكان خطراً أعظم يمسّ وجودهم "المق11دَّس

الأبدي". عرفنا ذلك كله، وما قد نعرفه لاحقاً قد يكون أخطر. 

****

ما عاد الشارع شارعاً. ما عادت المعاني الملصقة به هي ذاتها.

لقد فهُم الآن، أي في زمن "الربيع العربي"، كواقع، أو كح11دث اق11ترن

بقيم الحق والخير1 والجم11ال والع11دل والحري11ة. إن11ّه الش11ارع ال11ذي من11ه

ف واس11تباحة الكرام11ة تفتحّت ورود ش11باب ث11ائر على الظلم والتعس11ّ

الإنسانية. الشارع "الآن" هو منب11ع حري11ة وانعت11اق،1 ش11ارع أح11رار لا

حثالة. صار له الكلمة الفصل في تغيير مسار التاريخ، وصار1 من شيم

المرء الشريف الشجاع الانتماء إليه. انقلبت الأم11ور رأس11اً على عقب،

ولم يعد قول: "ابن ش11ارع"1 ش11تيمة، إلا في ذهن الس11لطة، ك11ل س11لطة،

مث11ل أنظم11ة الحكم العربي11ة ال11تي طالم11ا اعت11برت اله11اتفين للحري1ة من

بين، متآمرين، خونة، ين، مخرِّ الشارع "حثالة، جراثيم، جرذاناً، مندسِّ

ذّاذ آف11اق عص11ابات مس11لحّة، متم11رّدين، تكف11يريين، "قاع11ديين"، ش11ُ

وإرهابيين".1

****
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هبة أو بالقصور1 والتقصير اللافت للانتباه هو ذلك، الشعور بالرَّ

أمام الشارع. شعورٌ دفع ببعض القوى السياس11ية التقليدي11ّة المعارِض11ة،

سواء كانت شخصيات مستقلةّ أم أحزاباً، إلى "الانض11مام"،1 في مع11نى

م11ا، إلى الش11ارع المنتفضِ ال11ذي اس11تحال معارَض11ة جدي11دة مختلف11ة،

وبارعة في فاعليتها نظريا1ً وعملي11اً، وك11ذا الأم11ر بالنس11بة إلى المثق11ف

ق الش11ارع على المكتب مثلاً، فمَن ي11دافع عن الحري11ة ع1بر الح11ر. تف11وَّ

بحث أو مقال أو عبر مقابلة إعلاميةّ، عقابه أقل وطأة ربما من عق11اب

ذاك الذي يهتف للحري11ة من قلب ش11ارع، أدنى م11ا يق11ُال في11ه إن11ه معمَّد

بالرص11اص الحيّ. ح11تى أنّ ثم11ة ح11ذراً ش11ديداً ص11ار من ال11واجب أن

يطغى على لغ11ة من يري11د الانض11مام إلى الش11ارع أو إعلان تأيي11ده، إذ

س فكرة اللحّاق بالش11ارع، لا ادّع11اء تمثيل11ه أو ينبغي أن تكون لغة تكرِّ

الوصاية علي11ه. م11ردّ ذل11ك، على الأغلب، إلى الق11درات العظيم11ة ال11تي

أبداها الشارع في التغي11ير، وإلى التض11حيات النبيل11ة الش11جاعة، والثمن

الباهظ الذي قدّمه الثائرون من قلب الشارع، فكل ثائر إما صار شهيداً

ة يخ11رج فيه11ا أو معتقلاً أو مفقوداً، وإما مشروعاً لذلك كله، في كل مرَّ

إلى الشارع متظاهراً ثائراً، خصوصاً في سوريا.1 أليس الشارع الث11ائر

هو مَن أسقط الطغاة واحداً تل11و الآخ11ر؟! أليس الش11ارع نفس11ه مَن دف11ع

طاغي11ة ت11ونس زين العاب11دين بن علي إلى اله11روب، ووض11ع طاغي11ة

مصر محمد حسني مب11ارك في قفص الاته11ام مم11دّداً على س11رير، بع11د

خلعهِ، وهو نفس11ه من دارت ح11رب طاحن11ة امت11دت ش11هوراً بين11ه وبين
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طاغيت11ه معم11ر الق11ذافي، إلى أن لقي الأخ11ير مص11رعه، وه11و من ق11اد

طاغيته علي عبد الله صالح إلى حد الاحتراق1 ثم خلع11ه وإرغام11ه على

مغ11ادرة الس11لطة؟! وه11و م11ا ق11د يح11دَّد مص11ير حك11ّام آخ11رين في ه11ذه

المنطقة؟ 

ص11ار للش11ارع كلمت11ه وص11وته ومفهوم11ه، م11ا ع11ادت حق11وق

الإنسان وقيم الحداثة والتنوير والديموقراطي1ة تط1لّ من أب1راج عاجي1ّة

هنا وهناك، لأنّ الوعي بات يدرك أنّ هذه هي مسار ت11اريخي يص11نعه

كلّ فرد1 يمضي فيه، وأنهّا فعل شاق وإصرار1 على السَّير ق11دُماً، مهم11ا

ك11انت الطري11ق موحِش11ة وع11رة. فالديموقراطي11ة طري11ق،1 تجرب11ة حي11ة

ومكابدة، تدريب للذات وتهذيب لها.
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مفهوم الانشقاق

في موازاة الق11راءة السياس1ية لفع1ل الانش11قاق، أي الق11راءة الآني1ّة ال11تي

تأخذ في الاعتبار الغاية من الانشقاق أو نوايا المنشق وأسباب انش11قاقه

ودوافعه ومراميه ونتائجه؛ يبدو أن في الإمكان التأمّل في "الانش11قاق"

كمفهوم. يبدو أيض11اً، أن في الإمك11ان الانتب11اه إلى أن تعب11ير" انش11قاق"

الذي من شأنه الانعت11اق من النظ11ام أو الانس11لاخ عن11ه، فردي11اً أك11ان أم

جماعي11اً أم ش11عبياً)ث11ورة(، أك11ثر انس11جاماً ربم11ا، م11ع ث11ورات "الربي11ع

العربي"، من تعب11ير1 "انفص11ال" ال11ذي ق11د يب11دو إيقاع11ه، في المس11توى1

اللغوي، أقلّ حدّة، على الرغم من أن كلتا الكلمتين تفيدان المع1نى ذات1ه

سياسياً.1 فوقْع كلمة انشقاق على الأذن المستمعة، ثم على الذهن، ربم11ا

يثير حماس11ة خاص11ة، ودافع11اً إلى انفلاق حقيقيّ ق11د يك11ون ثاوي11اً مثلاً،

تحت قاف1ٍ تتوسط الكلمة وق11اف تنُهيه11ا، أو خل11ف س11خطٍ ون11زَق تش11ير

الكلمة إليهما في مبناها، ومعناها الذي طالما ترُجم على الأرض.

لٌ        يبدو الانشقاق في س11وريا، على س11بيل التخص11يص، كأن11ه تح11وُّ

بطيء صائر وصاعد، نما في الذهنيةّ السورية مذ بدأ مُلك الأسد الأب

وحكمه الديكتاتوري، الاستبدادي، العس11كري، الأم11ني، إلى أن "ش11قَّ"

طريق11ه بوض11وح وجلاء في الث11ورة على الأس11د الابن ونظام11ه ال11تي
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. يصبح الانشقاق هنا، بمثاب11ة نض11وج، وثم11رة2011اندلعت في العام 

معرفة حقيقية، ومعاينة يومية شاقة لنظ11ام أرُي11دَ الانش11قاق من11ه وعن11ه.

عبر فعل الانشقاق نفسه، تحرّكَ تاريخ السوريين الثائرين، كأن11ه أعلن

بداية أو نهضة، وغدت المعرفة بالذات أكثر وضوحا1ً وحكمة وصدقاً.

       من ش11أن الاس11تبداد ال11ذي طالم11ا س11اد وتج11ذَّر، ص11بِّ التن11وع

والحيوية والخصوبة والك1ثرة والتع1دد1 في ق1الب واح1د، وتجفي1ف ه11ذه

كلها حتى تغدو1 في نهاية المطاف )كتلة( ص11لبة عص11يةّ على الحرك11ة.

ضمن هذه الكتلة غُيِّب الإنسان الفرد، وض11اعت ك11ل فاعلي11ة ح11رة من

شأنها العمل ال1ذي يس1هم في ص1ناعة الت11اريخ، فأمس11ى الإنس11ان الف1رد

خارج التاريخ والزمن كحرك11ة. وبم11ا أن الاس11تبداد محك11وم1 ب11المطلق،

بالأبدية والسديمية، حيث لا تغيير، لا تطور، لا ص11عود، لا هب11وط، لا

إيقاع، لا حركة، لا دينامية... كأنه العدم؛ فإن الانش11قاق باعتب11اره فعلاً

حركياًّ، خلخل السكون، هزّه رجّه رضّه وشلعّه، فحرّك التاريخ معلن11اً

بدايته، وإذ يبدأ التاريخ، يبدأ الق1انون والتش1ريع والتنظيم1ات1 السياس1ية

ة والمدني111ة، ف111الروح الفاع111ل ال111ذي طالم111ا ك111ان مطم111ورا1ً في لج111ّ

العماء)الكتلة(، قد انبلج عبر الانشقاق، لينير، ويميِّز، ويش11كّل. س11وريا

التي حُكِمت عقوداً طويلة من خلال ديكتاتور1 هو واح11د أوليّ تجلىّ في

واحد ث11انٍ، وث11الث، وراب11ع...؛ إلى أن أمس11ت "س11ورية الأس1د"، ب1دت

كأنها كانت في صيرورة شاقة اندلع منها أخيراً فع11لٌ مختل11ف وخلاقّ،
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رَ الواح11د. إن11ه الانش11قاق إذاً، ذاك الفع11ل المختل11ف المتم11رد على فج11ّ

الواحد المتكتِّل، ومفتِّت الكتلة.

****

     إن الخلخلة الكبرى الناجمة عن الانشقاق عن "النظام1 الكتل1ة"، من

شأنها تفجير الإبداع أيضاً، أي الخلق المنبثق من التمايز والتناقض، إذ

لا إنت11اج من التماث11ل المطل11ق ال11ذي يمه11ر نظ11ام الاس11تبداد1 المتكت11ل.

الم11راقب الم111تأمل لطبيع11ة الوج11ود1 الإنس11اني ق11د يستش11ف1ّ أن ج11لّ

الإنتاج111ات الإنس111انية الأخلاقي111ة والجمالي111ة والعلمي111ة، والحض111ارية

عموم11اً، ق11د وُل11دت من ص11ميم الص11راع والتن11اقض والاختلاف، ومن

المواجه11ة بين الإرادات، والتطل11ّع إلى إثب11ات الوج11ود ومنح11ه معن11اه

ومغزاه، في قبالة وجودٍ آخر أيضاً له معناه ومغزاه. إضافة إلى ذل11ك،

فقد بيَّنت التجربة أن دول11ة الح11ق والق11انون المأمول11ة لن تتجس11د س11وى

بانتصار قوى النور والحرية على ق11وى الظلام والعبودي11ة. م11ا النظ11ام

الأسدي إذاً، سوى كتلة لا متمايزة، لا متشكّلة، يلفه11ّا الس11كون المطل11ق

حيث الكل ممزوج في الكل في ح11لٍّ من العم11اء، وإذ يح11دث الانش11قاق

عن الكتل11ة ه11ذه، تزه11ر الحي11اة السياس11ية والاجتماعي11ة والاقتص11ادية

والفكرية والروحية، وتدبّ الحياة في أوصال بشر لطالما كانوا ط11وال

عقود كأنهم أصنام1 أو آلات لا تفكر، لا تعقل، لا تشعر، لا تريد، ويبدأ

بعدئ11ذ التم11رّد على اخ11تزالٍ ح11وّل الإنس11ان الف11رد إلى مج11رد ك11ائن

بيولوجي فاقد1 المعنى في الحياة.
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يطرق1 الانشقاق "النظام الكتلة" فيشظّيه؛ وينقل العقل من عالم       

المشابهات والتوافقات، إلى عالم التناقض والتعارض، عالم المخاطرة

ر1 من الت11دجين والتس11ّييس والت11أطير. هك11ذا؛ يك11ون والمغ11امرة المتح11رِّ

الانشقاق، في معنى ما، نزوحاً عن القديم المتره1ّل وم1ا ينط1وي1 علي1ه

من أزمات عميقة ما عاد العيش في ظلها ممكناً. إن11ه ن11زوح تتفتحّ من11ه

ومعه قوى شبابية حيوي11ة ذات فاعلي11ة وحرك11ة، ق11وى1 ق11د تثبت تفوّقه11ا

على أسلافها، كونها الجديد الذي لا تستطيع القوى القديمة المترهلّة أن

تقضي عليه وتعيد1 الأم11ور إلى نص11ابها الكس11ول الخام11ل ذي الس11كون

الكئيب القاتل. لقد "انشقّ" الشعب السوري، "شاقاً"1 لنفسه طريقاً. غ11دا

الانشقاق بمثابة سيل جارف يواجه مستنقع نظام متكتل. وعلي11ه، دخ11ل

الطرفان، أي الش11عب الث11ائر المتح11رك و"النظ11ام الكتل11ة"، في ص11راع

وجود، صراع إرادات متنافرة متخارجة. بدا الشعب مع هذا التخارج،

توّاق111ا1ً إلى إخ111راج البلاد من ح111ال الس111لب والعم111اء، بع111د الإجه111از

على"النظام الكتلة" عبر "شقهّ".

     على أن أهمّ ما يعزّزه الانشقاق من الناحية الأخلاقية والقيمية، هو

الاعتراف بالخطأ والرذيلة، توقاً إلى الص11حيح والفض11يلة، كون11ه دليلاً

على حجم الانحطاط الأخلاقي1 الذي اعترى "النظام الكتل11ة"، وإذ يعلن

المرء انشقاقه عنه، يعلن في الآن عينه، الثورة على ذاته أيضاً، مريداً

بذلك تنظيفها، سعياً وراء تفتحّها من جديد على عالم آخ11ر تزده11ر في11ه

الأخلاق الضرورية لأن يحيا البشر في ظلها كبشر.
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مفهوم الجامع

في كلّ مرّة كان الناس يخرجون فيها من الجوامع محتجّين في ب1دايات

الثورة السورية، كانت ثمة سمة تضُاف إلى ما قبله11ا، فيتعم11ّق1 تص11وّر

ر التص11وّر الق11ديم ل11ه في ذهن جدي11د ل111"الج11امع"، وق11د ح11ال تج11ذُّ

"العَلم11انييّن الط11ائفيين" ال11ذين ت11بينّ أن بعض11هم1 يع11اني أزم11ة مغ11الاة

د، دون إمك11ان اس11تيعابهم1 أي تص11وّر جدي11د للج11امع. اس11تنكروا1 وتش11دُّ

خروجَ بعض التظاهرات منه، مثلما استنكر1 أيضاً بعض رج11ال ال11دين

من مث11ل محم11د س11عيد رمض11ان الب11وطي1 ال11ذي طالم11ا تح11دث عن أن

"ال111ذين يري111دون1 أن يوظف111وا المس111جد للخ111روج لا تع111رف1 جب111اههم

موا عن11اء الس11جود". لكن ه11ل ك11ان لزام11اً على المتظ11اهرين1 أن يتجش11ّ

إقناع أولئك بأنّ الجامع اليوم هو ب11ؤرة تحري11ر روحيّ وجس11دي1ّ يه11يئ

اً معترِض11اً لا ذليلا؟ً وب11أنّ الج11امع س11هلّ الم11رء للخ11روج من11ه محتج11ّ

خروج التظاهرات إلى الشوارع بع11دما مكَّن الن11اس من التجم11ّع؛ لأن11ه

في "مملك11ة ال11رعب الأم11ني" يص11عب اجتم11اع ح11تى ثلاث11ة أو أربع11ة

أشخاص؟ وبأن بعضاً من اليساريين وال11دروز1 والمس11يحيين وغ11يرهم،

ومن مختل11ف المناه11ِل الثقافي11ّة والإيديولوجي11ة، ك11انوا ي111ذهبون إلى

الجوامع بقصد التظاهر؟ وبأنهم ببساطة ش11ديدة "مس11لمون"؟ يب1دو أن1ه

ما كان هناك وقت لإضاعته في "الإقناع"، ولا كانت المجازفة في أي
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التفات11ة إلى الخل11ف من ش11أنها عرقل11ة جري11ان س11يل الث11ورة الج11ارف

الهادر، واردة أو مطروحة.

      بيد أن السلطة الأسدية، كانت أدهى من ذاك "العَلمانيّ المتط11رف1

المسكين"، فقد كانت ت11درك أن الج11امع م11ا ع11اد مؤسس11ة أمني11ّة ل11ديها،

وأن11ه ص11ار1 ح11رّاً من خطبه11ا وخطاباته11ا، ومن عظ11ات رج11ال ال11دين

"المعيَّنين" عندها. إذ الجسد الذي طالما كان راكع11اً في الص11لاة، ك11ان

اً، على ما يبدو يأخذ جرع11ة معنوي11ّة تؤهِّل11ه للخ11روج إلى الش11ارع ح11رَّ

منتصب القامة، مرفوع الرأس. حتى أن الأص11حّ، الح11ديث عن الن11اس

الخ11ارجين من الجوام11ع ك11"جماع11ات ثوري1ّة" لا ك11"حش11ود". هك11ذا؛

سارعت السلطة المذكورة إلى تق11ويض انتص11اب الجس11د، ع11بر إجب11ار

الن11اس على الس11جود لص11ورة بش11ار الأس11د كس11يِّد أعظم، أو أب خ11الق

ف11اطر، أو إل11ه. على ه11ذا، يمكن فهم دلال11ة الش11عار الث11وريّ:1 "م11ا رح

نركع/ غير لله ما رح نركع"، ال1ذي طالم1ا مث11ّل رداً سياس11ياً وأخلاقي11ّاً

على سلطة تريد تركيع الناس، وإجهاض ثورة تعتبرها كُفراً وتجديفاً.

       عمدت السلطة الأس11دية إلى التع11اطي م11ع الج11امع، ع11بر الخي11ار

العس11كريّ/ الأم11نيّ نفس11ه ال11ذي اختارت11ه ل111"ت11أديب" المتظ11اهرين

اء من السلميِّين. بمعنى أنه11ا تع11اطت م11ع الج11امع ال11ذي ه11و م11ادة ص11مَّ

حجر وإسمنت، كأن1ه ك11ائن بش1ري1ّ يعق1ل ويفكِّر ويش11عر، يث1ور1 عليه11ا

د1 وجودها. هكذا؛ يصبح تعبيرنا، "الجامع الثائر"، ابتك11اراً لغوي11ّاً ويهدِّ
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يعكس تعامل السلطة مع الجامع كثائر "سنيّ، أصوليّ، إرهابيّ، وقتله

ف11رضٌ وواجب".1 م11ا يج11در ذك11ره هن11ا، أن جن11ود الس11لطة وش11بيّحتها1

الطائفيين، لم يكتفوا بقت11ل الن11اس في المن11اطق الث11ائرة وارتك11اب1 أبش11ع

المج11ازر في ح11ق الأطف11ال والنس11اء والش11باب والش11يوخ؛ ب11ل راح11وا1

ينهبون ممتلكاتهم1 وأثاث بيوتهم1 من ثلاجّات وغسالات وغ11ير ذل11ك، ثم

يبيعونها1 في مناطق أخ11رى، بس11وق خ11اص أطلق11وا علي11ه اس11م "س11وق1

السنةّ" بأسعار1 ربما تقلّ عن ربع قيمته11ا الأص11لية، في إش11ارة رمزي11ة

إلى أن "السنةّ" مجرّد سلع، وأن ثمنهم زهيد رخيص!.

     استهدفت1 قوات النظام الأسدي1 جوامع أثرية عمرها أكثر من أل11ف

عام، ناهيك بالكنائس، فهل يختلف النظام السوري1 في تدميره الجوامع

والمقدس11ات الإس11لامية وغ11ير الإس11لامية، عن أولئ11ك ال11ذين ه11دموا

الأضرحة في تمبكتو بشمال م11الي، أو ال11ذين حطم11ّوا تماثي11ل ب11وذا في

أفغانستان؟!
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-"الجامع الثائر" من منظور سيكولوجي

على إثر تظاهرات سلمية دامت شهورا1ً طويلة. تظاهرات وصل ع11دد

، على2011حزي11ران3المشاركين فيها في جمعة "أطفال الحرية" في 

س11بيل المث11ال، ح11والي نص11ف ملي11ون متظ11اهر1 ومتظ11اهرة في س11احة

العاص11ي بمدين11ة حم11اة؛ اقتحمت دباب11ات "الجيش الع11ربي الس11وري"

. م11ا يص11عب ربم11ا على ك11ل2011المدين11ة في ش11هر آب/ رمض11ان 

سوريةّ وسوري نسيانه، هو مَشاهد قصف الجوامع، ولاس11يمّا1 مآذنه11ا،

كقصف مآذن جوامع السرجاوي، والصحن، والرحمة، والحس11نيات...

وغيرها الكثير مما وثقّ قصْفهَا ناش11طون بواس11طة ك11اميرات ه11واتفهم

المحمولة.

        يحُي11ل قص11ف الم11آذن على س11ؤال أساس11يّ: لم11اذا تعم11ّد النظ11ام

إن المئذن11ة قص11ف1 الم11آذن آن11ذاك، وم11ا الدلال11ة الس11يكولوجية ل11ذلك؟

 ع11الٍالمتجهة صوب السماء، قد توحي بالتوق1 والانشداد إلى ش11يء ما

، والرغبة في الصعود1 إليه، وهذا ما لا يري11ده نظ11ام اس11تبداديّ،ورفيع1

سعى دوماً إلى الاقتصاص من كل ما من شأنه ارتقاء الإنسان. هك11ذا،

فإن قصف المئذنة قد يعني كذلك قصف1 الش11موخ والطم11وح والجم11وح

لدى الثائر. ثم إن مئذنة الج11امع فيه11ا مكبِّرات للص11وت، وهي مص11در

الصوت العالي، والرأي1 الذي يمكن س1ماعه، وه1ذا م1ا لا يطيق1ه نظ1امٌ
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لطالما تعيَّش على كمّ الأفواه، وقمع1 الرأي من خلال "تربي11ة أطفال11ه"،

أي الش11عب، على التكلمّ همس11اً، والع11زوف عن التعب11ير إلا ض11من م11ا

يش11رعنه النظ11ام1 ويس11مح ب11ه. وحيث إن المئذن11ة س11ابقاً ك11انت مكبِّرة

لص11وته ه11و، أي النظ11ام، فهي في زمن الث11ورة، ب11اتت مكبِّرة لص11وت

آخر. صوت ثائر يريد الانعتاق من صوت النظام1 الواح11د الأح11د. ذل11ك

كله، وأكثر، قد يجيب عن س11ؤال الس11يكولوجيا1 المط11روح آنف11اً، وي11دفع

تالياً آليةّ اللغة بكليتّها إلى الحركة لتعميق مفهوم جديد للج11امع، يس11اهم

في صوغ لغة جديدة من ش11أنها إع11ادة تش11كيل ال11ذهن، وم11ا يحمل11ه من

تصوّرات1 ومفاهيم ما عادت تنسجم مع الراهن، لأنه: "يمكن لكلمة أن

تكون فجراً/ وأكثر من هذا أن تك11ون ملج11أ أمين11اً"، كم11ا يق11ول إدمون11د

فاندر1 كامن في هذا البيت من الشعر.
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"—الجامع الثائر" من منظور مفاهيمي

يبدو الجامع في مفهومه المرتب1ط ب1الثورة، كأن1ه ب1ات متص1ّلاً بالجس1د

بمقدار اتصاله بالروح، وربما1 لم يعد مكاناً للتعبدّ يتغرّب فيه الش11خص

عن حياته اليوميةّ وهمومه السياسيةّ والاقتصاديةّ والاجتماعيةّ لص11الح

السماء؛ لذا، ربما يكون هن11اك م11ا يس11مح بالح11ديث عن "ج11دل ال11داخل

ر من "المأسسة"، بعد خ1رقِ والخارج"، فالدخول1 إلى الجامع وقد تحرَّ

السطوة الاستبداديةّ/ الأمنيةّ التي لوّثت ج11وانب الحي11اة الإنس11انيةّ كاف11ة

في سوريا، بما فيها الجانب الدينيّ، صار يعني تفتحّاً للروح، وإطلال11ة

المرء على نفسه وعلى العالم، فتغدو1 مهمّة الجامع، مهم11ة أنطولوجي11ّة

د يصبح الم11رء معه11ا ممتلئ11اً بإيم11ان حقيقيّ ص11ادق، بع11دما ك11ان مج11رَّ

إطار خاوٍ، ويعاني أزمة روحيةّ. إذ ثقافة الاستبداد1 هي ثقافة " أطُرُ"،

وشعارات1 فارغة، مثلما هي ثقافة دين مس11يَّس، وإيم11ان مس11يَّس يعتق11ل

الروح. في داخل "الجامع الثائرِ" سوف يتمّ تحضير القاع الحميم ل11دى

الداخل إليه، ما يعني عودة المرء إلى ذاك السلام الداخليّ ال11ذي يح11ُيي

تواصل المؤمن مع ربِّه على أساسٍ من الحبّ ينتفي فيه الخ11وف، كم11ا

تنتفي فيه المص11لحة والنفعي1ّة ال1تي تش1وّه العلاق1ة الإيماني11ّة الروحاني11ّة

الخالص11ة م11ع الله. لع11لّ الش11عار ال11ذي ردَّده المتظ11اهرون الس11وريون

مراراً "هي لله هي لله/ لا للسلطة ولا للجاه"، هو شعار تبدّت في11ه تل11ك

ح عن ج11انب مش11بع الروحيةّ المنعتق11ة من النفعي1ّة، كون11ه ش11عارا1ً يفُص11ِ
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فة ال11ذين وص11فهم ذو بروح صوفيةّ لديهم، فيغدون معه أشبه بالمتص11وِّ

النون المصري بقوله: "هم قوم1 آث1روا الله على ك11ل ش1يء، ف11آثرهم الله

على كل شيء".

****

       يب11دأ الج11دل م11ع "ال11داخل" عن11د "خ11روج" الن11اس من "الج11امع

الثائر"؛ فالإيمان الخالص ال11ذي ك11ان علي11ه الم11رء في داخ11ل الج11امع،

سيستحيل1 نضالاً من أجل حياة حرّة كريمة بعد خروج11ه من11ه، وس11يبدأ1

الن11اس في تظ11اهرات يهتف11ون فيه11ا للعدال11ة الاجتماعي11ّة، وللحري11ة

دين بالفساد والإفساد، والاس11تبداد والاس11تعباد. م11ا يع11ني والكرامة، مندِّ

أن "الج1دل بين دخ1ول الج11امع والخ11روج من1ه"، ه11و ح11وار منتجِ بين

ال11روح والجس11د، وبين العاطف11ة والعق11ل، وبين الإيم11ان والبره11ان.

ف1"الجامع الثائر"1 هنا هزّ الوعي بالشكل الذي دف11ع الن11اس إلى تحوي11ل

م11ا ك11انوا علي11ه في داخ11ل الج11امع من "لطاف11ة روحي11ّة" إلى "كثاف11ة

جس11ديةّ" بع11د الخ11روج من11ه. يش11رح ه11ذا الكلام م11ا ذكرن11اه آنف11اً ح11ول

اتصال الجامع بالجسد، في مفهومه المرتب11ط ب11الثورة، بمق11دار اتص11اله

ب11الروح، إذ يجع11ل الاغ11تراب بين الجس11د وال11روح ينكمش ويتقلَّص.

وعلى هذا يكون "الجامع الثائر" ممرّاً لتأسيس "إنسانيةّ عيانيةّ"، لأن11ه

 بين الروح والجسد، وبين الحياة الروحاني11ّة التأملي11ّة الخالص11ة""جَمَع

والحياة العمليةّ. لذا تبدو مفردة "جَامِع" أكثر انس1جاماً ربم1ا م1ع ث1ورة

الحرية والكرامة من مفردة "مسجد"
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اللغة بين نظام جائر وشعب ثائر

عن إخماد النار بالنار وزلزلة الأبد بالأبد -

1

"لا توُقفِ السلطة إلا سلطة مماثلة"، جملة كان غرض مونتسكيو1 منها

)روح الق11وانينسياس11ياً، يتم11اهى والغ11رض نفس11ه في عم11وم كتاب11ه 

، إذ يميل الإنس11ان – إن مُنحَِ س11لطة مطلق11ة – إلى أن(11-1748 1734

يس11يء اس11تخدامها، ومن ثم وجب فص11ل الس11لطات الثلاث )التنفيذي11ة،

التشريعية، والقضائية( بعضها عن بعض، حتى تتوافر1 الحرية للأم11ة.

الجملة نفسها، قد تفسح المجال لقراءته11ا في اتجاه11ات ومج11الات ع11دة

دة، فقراءتها في "عالمَ اللغ11ة" مثلاً، ق11د تفض11ي إلى كش11فٍ ك11ان ومتعدِّ

غائباً عن الأذهان. أنْ تكون اللغة "عالمَاً"، يعني أنها واسعة وشاس11عة

إلى الدرجة التي يصعب عندها اختزالها إلى مج11رد وظيف11ة نق11ل تق11وم

ب11دور الوص11ل والتواص11ل، أو إلى مج11رد أداة للتعب11ير عن الأفك11ار

والتصوّرات، كونها الكائن الحيّ ال11ذي يول11د، يم11وت، ينم11و، يتط11وّر،

ينبث11ق، يعي11د تش11كيل ال11ذهن، يتجلى، يعق11ل، يفك11ّر، يش11عر، يح11دس،

ر ويدمَّر   هكذا، ف11إن.يستدلّ، يغامر، يثور، ينتصر،1 يهَزم ويهُزم، يدمِّ

اللغة المتسلِّطة، سياسية كانت، أم دينية، أم اجتماعية ثقافية، أم فكرية،
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تبدو كأنها تمض11ي، ع11بر تس11لُّطها، إلى حتفه11ا، وتس11ير1 ص11وب ت11دمير1

ذاته11ا من خلال ت11أجيج لغ11ة مض11ادّة، مماثل11ِة له11ا في الق11وة والس11لطة،

توقفها1 عن حد تسلطّها وربما1 تدمّرها، وهذا ما يمكن تسميته "انتح11ارا1ً

لغوياً" قد تقُدِم عليه السلطة. انتحار على مس11توى1 اللغ1ة، يس11بق موته11ا

الواقعي1ّ المحتَّم بفعل الثورة الشعبية عليها.

2

ر اللغ11ة ذاته11ا، إنْ أردنا أن نفهم في زمن "الربيع العربي"، كي11ف ت11دمِّ

ً عبر تأجيج لغة ثائرة عليها، فقد يكون السبيل إلى ذلك، هو التفكُّر ملياّ

في شعارات الشعوب الثائرة باعتبارها شعارات مثَّلت لغة مقابل11ِة، في

قوتها1 وسلطانها، للغة الأنظمة الحاكمة المتسلِّطة. في هذا المعنى ربما

تك11ون الث11ورة الس11ورية، على وج11ه الخص11وص، ث11ورة لغ11ة بامتي11از،

إض11افة إلى كونه11ا ث11ورة جس11د انعَت11َق. فمن ب11ئر بض11ع كلم11ات خطَّه11ا

أطفال من درع11ا في جن11وب البلاد، على ج11دران مدرس11تهم، "الش11عب

يريد إسقاط النظام"، فاضت ثورة شعبية طالت ش11رق البلاد وغربه11ا،

وجنوبه11ا وش1مالها.1 للم1رة الأولى، بع1د عق1ود غرب1ة واغ1تراب، وج1د

الس11وري1ّ نفس11ه متح11دّثاً بلغت11ه الخاص11ة وبمنطق11ه الخ11اص، من قلب

لبِتَ من11ه ح11تى أمس11ى فيه11ا غ11ريب الشارع، كفض11اء ع11ام في دول11ة س11ُ

الديار، ليبدأ بعدها رحلة تبديد لغة السلطة أو لغ1ة العائل1ة ال11تي حكمت11ه

بحديد اللغة ونارها. إنها اللغة "الرسمية/ الأمنية" التي لم يكن ليتعرّف1
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المجتم111ع الس111وري1 فيه111ا إلى أحلام111ه ب111ل إلى مناهج111ه. فهي اللغ111ة

المتعجرفة، التام11ة الانغلاق، اللئيم11ة الحاق11دة، المت11آمرة، الباعث11ة على

لة إيديولوجيا طوباوية أثقلت كاه11ل العبوس والتجهمّ والخوف، والمحمَّ

العق11ل والنفس والوج11دان بك11ل أن11واع الفص11ام والش11روخ والتن11اقض

المريض. كان لا بدَّ، في مقابل لغة السلطة تلك، من لغ11ة توازيه11ا1 ق11وة

ياً.1 إنها لغة الثورة، لغة "الشعب يريد...". فالنار،1 على م11ا يب11دو، وتحدِّ

لا تطفئها إلا النار، ففي حين جابهت الس11لطة الأس11دية الث11ائرين عليه11ا

" السلطة وجنوده1ا1 ورج1ال أمنه1ا:5بلغة حرْق ودماء، كتعبير "شبيّحة

"الأسد أو نحرق البلد"، "يا بش11ار لا تهِْتمَْ عِن11ْدَكْ ش11عب بيش11رب دم"،

فإن الذكاء اللغ1وي الث11وري واجهه11ا بن1يران لغ1ةٍ من ش1أنها الإن11ارة لا

الحرق، فأن يكون "الشعب يريد إسقاط النظام" لغة مقابلِة للغة الحرق

والدم، معناه أن ثمة مَن يريد الحرية والعدال11ة والكرام11ة، ع11بر إس11قاط

ر مَن يريد حرق البلد وإراقة الدماء في1ه. ب11دت لغ1ة الس11لطة كأنه11ا ت11دمِّ

ذاته11ا، ع11بر تش11بُّعها1 بمف11ردات من ش11أنها الإض11رام1 وش11رب ال11دماء.

أطُلقِ على عصاباتـ التهـريب التابعـةالشَبِّيحَة: مصطلح وُلدَِ قبل اندلاع الثورة. يرُوى أنه  5

لأحد أفراد عائلة الأسد في اللاذقية. جاءت التسمية من كونهم مشهورين في قيادة ســيارات

. بعــد اشــتعال الثــورة، تحــوّل أولئــكمرسيدس من النوع الذي يسُمّى في العامّية "الشــبحَ"

وغيرهم إلى ميليشيات حكومية مسلحّة ومأجورة، هدفها الرئيسيّ قمع التظاهرات الشــعبية

المدنية السلمية، المناوئة للنظام ورئيســه. أصــبح الســوريون يطلقــونـ اصــطلاح "شــبيّح"

ــواقفهم على كل شخص يبطش أو يتكلم بلسان النظام وعائلة الأسد أو يدافع عنهم ويتبنىّـ م

من كل شيء.
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يها والع11زم1 على مفردات عملت على توليد لغة مضادة من ش11أنها تح11دِّ

إسقاطها. ما حدَثَ على الصعيد اللغوي، انتق11ل إلى الأرض، فاس11تحال

الحرق والدم فعلاً، بعدما كانا لغة. في المقابل، اس11تحال س11قوط النظ11ام1

وتهاويه فعلاً تدرّجيَّاً، بعدما كان لغةً.

3

مثلما ساهمت لغة السلطة في تشكيل لغة ثائرة عليها، ف1إن لغ1ة الث1ورة

ساهمت أيضاً في تشكيل لغة سلطة متأثِّرة ب1الثورة، فتط1ايرت ق1درات

اللغة بحيث أصبحت الكلمة تنُتجِ وتسَتهَلكِ. لكن الفارق بين الحالين ق11د

توض11حه اس11تعارة ق11وات النظ11ام بعض كلم11ات الث11ورة، أو جُمَله11ا، أو

أسلوب طرحها ولحنه11ا وإيقاعه11ا، كم11ا يب11دو، مثلاً، في الش11طر الأول

من عبارة: "الشعب يريد/ ترباي11ة من جدي11د" ال1تي كتبه1ا جن1ود الأس11د

على الجدران في منطقتيَ كفرسوسة وداريا الثائرتيَن مثلاً، في دمشق

وريفها بعد الانته11اء من المج11ازر1 "الباس11لة". تش11ي العب11ارة بالطريق11ة

التي طالما فكِّرت السلطة من خلالها في "شعبها"، أي اعتب11ار الن11اس،

أطفالاً غير مؤدَّبين تلزمهم تربية، ووصاية دائم11ة عليهم، وهي نظ11رة

تتطابق، على كل حال، مع نظرة المس11تعمِر للش11عوب الأص11ليةّ، ال11ذي

" الشعوب المستعَْمَرة بأنْ يسمّيهم همج11اً، أطف11الاً،6يعمل على "تذَْويت

ي بالدِّراساتـ مــا بعــدSubjectificationمفهوم التَّذْويت  6 (( من المفاهيم الأساسية فيما سُمِّ
ــدوالكولونيالية،  وقد نظَرَّ له لوي ألتوسير حيث اعتبر أنّ استدخال السلطة في الذات يعني ألا يغ

أعضاء المجتمع الأفـراد "ذواتـاً" قبـل أن "تسـتدعيهم" قـوى المجتمـع الحاكمـة أو مـا يـدعوه
ل ألتوسير )بأجهزةـ الدولة الإيديولوجية(، فالشخصـ لا يوُلدَ "ذاتاً" بـل المجتمـع هـو الـذي يحـوِّ
الشخص إلى "ذات"، هكذا، فإنّ مفهوم التَّذْويت عند ألتوسير يشتمل على كلّ من دَفْعِ الشــخص
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رين، غ11ير عقلانييّن. إذ تظُه11ِر1 العب11ارة الس11ابقة، ب11رّيين، غ11ير متحض11ّ

بوضوح1 تام، التعالي الأريستوقراطي حيال كل م11ا ه11و "ش11عبيّ". بي11د

أنها تشير، في الآن عينه، إلى تأثُّر السلطة ب1الثورة، س1واء وَعَتْ ذل1ك

ح عدم الوعي. فالجملة نفسها تبيِّن أن الث11ورة ب11اتت من أم لم تعِ، ويرُجَّ

القوة بحيث فرضت1 على السلطة لغتها، وحض11ورها1 اللغ11وي. ه11ذا من

ح، من جه11ة أخ11رى، عن تن11اقض الس11لطة، وض11عفها، جه11ة. وتفُص11ِ

وتفسّخها، حين يستعمل جنودها لغة الثورة، كون العبارة تع11ترف، في

الشق الأول منها، بإرادة الشعب الذي صار "يريد" )الشعب يريد...(،

ويظه11ر في الش11ق الث1اني )ترباي1ة من جدي11د(، نهَمَ الس1لطة إلى تركي1ع

الش11عب، وترجيع11ه إلى م11ا ك11ان علي11ه قب11ل أن "يري11د"، وع11بر ه11ذا

التناقض بين شقيّ الجملة نفسها، تكون لغة السلطة قد دمَّرت ذاتها.

      غير أن الشعب، اعتبر أن السلطة التي تحكمه من1ذ عق11ود، ليس11ت

سوى استعمارا1ً أو احتلالاً، وقد عبَّر عن ذلك بلغته الخاص11ة: "س11وريا1

ليِناَ وما هِي لبَيت الأسد"، وهي لغة ثائرة على لغة جعلت من س11وريا،

"سورية الأسد"، ما يعني، إمعان لغ11ة الس11لطة في ت11دمير ذاته11ا، ع11بر

تشكيل لغة مض11ادة تخلخله11ُا، كلم11ة بكلم11ة، وعب11ارة بعب11ارة، وأس11لوباً

ــيين ــخص في كلا المعنـ ــدو الشـ ــد، فيغـ ــه في آنٍ واحـ يْطرَ عليـ ــَ ــل، ومُسـ إلى إدراكٍ واعٍ ومكتمـ
يهم همجــاً، بــرّيين، غــير ت المُسْتعَْمِر الشعوب الأصليةّ بأنْ يســمِّ "موضوعاً". وهكذا أيضاً، يذَُوِّ
تعَْمِر بوصـفهم "ذواتـاً" همجيـّة، رين، غير عقلانييّن...إلخ وبهذا يغـدون خاضـعين للمُسـْ متحضِّ
ســوا كـلَّ جهــودهم وهذا هو بالضبطـ ما فعله المستعمرون الأوروبيوّن، كسلطة خارجية، حين كرَّ
كي يبقى المحليـّون في الأمـاكن الـتي اسـتعمروها "أطفـالاً" بالمقارنـة مـع حكـّامهم الأوروبييّن

الدراســات مــا  دراسة دوغلاس روبنسون )الترجمــة والإمبراطوريــة:العقلانييّن، الرّاشدين. من
بعد الكولونيالية، دراسات الترجمة( المنشورة في مجلة "نزوى"، العدد الخامس والأربعون.
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بأس11111لوب، ونهج11111اً بنهج، ونظ11111رة بنظ11111رة، وفك11111رة بفك11111رة.

      كانت للكلمات المستعمَلة في كتابة تاريخ جديد، يكتبه بين الش11عار

والتظ11اهر، ش11عبٌ ط11امحٌ إلى اس11تعادة دولت11ه وتحريره11ا1 من قبض11ة

المُحت11َل "س11وريا ليِن11ا.."، ك11انت له11ا ذاك11رة أخ11رى تغ11وص في عم11ق

ال1دلالات الجدي1دة بطريق1ة عجيب1ة. فم1ا ك1ان عَرَض1اً أص1بح ج1وهراً،

وغدت "الكتابة الثورية"، كأنها مص11الحة بين الحري11ة وال11ذكرى. إنه11ا

تل11ك الحري11ة المت11ذكِّرة ال11تي لا تك11ون حري11ة إلا في حرك11ة الاختي11ار

الشعبي. وعليه، فإن لغة "الله سوريا حري11ة وبسَ" و"م11ا مِنْحِبَّكْ"، ق11د

تفتحّت من وسط ال11دمار ال11ذي ألحقت11ه بنفس11ها لغ11ة "الله س11ورية بش11ار

وبسَ" و"مِنْحِبَّكْ".1 لق11د ضعض11عت لغ11ة الث11ورة، لغ11ة الس11لطة، ال11تي

اختص11رت ال11وطن ب111"ش11خص"، ووض11عته في م11وازاة ماهيَّة روحيَّة

كليَّة، أي في موازاة "الله"، وبدت اللغة الثائرة كأنه11ا ق11د لغَّمَت اللغ11ة،

حين أحلَّت "الحرية" مكان "شخص" )بشار(، ما يع11ني تحطيم الغاي11ة

ر الكلم11111111ات. العلائقي11111111ّة في اللغ11111111ة، ليح11111111لَّ محله11111111ّا تفجُّ

      وحيث إن اللس11ان واللغ11ة هم11ا نت11اج ط11بيعي1ّ للزم11ان وللش11خص

البيولوجيّ، فإن الهوية الشكلية للثائر السوري المتمثلة في لغته، أو في

"الكتابة الثوري11ة لت11اريخ جدي11د"، توط11ّدت بعي11داً من المع11ايير اللغوي11ة

 ب11ذلك، ح11دث أخط1ر أن11واع القطيع11ة م11ع.للس11لطة وثوابته11ا ومطلقاتها1

الس11لطة، أي القطيع11ة اللغوي11ة. وب11دأ الف11رز بين الحقيقي والزائ11ف1 في

اللغة، كما ل1و أن الفع1ل الث1وري الواض1ح الجليّ، لم يكن ليول1ّد إب1داعاً
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ب اللغ1وي يكرّسه المجتم1ع الس1وري، إلا عن1دما نجح في تبدي1د الترس1ّ

ة.لديموم11ةٍ ظلتّ ح11تى لحظ11ة ان11دلاع الث11ورة الس11ورية من دون دلال11

4

لكي نفهم دلالة شعار "قائدِْنا1 للأبد/ س11يِّدْنا محم11ّد"، يب11دو أن11ه علين11ا أن

نفهم كيف يسُتنتجَ ما يؤسّس الأنطولوجيا1 على الس11يكولوجيا، ويمض11ي

من واحدتهما1 إلى الأخ11رى1 بمس11اعدة مَلك11ََة س11يكولوجية وأنطولوجي11ة،

ذاتية وموضوعية في آنٍ واحد، تتب11دّى في الث11ائر من دون أن تتب11ع ل11ه

حصراً. ف1اللجوء إلى لغ1ة أنطولوجي1ة )وجودي1ّة(، تجلتّ في تعب1يرات

"أبدية غيبية دينيةّ روحيَّة"، كان بمثابة رد فعل أسَّسَ أنطولوجيا اللغة

على حال الثائر السيكولوجية )النفسية(، الساخطة على لغ11ة "الأبدي11ة"

ثت في السلطة، أي اللغة التي جعلت من الرئيس، "قائداً أبدياً". فقد وُرِّ

"الأبدي11ة في اللغ11ة" من الأب )حاف11ظ الأس11د( ال11ذي ف11رض وج11وده،

كوج11ود1 أب11دي، إلى الابن )بش11ار( ليكم11ل من بع11ده "مس11يرة الأبدي11ة"،

حتى أن تسمية الحفيد )حافظ(، ب11دت كأنه11ا من أدوات "سياس11ة الأب11د"

تلك.

     إن في اس11تبدال قائ11د "أب11دي"، حيّ ذهني11اً )الأس11د الأب(، وحيّ

واقعيا1ً )الأسد الابن(، بقائد "أب11دي"، ميتّ واقعي11ّاً، وحيّ ذهني11ّاً )الن11بي

محمد(، دلالة مفادها: إن "لغ11ة الأب11د"، لا تب11دِّدها ربم11ا إلا "لغ11ة أب11دٍ"

مماثل11ِة. على أن11ه يتعيَّن، من ه11ذا المنظ11ور، التمي11يز بدق11ة بين ط11رح
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الشعار نفسه على أساس دينيّ بحت، وطرحه على أساس س11يكولوجي1

نفسي. إذ المجتمع السوري معتدل في تدين1ّه، وتاريخ1ه لا يش1كّل ترب1ة

خصبة للتطرّف الديني. لذا ينبغي، عن1د محاول1ة تفس1ير الش1عار، ع1دم

تجاهل زمنه، فهو لم يطُرَح إلا بع11د م11رور أش11هر طويل1ة على ان1دلاع

الث111ورة، بع111دما أوغلت الس111لطة في القت111ل، وأمعنت في المج111ازر

والتدمير،1 والتعنيف على أساس طائفي. ما يعني أن لغة ش11عار "قائ11دنا1

للأب11د/ س11يدنا محم11د" ليس11ت داخل11ة في تك11وين الث11ورة وماهيته11ا، ب11ل

 فمن طبيع11ة الإنس11ان، حين يم11رّ بظ11روف1.نجمت عن ض11غط انفع11الي

عصيبة وبتجارب1 مأسوية، اللجوء إلى شخصية رمزية يعتبرها قدوة،

ويستمد1ّ منها القوة، والصبر1 الذي ق11د يعين11ه على الخلاص من المأس11اة

أو حتى احتمالها، ف11اللجوء إلى شخص11ية مث11ل شخص11ية الن11بي محم11د،

يعُتبر بمثاب11ة حاج11ة إلى "الامتلاء" في مواجه11ة "الخ11واء" اللازم عن

الرعب. في أوقات المِحَن، غالب11اً م11ا ينتعش المخي11ال ال11ديني ال11ذي ق11د

.يكون عوناً وهدَْياً يساهم ربما في التخفيف من هول الهول

5

يمكن، استناداً إلى التحلي11ل اللغ11وي ذات11ه، تفس11ير ش11عارات أخ11رى من

مثل: "حرية للأبد/ غَصِبْ عَنَّكْ يا أسد". إذ في الشعار نفس11ه ووجهتَْ

"العبودية الأبدية لشخص"، ب1"ن11زوع1 أب11دي إلى الحري11ة". أي أن لغ11ة

السلطة، ساهمت في تشكيل لغة مقابلِة، مماثلِة، ث11ائرة عليه11ا، مزلزِل11ة
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أبديتها العب11دة بأبدي11ة ح11رة. ب11ذلك تك11ون لغ11ة الس11لطة ق11د دمَّرت ذاته11َا

بذاتها.

- اللغة الثائرة و"التَّعرِيةَ"
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1

حين يزمجر1 الشعب مريداً إسقاط النظام لا يفضح الخط11أ فحس11ب، ب11ل

مة ال11تي طالم11ا ب11رّر النظ11ام ي11نزع عن11ه س11مة "الط11بيعيّ" أيض11اً، الس11ّ

الأس11دي من خلاله11ا الخط11أ الك11ارثيّ.1 يخبرن11ا رولان ب11ارت ب11أنّ ثم11ة

"تعمي11ة" حاص11لة، وهي ن11وع من الخ11داع يمارس11ه البعض في خطبهم1

السلطوية التآمرية، كأن يقُال: "طبيعييّ" أن تحصل أخطاء، والغرض

اللاأخلاقي هن11ا، ه11و إعط11اء الظ11واهر التاريخي11ة أو الثقافي11ة مظه11ر

.7الظ111واهر الطبيعي111ة، وال111رد1ّ الوحي111د على التعمَي111ة، ه111و فض111حها

و"الفضح"  أو "التعرية" ربما تكون الدور الأهم ال11ذي مارس11ته اللغ11ة

في الثورة السورية، فقد عرّت "الطبيعية" التي أسبغها النظام السوري1

على "أخطائه" في محاول11ة من11ه لتبريره11ا، واحت11واء غض11ب الش11ارع

وامتصاص11ه، والتفلتّ تالي11اً من المس11ؤولية، والته11رّب من الملاحق11ة

والمحاسبة، على اعتبار أن ما حص11ل من ج11رائم ه11و مج11رّد "أخط11اء

 أي11ار18طبيعي11ة"، وه11ذا م11ا رمى إلي11ه بش11ار الأس11د حين ص11رّح في 

 بكلام قدّم11ه على أن11ه إق11رار ب11أن "ق11وات الأمن ارتكبت بعض2011

يمكن مراجعــة الموضــوع الأول في هــذا الفصــل )الشــعب يريــد إســقاط النظــام(. وتجــدر 7

الإشارة إلى أن هناك شعارات وهتافاتـ أخرى في الثورة السورية ســوف يتم التطــرق إليهــا

في موضوعات لاحقة. من مثل:)يلعن روحك يا حافظ(،ـ )واحد واحد واحد/الشــعب الســوري

واحـــد(، )المـــوت ولا المذلـــة(، )عالجنـــة رايحين/ شـــهداء بـــالملايين(، )هي لله هي لله/لا

للسلطة ولا للجاه(، )مارح نركع/غير لله ما رح نركع(، )يا الله ما إلنا غيرك يا الله(.
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الأخط111اء في تعامله111ا م111ع المحتجّين، وأن ذل111ك م111ردّه إلى ض111عف

الت11دريب". لكن الش11عب الث11ائر قاله11ا ص11راحة:  "إللي بيقت11ل ش11عبو

خ11اين"، وك11انت اللغ11ة في ه11ذا الش11عار، وس11يلة من وس11ائل التن11وير

الاجتم11اعي والسياس11ي؛1 كونه11ا بينّت أن11ه لا يج11وز منطقي11اً، وواقعي11اً،

وأخلاقيا1ً وإنسانيا1ً أن يكون "الخطأ" توصيفاً للجرائم ال11تي ارتكُِبتَ في

حق الشعب الثائر، والتي ترقى إلى ج11رائم ض11د الإنس11انية. وق11د ب11َدَت

ن مَن يقتل شعبه، كأنها تط11ال ك11ل أن11واع اللغة المتجليّة في عبارةٍ تخوِّ

القتل وأزمنته. فقتل السلطة الأسدية لشعبها ليس حديث العهد، ولم يبدأ

، ب11ل ه11و ق11ديم ق11ِدَم2011َمع اندلاع الث11ورة الش11عبية في أواس11ط1 آذار 

ئها1 مقاليد الحكم المطلق في سوريا، إذ كان هن11اك قت11لٌ ي11وميّ ط11ال تبوِّ

العق11ل، والنفس، والأخلاق، والقيم، والجم11ال، وك11ل م11ا يمكن أن يمنح

الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية معنى. هكذا، فإن لغة ش11عار"إللي1

بيقتل شعبو1 خاين" مارَسَتْ أدواراً عدّة في آنٍ واحد، فهي أخ11ذت على

عاتقها أولاً: القيام بدور1 ت11ذكيريّ يع11ود بالأذه11ان إلى الماض11ي القمعي

للسلطة الأس11دية، خصوص11اً أن ال11ذاكرة لا ت11زال نش11طة في م11ا يخصّ

الجرائم التي ارتكبته11ا الس11لطة نفس11ها في ح11ق الس11وريين في محافظ11ة

حم111اة مثلاً، في زمن الأس11د الأب في ب11دايات الثمانين111ات من الق111رن

المنص11رم.1 وثاني11اً: لعبت دوراً احترازي11ا1ً يأخ11ذ في الاعتب11ار مس11تقبل

البلاد، ويتخذ1 من الماض11ي1 درس11اً للتعلمّ من11ه. فم11ا ك11ان في الس11ابق يتم

تصنيفه على أنه "خطأ طبيعيّ"، لن يك11ون ك11ذلك في المس11تقبل. وك11ل
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تج111اوز للق111انون في س111وريا1 الث111ورة والحري111ة س111وف تتم محاس111بته

ومعاقبته، ولن يكون مجرّد "خطأ طبيعي".

2

 عناءٌ مزمنٌ من الك11ذب والض11عة المتس11ترّة وراء،لقد شكّل لغةَ الثورة

كبرياء من عاثوا بالبلاد فساداً ولصوصية، وازدراء المواطن والف11زع

من11ه إن ك11ان فاض11لاً ومتن11وّراً، م11ع الاس11تهزاء ال11دائم من الفض11يلة

ومعتنقيها.1 وشكّلها1 شعورٌ عارم بالسخط على أن يكون "أكابر" الدولة

فاق11دي1 الأمان11ة، وذوو1 الص11لاح أص11اغرها، ومنبوذيه11ا ومهمَّش11يها.1

وشكَّلها1 إحساس بالنقمة تعاظمَ طوال عقود، حيال خيان11ة النظ11ام ممثَّلاً

بَ إلى نفس11ه دور1 بالعائلة الحاكم11ة/المالك11ة. النظ11ام ورئيس11ه ال11ذي نس11َ

دَعَ ش11عبه، وح11اكَ الم11ؤامرات، وتخلىّ عن البطل المقاوِم الممانعِ، وخ11َ

الوعود، وباع الأرض والعرض. إن ذلك الواقع هو ال1ذي س1اهم ربم1ا

في تشكيل لغة من مثل: "إبن الحرام باع الجولان"، وفي ه11ذا الش11عار

مارس11ت اللغ11ة دور التعري11ة بج11دارة، بع11دما بيَّنت أن نض11ال الش11عب

دَث السوري1 الثائر قد أنتج أنماط اللغة الأكثر صفاء، حتى بدا كأن11ه ح11َ

لفظيّ صرف يجتثُّ التجرب11ة الوجودي11ة من ج11ذورها.1 من المعل11وم أن

"ابن الحرام"، هو ابن علاقة جنسيةّ غير شرعية، ما يعني أن الش11عب

الثائر لا يعتبر رئيسا1ً باع الأرض ابن11اً ش11رعياً للبلاد، على اعتب11ار أن

 عدا ذلك، فإن لغة الش11عار ال11تي أش11ارت إلى.ابن البلد لا يبيع الأرض
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الرئيس ك1"ابن ح11رام" تنط11وي1 على رس11ائل مفاده11ا: إن رئاس11ة الابن

الذي لم يأتِ إلى السلطة بانتخابات شعبية "ش11رعية"، إنم11ا ورث حكم

"الجمهورية" السورية عن أبيه، هي رئاس11ة "غ11ير ش11رعية"، ومثله11ا1

رئاسة الأب الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري. على هذا، ف11إن

قت11َْل الش11عب، وبي11ع الأرض، ليس11ا "خط11أين ط11بيعيَّين"، ب11ل هم11ا

."جريمة" و"خيانة" بكل ما تنطوي عليه المفردتان من معانِ

3

إن الكلمة الثائرة باعتبارها حري11ة ق11د لا ت11دوم1 س11وى لحظ11ة، لكن ه11ذه

اللحظة من أك11ثر لحظ11ات الت11اريخ جلاء، خصوص11اً أنه11ا ق11د تح11رّض

على التفكّر في بعض المفاهيم، وتعيد بعضها إلى نصابه، وتس11اهم1 في

نحت بعضها1 الآخر. مفه1وم "الخط1أ" ه1و أح1د المف1اهيم ال1ذي أعادت1ه

اللغة الثائرة إلى نصابه، خصوصا1ً أن1ه ينط1وي1 على إيجابي1ات تتص1ّل

بكونه مؤسِّس1ا1ً للص1ح ويس11بقه زمني11اً، وه1ذا م1ا عن11اه فيلس1وف1 الخط1أ

( حين اعت11بر أن "ماض11ي1 العلم ه11و1962-1884)غاس11تون باش11لار 

دائم11اً عب11ارة عن أخط11اء العلم". كلن11ّا على دراي11ة ب11المحتوى1 القمعي

، فكيف لنظ11ام من مث1ل النظ11ام الأس1دي أنSystemالدائم لكلمة نظام 

يسمح بخطأ من شأنه التحريض على التفكّر، والتأس11يس للعلم والص11ح

بالمعنى الذي ذهب إليه باشلار؟!. إذ النظام الأسدي أشاع الخ11وف من

كل إشكاليَّة، وعلى الأخص إن كانت إشكالية ثورية من شأنها الانهيار
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النه11ائي للأوه11ام. في ه11ذا المع11نى، ك11ان النظ11ام على ال11دوام يس11مح

فه بارتكاب الجريمة بمختل11ف أنواعه11ا، ولا يس11مح بالخط11أ. وم11ا وَص11ْ

لجرائمه وجرائم أجهزته بأنها "خط11أ"، إلا مراوغ11ة لغوي11ة. لع11ل ذاك

، ال1ذي منح حص1انة لعناص1ر1 الأمن والاس1تخبارات1 من ك1ل8المرسوم

محاس11بة أو ملاحق11ة قانوني11ة، دلي11ل دام11غ على تش11جيع النظ11ام على

ة ال1تي ق1د تنق1ل الجريم1ة، وتجريم1ه للخط1أ المث1ير للإش1كالياّت المهم1ّ

الناس من مران الفكر الذي يعرف، إلى مران الإرادة التي تفعل. ع11بر

اللغ11ة ال11تي ك11انت ملحم11ة ثوري11ة ع11رّت النظ11ام الأس11دي، ومفاهيم11ه،

وحذلقاته اللفظية، يكون الشعب السوري1 الثائر قد أكّد إذاً: أن مَن ي11بيع

الأرض وي11دمّر1 البلاد، ويقت11ل ش11عبه، ه11و "خ11اين" و"إبن ح11رام" لا

مخطئ، وتنبغي1 محاكمت111ه كمج111رم ح111رب وم111رتكب ج111رائم1 ض111د

الإنسانية.

الحرب واللغة

ن مَنْحَ الحصــانة لكافــة العــاملين في2008( لعــام 64المرســوم التشــريعي رقم ) 8  المتضــمِّ

إدارات أمن الدولة المختلفة من الملاحقة القضائية.
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قت الث11ورة الس11ورية، من11ذ ان11دلاعها، بالمص11طلحات والتس11ميات، رُش11ِ

وتغيرت1 وجهات النظر الخارجية فيها، والطابع التوزيعي1 للخصائص

والصفات والنعوت بحس11ب الظ11روف والأه11داف1 المرحلي11ة. ت11ارة هي

"حرب أهلي11ة"، ط11ورا1ً "ح11رب طائفي11ة" أو "م11ؤامرة كوني11ة"، وحين

يعُترف1 بها كثورة س1رعان م1ا تص1ير1 "ث1ورة إس1لامية"، وم1رارا1ً هي

"صراع1 ونزاع"، ومراراً أخرى هي "أزمة"، وربما1 هي ك11ل ش11يء،

 بالنسبة إلى مَن يمقتها ويخشاها. "إلا أن تكون "ثورة شعبية

- لوثة لغوية

1
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في معمعة التصنيفات يشعر المرء كأنه بات يعيش وسط لوثة لغوية لا

تنتهي، ما ق11د يدفع11ه إلى تحلي11ل لغ11وي، الأص11ل في11ه أن ي11رى الذهني11ة

المضمرة خلف اللغة البادية، لتحريره11ا من التكييف11ات السياس11ية أولاً،

ثم الإصغاء جيداً حتى إلى همس الثائر الس11وري1 ال11ذي غط11ّاه ض11جيج

الثرثرة، فيكتشف الحقيقة التي تحجبه11ا تلفيق11ات العق11ل الوهمي11ة، ال11تي

ليست سوى أقنعة تختفي وراءها أهداف ومصالح تبدو اللغة معها أنها

الحقيق11111111111111ة، في حين أنه11111111111111ا تس11111111111111تر الحقيق11111111111111ة.

الثورة في سوريا تشبه الحياة، ربما يمثِّل الاستمرار قانونه11ا الأس11مى.

وم11ا دام الاس11تمرار قانونه11ا، فاللغ11ة، من حيث هي ش11كل، ت11دخل م11ع

الث11ورة في علاق11ة تجع11ل منه11ا أساس11اً )أرض11يةّ(. الف11ارق بين الش11كل

والأساس يتمثل في كون استمرار1 الأساس يكُسبه صفة البساطة، بينما

بروز1 الشكل وعدم استمراره يكسبه نوع11اً من التعقي11د. هك11ذا نفهم س11ر

الض11جيج اللغ11وي الإعلامي والمن11بري1 المس11تمر من11ذ ان11دلاع الث11ورة.

ضجيج مقصود يرمي إلى اللعب باللغة والعبث بالمصطلحات، وتعقيد

البساطة من خلال الشكل، نظراً لم11ا له11ذا الأم11ر من فاعلي11ة مهم11ة في

التش111ويش. أع111ني التش111ويش على الأس111اس. فالأس111اس، أي الث111ورة،

بسيطة، فيما التعقي11د ك11ل التعقي11د ي11أتي من الش11كل، أي اللغ11ة المسيَّس11ة

العابث11ة في توص11يف ذاك الأس11اس وتفني11ده، خصوص11ا1ً أن الأس11اس لا

حدود له، فيما الكلمات محدودة، وك11ل تع11ديل على الكلم11ات المح11دودة
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يغيرّ من طبيعتها ويجعلها1 أكثر تشويشاً على الأساس. المفارق11ة، أن لا

محدودية الأساس من شأنها إنهاك اللغة، م11ا يتطلب إنش11اء لغ11ة جدي11دة

تك11ون ق11ادرة على اللح11اق باللامحدودي11ة تل11ك، وهن11ا تكمن الص11عوبة

وربما1 الاستحالة. إن ظهور الشكل من شأنه اختفاء الأساس )الث11ورة(،

ش11ة ويبدو1 أنه هنا بيت القصيد، أن تكون اللغة والكلمات، كش11كل، مشوِّ

بحيث تعم11ل على إخف11اء الأس11اس، أي الث11ورة، وترك11يز الانتب11اه على

الشكل، أي اللغة، لكي تختفي الث1ورة من المج1ال الإدراكي. وه1ذا ه1و

أحد أشكال التآمر على ثورة الشعب السوري.1

2

ل11و أردن11ا أن نط11رق ب11اب التحلي11ل النفس11ي مس11تعينين بفروي11د، فربم11ا1

خلصنا إلى أن "الأنا" الثورية السورية وليدة التاريخ الق11ريب، والقلق11ة

باستمرار كونها غير مستقرة بعد، تتحكم فيها "الأنا العليا"، أي العائلة

الأسدية المالكة/ الحاكمة ونظامها، ال11تي تمث11ل الت11اريخ البعي11د، ت11اريخ

الحي11اة القطيعي11ة ال11تي عاش11ها الس11وريون في ظ11ل الأن11ا العلي11ا تل11ك.

واس11تنادا1ً إلى ه11ذا التحلي11ل ربم11ا يمكن تفس11ير تع11اطي زعم11اء الم11ال

والسياسة والغلبة حول العالم مع هذه الأنا الحديثة العه11د ك111"قاص11ر"،

إذ من غير ال11وارد الإق11رار بثورته11ا ونض11جها1 ومعرفته11ا بم11اذا تري1د.

وعلي11ه، فهي إم11ا في ح11ال "ح11رب أهلي11ة" أو "ح11رب طائفي11ة" أو

"صراع"، أو هي فعلاً "عصابة مسلحّة إرهابية وتكفيرية" تماهياً م11ع
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نعت النظام1 الأسدي وحلفائه لها، أما أن تكون ثائرة؟ ومن أجل الحرية

والكرامة والديموقراطية والعدالة؟ فه11ذا م11ا لا يمكن تص11ديقه أو فهم11ه

واس11تيعابه، كونه11ا أص11لاً، بالنس11بة إلى ك11ل مَن لا ي11ؤمن بالش11عوب

وبحقها في تقرير مصائرها، لا تستحق1 ذلك كله وهو غ11ير لائ11ق به11ا.

وليس أدل على ذل11ك من كلام الموف11َد الع11ربي وال11دولي1 إلى س11وريا،

الأخضر1 الإبراهيمي، حين قال: "إما حل سياس1ي وإم1ا الجحيم". ك1ان

كلامه عبارة عن خيارين لا ث11الث لهم11ا، يب11دوان أق11رب م11ا يك11ون إلى

منطق إما وجود وإم1ا لا وج1ود1 والث1الث مرف1وع. أي، إم1ا وج1ود1 م1ع

النظ1111ام ورأس1111ه والقب1111ول باس1111تمرار1 العيش في ظ1111ل الاس1111تبداد1

والديكتاتوري111ة، وإم111ا لا وج111ود يتب111دى في دول111ة فاش111لة، ض111رب

الإبراهيمي1 الصومال كمثال عليها "الص1وملة". إن1ه "تفك11ير" سياس1ي1

س على ثنائي111ة تتحكم في الع111الم، تفك111ير مش111طور1 إلى ح111دّين مؤس111َّ

مسبوقين ب111"إم11ّا" ال11تي تأخ11ذ ط11ابع الأم11ر والنهي والج11زم،1 والتهدي11د

والوعيد، وتتعاطى1 مع الواقع كثابت، متجاهلة تحولاته وص11يروراته .

وما استعارة لغة دينية بحتة من مث11ل مف11ردة "الجحيم" واس11تعمالها1 في

 موض11وع1 سياس11ي بحت، إلا دلال11ة دامغ11ة على ب11ؤس اللغ11ة السياس11ية

وقذارة ما يطُرح على أنه سياسة وسِلم. 

3
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هكذا، سُمح للرئيس ونظامه، كعصابة، باستخدام1 ك11ل الوس11ائل لت11دمير1

الأنا الثائرة المذكورة آنفاً بكل أنواع الأسلحة. في الس11ياق ذات11ه ين11درج

نفاق الكلام المكرور المبت11ذل عن "العن11ف"، وعن ض11رورة وقف11ه في

سوريا.1 النف1اق ليس مقص1ورا1ً على لاجدّي1ة وق1ف العن1ف فحس1ب، ب1ل

يطال الوصف نفسه أيضاً. فما جرى على الأرض السورية ولاي11زال،

ليس عنفاً، إنما ح11رب ت11دمير وإب11ادة ش11املة وممنهج11ة لس11وريا أرض11اً

وشعباً، تاريخا1ً وحضارة، على يد العصابة الأسدية الحاكم11ة وحلفائه11ا

مو الإقليم11يين وال11دوليين. بي11د أن م11ا لم يفهم11ه نظ11ام العص11ابة وم11تزعِّ

المجتمع الدولي، أن الثورة ذاتها تفسِّر الأنا الثائرة وتتضمّنها، تحتوي1

عليه11ا وتبس11طها. فالتض11من والتفس11ير، الاحت11واء والبس11ط، نابع11ان من

الثورة وفي الث11ورة، وهم11ا تعب11ير عنه11ا، والتعب11ير هن11ا ليس موض11وع1

تعريف1 ولا برهنة، ولا يمكنه أن يكون كذلك. إن ص11فات الث11ورة تعبِّر

عن ال11ذات، ذات الث11ورة، وج11وهر1 الث11ورة يعبِّر عن نفس11ه في تل11ك

الصفات في وحدة كلية شاملة. فالثورة، من حيث هي ثورة شعبية، من

صفاتها مشاركة طوائ11ف وأدي11ان وإثني11ات متع11ددة، وأعم11ار وأجن11اس

وطبقات وشرائح اجتماعية مختلفة فيها، كان هدفها واحداً، هو إس11قاط

النظام القائم، وبناء دول11ة ديموقراطي11ة مدني11ة، وفي1 ه11ذا تتس11ق الث11ورة

السورية مع الثورات في بل1دان "الربي1ع الع1ربي" ال1ذي وص1فه بش1ار

الأسد ب1"فقاعات صابون"! 
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     إن ك11ان في الإمك11ان البره11ان على أن مجم11وع زواي11ا1 المثلث =

قائمتين، فمن الواضح أن هذه القاعدة ليست كنبتة تنمو من تلقاء ذاتها،

وحال الثورة أقرب ما تكون إلى حال النبتة. تالياً، فإن وجه11ات النظ11ر

المأخوذة من الخارج، أي خارج الثورة، لا يعُت11دّ به11ا ولا تعُت11بر ك11ذلك

موض11وعية وحيادي11ة. إذ ليس ك11ل م11ا ه11و خ11ارج الش11يء موض11وعياً

بالنسبة إليه بالضرورة. ففي الثورة، الشيء هو ال11ذي يعبِّر عن نفس11ه،

ر نفس11ه. الث11ورة إذاً ليس11ت موض11وع1 بره11ان، ب11ل هي تص11نع ويفس11ِّ

البرهان وتجعل منه التجليّ المباشر للأنا الثائرة. هكذا يس11ُتبعد ك11ل م11ا

ينتمي إلى التصوّر المغلوط عفواً أو قصداً لكل من هو خارج الث11ورة.

ويبدو1 أنه كلما زادت الأنا الث11ائرة واقعي11ة، زادت ض11رورة الاع11تراف

لها بصفات، وكلما زاد الاعتراف للأنا الثائرة بصفات زادت ضرورة

منحها الوجود.1 وعلى ه11ذا اس11تمرت الث11ورة الس11ورية، ع11بر اس11تمرار1

إرادة الأنا الثائرة وصمودها وتحدّيها حتى تثبت نفسها وتؤك11دها أك11ثر

فأكثر.1 م1ا من كلام معبِّر عم1ا ن1ذهب إلي1ه هن1ا، أوض1ح من كلام ذل1ك

المحارب الذي ما انفكت إحدى القنوات الفض1ائية تعي1د ع1رض مش11هد

يحمل فيه قنبلة فارغة ألقتها قوات النظام1 الأسدي، بعدما أنهت مهمته11ا

التفجيري11ة في ال11بيوت والن11اس، ق11ائلاً: "إنن11ا ص11امدون، إذا بترمين11ا1

بنووي1 مو بهدول، بدنا نسقطك.. بدنا نسقطك".
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الدال إذ ينصهرـ في مدلوله

ملح على جرح- 1

تتذكر كاتبة هذه السطور جيداً، منذ سنين مضت، أنه11ا م11راراً س11معت

الج11دة تح11ذِّر من وض11ع "الملح على الج11رح"، وتش11كو ض11يق العيش

معبِّرة عن ذل1ك بعب1ارة "لقم1ة مغمَّس1ة بال1دم". لم تكن تل1ك التعب1يرات

خاصة بالجدة وحدها، إذ هي لغة شعبية عكست ثقافة وروح11اً ض11اقت

ذرع111اً بواق111ع الفق111ر والع111وز والحرم111ان، والظلم والقه111ر. في أح111د

روها1 لأنفس11هم وهم يمارس11ون بة ل111"ش11بيّحة" ص11وَّ الفي11ديوات المس11رَّ

ساديتهم1 المنفلتة من كل عقال، يظهر "شبيح" وهو يعذِّب أحد المدنيين

عبر وضع كمية من الملح على ج11رح في ظه11ره. ك11ان الش11اب مم11دَّداً

على بطنه، مقيَّد اليدين، معص11وب العي11نين، وحول11ه مخلوق11ات خاوي11ة

المعنى مسمّاة "شبيحة"، تقاسمت أدوار التعذيب بعناي11ة، ت11ولىّ أح11دها

مهمة وضع الملح على الج1رح. ج1رح عمي1ق ك1ان ي11نزف دم1اً، وي11نزّ

قيح11اً وأش11ياء أخ11رى في وس11ط الظه11ر، وراح "الش11بيّح" يف11رك الملح

ذهاباً وإياباً على جرح الشاب. كلاهما كان صامتاً، ووحدها1 لغ11ة الملح

والجرح كانت حاضرة تملأ المكان بضجيج الأنين والألم. 
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      ما كناّ نعطي بالنا لحكمة الجدّات يوم كنَّ يحذّرننا من وضع الملح

على الجرح، ظن1اً من1ا أنه1ا لعب1ة لغ1ة ليس إلا. الي1وم، م1ا علين1ا إلا أن

ننتبه جيداً إلى ذل1ك المص1ير اللغ1وي المحت1وم. فنحن في عم1ق ح1رب

منحلَّة في لغ11ة، مثلم11ا نحن في عم11ق لغ11ة منحلَّة في ح11رب. إنن11ا أم11ام

"انصهار1 لغ11وي" ك11ان مج11رد كتل11ة ذهني11ة ص11هرتها ن11يران العص11ابة

الأسدية الحاكمة. فالعلاقة بين الدال والمدلول هنا اختفت لينص11هر ك11لٌّ

منهم11ا في الآخ11ر، فيص11ير1 ال11دال والم11دلول واح11داً. فنكتش11ف1 أن م11ا

اعتقدناه كلاماً نظريا1ً غير قابل للتحقق واقع11اً ك11ان وهم11اً. وأن أس11رار1

الملح وألغازه لا تكُتشف عبر اللسان وحده، إذ للجرح أيض11اً، على م11ا

يبدو، شأن مهم في الكشف ذاته

- لقمة مغمّسة بالدم2

      مرة أخرى، تصدمنا اللغة كدال وقد انصهر في مدلوله. واستحال

حدثاً واقعيا1ً صرفاً، مغ11ادراً ع11الم اللغ11ة الص11رفة. إذ "اللقم1ة المغمَّس11ة

ف1 ح1ال الش11قاء بالدم" التي طالما اعتبرناها1 مجرد مبالغة لغوي1ة توص1ِّ

وض11يق العيش والإنه11اك1 الي11ومي، اس11تحالت واقع11اً ص11رفا1ً في بس11تان

القص11ر بحلب، وفي1 حلفاي1ا بحم1اة، وفي تلبيس11ة بحمص، وفي الحج11ر

الأس11ود1 بدمش11ق، وفي البص11يرة ب11دير ال11زور، وفي الزب11داني بري11ف

دمشق. ففي كل تلك المناطق1 وغيرها، ك11ان هن11اك ف11رن ارتس11م أمام11ه
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طابور1 من أطفال ونساء وشباب ومسنيّن تم قصفه. في غم11رة انتظ11ار

الخبز، رمى الطاغية حقده قنابل وبراميل ومتفجرات، فتن11اثروا قطع11اً

وأشلاء، أما أرغف11ة الخ11بز، فق11د تغمَّس11ت بال11دم! مَنْ م11ات من أولئ11ك،

مات، ولكن مَنْ ظلّ منهم حياًّ يتضوّر1 جوعاً، لم يعد أمامه ربما س11وى1

التق1اط رغي1ف الخ1بز المض1مَّخ ب1دم مَن ك1ان للت1و حي1اً يحم1ل في ي1ده

ع، ق11د يلتق11ط الحي رغي11ف الميت المغمّس أرغفته. كخي11ار أخ11ير موج11ِ

بدمه، ويلتهم11ه إس11كاتاً لص11يحات المع11دة الخاوي11ة، وأملاً في اس11تمرار1

الحياة والثورة، وإعلاء لصيحات الحرية.

ما حدا بموت من الجوع"؟!- "3

 في مدين1ة2013 أيل1ول 23 لكن الطفل1ة رن1ا عبي1د م1اتت جوع1اً ي1وم 

معض11مية الش11ام بدمش11ق، ش11أنها ش11أن آخ11رين لق11وا المص11ير1 ذات11ه في

المستشفيات الميدانية بحسب مصادر1 طبية من داخ11ل المدين11ة. تح11دثت

المصادر1 نفسها عن أطفال يعانون الوهن والهزال، وعن ناس ي11أكلون

أوراق1 الش11جر، وعن عملي11ات جراحي11ة تج11ُرى بطرائ11ق1 بدائي11ة ج11داً

بسبب انعدام اللوازم الطبية والأدوية نتيج11ة الحص11ار1 المف11روض على

المدينة منذ أشهر طويلة جداً، حيث يمنع نظام الممانع11ة دخ11ول الم11واد

الغذائية والدوائية وكل ما من ش11أنه اس11تمرار1 الحي11اة. معض11مية الش11ام

ش1أنها في الحص1ار، ش1أن الغوط1ة الغربي1ة كله1ا، مث1ل داري1ا، وش1أن
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الغوطة الشرقية، وشأن الأحياء الجنوبية للعاصمة وبلداتها، مثل مخيم

ال11يرموك، الق11دم، العس11الي، الحج11ر الأس11ود، عقرب11ا، الس11يدة زينب،

البويضة، يل11دا، ب11بيلا، بيت س11حم، الذيابي11ة، الحس11ينية، حج11يرة البل11د،

وسبينة وغيرها.

    يتحدث الناشطون في المناطق المحاصرة تلك، عن تفاصيل كث11يرة

موجعة، منها: قيام عناصر1 النظام بضرب النساء على الحواجز1 ونزع

الم111واد الغذائي111ة منهن وإلقائه111ا على الأرض ودعس أرغف111ة الخ111بز

بأرجلهم.1 يحصل أحياناً أن يعُتقل مَن يكُتشف في حوزته خبز أو يع11ُدم

ميدانياً على الحاجز! لكن ما هو أش11د توحش11اً من ذل11ك، ك1ان في الي1وم

الحادي عشر من الشهر الج11اري، عن11دما اقتحمت الذيابي11ة، ميليش11يات

"حزب الله" ولواء "أبو الفضل العباس" الطائفية الإرهابية، بمس11اعدة

النظ11ام الط11ائفي الإره11ابي ال11ذي اس11تمر في القص11ف، وارتكب11وا فيه11ا

مجزرة راح ضحيتها1 العشرات، قضوا إما رمياً بالرصاص وإما ذبحاً

بالسكاكين، إضافة إلى اعتقال الكثيرين بينهم نس11اء وأطف11ال، وإح1راق1

البيوت ونهب الممتلكات. حصل الاقتحام بع11د أش11هر طويل11ة ج11داً فت11ك

خلالها الجوع بأهالي المنطقة المحاصرة. ثم11ة كلام ص11ادم، تم تداول11ه

لأح11د الن11اجين من المج11زرة، يق11ول: "كن11ّا ن11دوس على جثث أبنائن11ا

وأقاربن11ا وجيرانن11ا بينم11ا كن11ا نح11اول اله11رب من الذيابي11ة". ي11ُذكر أن

الذيابية كانت من أولى المناطق التي انتفض11ت ض11د النظ11ام وش11اركت

في التظاهرات وحطمت صنم حافظ الأسد.
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    إذاً: "ما حدا بموت من الج11وع"، مقول11ة تنتمي إلى المق11ولات ال11تي

طالم111ا ظنناه111ا لعب111ة لغ111ة ليس إلا، أو دالاً لا يمكن أن يس111تحيل إلى

مدلول11ه، ب11دَّدتها1 الح11رب ال11تي ص11هرت فيه11ا العص11ابة الحاكم11ة اللغ11ة

الص11لبة المتكتل1ة، في المع11نى، فتلاش11ت العلاق1ة بين ال11دال والم1دلول،

وانص11هر1 أح11دهما في الآخ11ر، ليظه11ر بوض11وح أنن11ا في عم11ق ح11رب

منحلَّة في لغة، مثلما نحن أمام لغة منحلةّ في ح11رب. إنن11ا في مواجه11ة

ذاك المصير اللغوي المحتوم!

- تقبيل البوط العسكري4ّ

إن ظاهرة تقبيل البوط العسكري، لدى بعض مؤي11دي1 الأس11د ونظام11ه،

داخ11ل س11وريا وخارجه11ا، في المي11دان وعلى الشاش11ات، فض11لاً عن

وضعه على الرأس، وإقامة نصُُبٍ تذكاريةّ له، على إث11ر ان11دلاع ث11ورة

ض111د العس111كر والحكم العس111كري1 في المق111ام الأول، وتحطيم1 أص111نام

الديكتاتور العسكري حافظ الأسد، في مدن وبلدات سورية مختلفة؛ إن

الظ11اهرة تل11ك، لُأم11ر مث11ير لل11ذهول، مس11تفزّ ومح11رّض على الس11ؤال

وال11111درس والبحث في ش11111أنه. البحث الس11111يكولوجي1ّ على س11111بيل

التخص111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111يص. 

    في القبُلة، بالنسبة إلى المشتغلين في التحلي11ل النفس11ي، هن11اك ح11نينٌ

إلى الماض11ي. عن11دما يك11بر الش11خص، بالنس11بة إلى فروي11د1 مثلاً، وه11و

مؤسس التحليل النفسي، ي11روحُ يحنّ إلى م11اضٍ ك11ان يمصّ في11ه حلم11ة
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ثدي الأم حين كان وليداً، فيح11وّل المصّ إلى تقبي11ل. يب11دو هن11ا أن ثم11ة

حنيناً ربما لدى المؤي11د، إلى م11اضٍ ك11ان الحكم العس11كري1 في11ه مهيمن11اً

بالمطلق، وكان الحكم هذا مرموزاً إليه بالبوط العسكري، بالنس11بة إلى

المؤيد، هو السبيل الأوحد لتأمين الغذاء والحي11اة على غ11رار ث11دي الأم

بالنسبة إلى الوليد. كم هي كثيرة القص11ص ال11تي قرأناه11ا1 أو س11معناها،

تروي1 كيف أن هذا الشخص أو ذاك مات وهو ي11ُرفسَ بب11وط عس11كري

في المعتقَل، بالتزامن وصياح مفاده: »تعادون الرئيس! وَل11َكْ ال11رئيس

هوّي الليّ شبعّْنا)كن( الخبز«.)هناك مثال مرعب في هذا الخصوص،

يرويه وتفاص11يل أخ11رى، بلغ11ة وأس11لوب م11ؤلمَين مش11لِّعَين، مص11طفى1

خليف111ة في روايت111ه »القوقع111ة«(. يزعج111ني أن أعم111دَ إلى المقارب111ة

الس11يكولوجية ه11ذه، لم11ا فيه11ا من »خل11ط« ربم11ا، بين قم11ة الجم11ال

وحضيض القبح، غير أنّ للض11رورة الس11يكولوجية، أحكام11اً ق11د يل11وي

»إزعاجَها« الآتي: يحُكى أن الش11عراء الإغري11ق ك11انوا يس11مّون القبُل11ة

»مفتاح الجنةّ«. ترى م11اذا يمكن أن تس11ُمّى قبُل11ة الب11وط العس11كري؟ لا

شكّ أنها كما اعتقدَ الصينيون، أن القبُلة عموماً، »عم11ل وحش11ي1ّ ي11ذكّر

بآكلي لحوم البشر«. قد تكون المقاربة هذه، أكثر ملاءم11ة لفع11ل تقبي11ل

البوط العسكريّ، على مستوى1 الشكل، فهي تنأى بالأم وثديها وولي11دها1

عن قبحٍ من هذا الطراز. هنا أيضاً ثم11ة تقهق11ر، في فع11ل تقبي11ل الب11وط1

العسكري.1 ثمة رغبة في عَودٍ إلى ماضٍ غابر كان اللحم البش11ريّ في11ه

يؤك11َل. ت11رى ه11ل م11ا ج11رى ولاي11زال في »س11وريا الأس11د وداعش«،
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واشتقاقاتهما1 محليّاً وإقليميا1ً ودولياً، بعي11داً من الإرث البش11ري ال11رهيب

ه11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ذا؟!

     من منظ11ور1 سياس11يّ آنيّ، ق11د يش11ير تقبي11ل الب11وط العس11كري، إلى

الانحياز1 التام إلى حُكم العسكر، في قبالة حكم المتش11ددين ديني11اً. تالي11اً،

محاول11ة كس11ب ال11رأي الع11ام في ه11ذا الخص11وص، على ال11رغم من أن

الرأي العام هنا يصعب كسبه، إذ تقبيل الأرجُل، على س11بيل التبس11يط،

غ11ير مقب11ول في الثقاف11ة العام11ة، ومث11ير للاش11مئزاز، فم11ا بال11ك بتقبي11ل

الب1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111وط؟!.

      إن فعل تقبيل الب1وط العس11كري، يقت1ل ج11لّ المع1اني الإنس11انية في

ذاته11ا: الص11داقة. العش11ق. الأموم11ة. الأب11وة. البن11وة. الأخ11وة. الج11يرة.

الحب. المصالحة بعد خصومة...إلى1 آخر ما هنالك من روابط إنس11انية

وعائلية حميمة، يرتبط1 كلٌّ منها بشكل معينّ من أش1كال القبُلات. لم1اذا

تقت11ل؟ لأن »الش11فاه العاقل1ة. المُحِب1ة. العاش11قة« لا تنح1در إلى مس1توى1

تقبيل ما ه11و خ11اوٍ من ال11روح، من النبض، ق11د ي11وازي في م11ا ينط11وي1

عليه من »عبودية مختارة« وغير مختارة، من تشوّه عميق في ال11ذات

المازوش111ية الممه111ورة ب111التوتر1 والقل111ق والخ111وف، ممارس111ةَ الف111رد

الإنس111111111111111111111اني، الجنس م111111111111111111111ع حي111111111111111111111وان!.

    يحت11اج التقبي11ل لكي يحق11ق الغاي11ة الأنطولوجي11ة من11ه، إلى عوام11ل

تمنحه خصوصية جمالية وأخلاقية، من مثل: النظافة. الارتي11اح. الثق11ة
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بالآخر. الشّمّ. الص11حة والس11لامة، وغيره11ا. فه11ل ه11ذا كل11ّه مت11وفر1 في

علاقة التقبيل مع البوط؟! كناّ في السابق، حين نسمع رج11اءً من قبي11ل:

»بوسلك صرمايتك، بس كذا أو ك11ذا«، نظن11ّه مج11رّد لعب11ة لغُوي11ة ليس

إلا، أو دالاً يستحيل أن يصير مدلولاً. أمّا وقد شاهدنا1 بأمُّ الأعين كي11ف

أنّ الأحذي11ةَ تقُبَّل؛ فإنن11ا نك11ون ق11د ص11رنا في زمن انص11هار1 ال11دال في

الم111111111111111111111111111111111111111دلول، بامتي111111111111111111111111111111111111111از!. 

    على النقيض من مَشاهد الركوع للطاغية، وتقبيل البوط العسكري،

ر1 فيها الثائرون وهم راكع11ون يقبل11ّون الأرض تبدو مشاهد كثيرة، صُوِّ

بعد انتصار ما على هذه الأرض السوريةّ أو تل11ك، مقبول11ة ومس11تحبةّ،

لٍّ من ملامس11ة روح »الأرض الأم«. التقبي11ل مادامت الشفاه هنا في ح11ِ

هن11ا، يص11بح بمثاب11ة ص11لاة، عن11اق روحي من ش11أنه تك11ريم الأرض،

ره1111111111111ا لا م1111111111111دمِّرها. والإنس1111111111111ان بوص1111111111111فه معمِّ
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المبحث الثاني

في علاقة الثورة السورية ببعض الثيمات

الثورة والعبودية
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جت1848ك11انت ث11ورات"ربي11ع1 الش11عوب" في أوروب11ا1 ع11ام  ، ق11د ت11أجَّ

، إلا2011لإلغ11اء ال11رّق نهائي11ا؛ً وم11ا اش11تعال"الربي11ع1 الع11ربي" ع11ام

طموح وجموح من أجل إطفاء جذوة الاستبداد نهائياً، فمثل دفق1ِ الحياة

في ربي11ع ث11ائر، أعلنت ش11عوب ه11ذه المنطق11ة من الع11الم مواص11لتها

النض11ال الإنس11اني ض11د العبودي11ة في أش11كالها كاف11ة. ان11دلعت الث11ورة

السورية كأي واح1دة من ث1ورات الربي1ع نفس1ه، إذ لم يعش الس11وريون

على مرّ عقود طويلة حياة شعب حقيقيّ، بل جُعِلوا دوماً كتل11ة س11ديميَّة

مهمَّشة، بل مغيَّبة ومستعبدَة. ويمكن الق11ول إن الس11وري1 ع11اش عق11وداً

تقارب حال "العبودية التعايشية" وتحاكيها. وه11ذه تأسّس11ت قب11ل الفك11ر

الحضاري1 والتش11ريعات والق11وانين بملايين الس11نين، تق11وم على قاع11دة

طبيعيةّ وحاجاتيةّ وغريزيةّ تضع السيد والعبد أمام علاق11ة تبادلي11ّة. في

"كت11اب في الواجب11ات" كتب شيش11رون يق11ول: "نطلب منهم الخدم11ة

لنؤمّن لهم الضروري".1 ما يعني أن الج11وع ه11و ال11ذي ي11دفع العب11د إلى

خدمة سيده، وبما أن الجوع يزوّد1 بالخدم، انتقلت البشرية من "قانون"

قتل الإنسان والتهامه إلى أسَْرِه واستعباده. يقف العقل في ه11ذا العص11ر

حائراً مندهشاً أمام استمرار حال العبودية تلك!. استمرار1 متوارٍ خل1ف

قوانين وتشريعات زائفة؛ فسوريا1 حُكِمَت عق11وداً طويل11ة ب1ذاك ال1نزوع

الغريزي1 إلى السيطرة. نزوع ممعن في سياسة التجويع والتركيع. ولم

تكن حياة الم11رء فيه11ا إلا حي11اة عب11د يحكم11ه س11يد مطل11ق ومال11ك أوح11د
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ونه11ائي للدول11ة والش11عب. من هن11ا ربم11ا يمكن اس11تيعاب لم11اذا ع11ُوقبَِ

الشعب السوري الث1ائر بأش1د وأقس1ى1 أن1واع العق1اب، إذ لم1اذا، وكي1ف

لعبدٍ أن يتمرّد1 على سيده؟!

فلمّا كان الرقيق في الهند قديما1ً يعُاقب بأقصى أنواع العق11اب إذا

أخطأ أقل خطأ بحق سيده، ومن هذه العقوبات ان11تزاع الألس11ن وص11بّ

ال11زيت المغلي في الأف11واه أو دسّ الخن11اجر المحمي11ة فيه11ا؛ ف11إن الس11يد

ين الأسدي في سوريا1 الثورة، ث11ورة الحري11ة والكرام11ة، ع11اقب المحتجِّ

ضده وضد نظامه الجائر، بالرقص وبالغناء والكلم11ة الث11ائرة، ع11اقبهم

ب11انتزاع1 الحن11اجر. لع11ل المث11ال الأب11رز على ذل11ك، ك11ان المغنِّي الث11ائر

( الذي ه11زَّ أرك11ان الطاغي11ة بأغني11ة ش11كَّلت علام11ة9)ابراهيم القاشوش

فارق11ة. إنه11ا أغني11ة "يلاّ إرح11ل ي11ا بش11ار" ال11تي ك11ان ثمنه11ا استئص11ال

حنجرت1ه، ثم رمي1ه في نه1ر العاص1ي جث1ة هام1دة. عق1اب الس1يِّد ط1ال

أجساد الأطفال أيض11اً، ليس قتلاً فق11ط، وليس اعت11داء جنس11ياًّ فق11ط، ب11ل

( مث11ال على10بتراً للأعض11اء التناس11ليَّة أيض11اً، الطف11ل)حم11زة الخطيب

ذلك. ناهيك بانتزاع1 الأظافر، كالذي تعرَّضت له مجموعة من الأطفال

(: شاب من مدينة حماة، نشط إبان التظــاهرات الشــعبيَّة2011-ــ 1977 ابراهيم القاشوش ) 9
السلميةّ، في قيادةـ التظاهرات، وتأليف الشعارات المناوئة للنظام ورئيسـه بشـار الأسـد وشـقيقه

ماهر وحزب البعث، وإنشادها أمام المتظاهرين في ساحة العاصي. لقُِّب بـ"بلبل الثورة".

ــزة الخطيب ) 10 ــوب2011-1997حم ــدة "الجــيزة" في محافظــة درعــا بجن ــل من بل (: طف
. عندما كان2011نيسان/أبريل 29سوريا. تم اعتقاله عند حاجز للأمن، قرب مساكن صيدا في  

قادماً مع عدد كبير من المتظاهرين إلى درعــا المدينــة من أجــل فــكّ الحصــار عنهــا. بعــد مــدة تم
تسليم جثته إلى أهله، وبدت عليها آثار التعـذيب الوحشـيّ والرصــاص الــذي تعــرّض إليـه، حيث
تلقّى رصاصة في ذراعه اليمنى وأخرى في ذراعه اليســرى وثالثــة في صــدره وكُســرت رقبتــه،

ومُثل بجثته، وقطُع عضوه التناسلي.
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في درعا)مهد الثورة السورية(، كتبوا على جدران مدرستهم1 عب11ارات

بوا، وانت1ُزعَت أظف1ارهم، وك1انوا ب1ذلك ش1رارة ذِّ الحرية، فاعتقُلِوا وع1ُ

.11ساهمت في إشعال الثورة

 وحيث إن الرقيق1 كان عند الرومان متعة مملوكة، يح11قّ لس11يده

حِل حل تحت حج1ر ال1رّحى؛ ف1إن الس1وري الث1ائر، ق1د س1ُ معاقبته بالس1ّ

تحت دبابة السيد الأسدي، وما جرى حين اقتحم جيشه مدينة حم11اة في

 مث11ال على ذل11ك. وم11ا السياس11ة ال11تي2011ش11هر رمض11ان/آب لع11ام 

اعتمدها الرومان في قمع ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس ال11تي وص11فها

التاريخ ب1"أم الثورات الإنسانية" حيث صُلب العبي11د المقب11وض عليهم،

وترُكت أجسادهم1 متعفنّة أشهر ع1دة، تطمين1ا1ً لأش1راف روم1ا وإرهاب1ا1ً

لجميع العبيد؛ ما تلك السياس1ية إلا واح1دة من سياس1ات الس1يد الأس1دي

ر والحديث"، في قمع الثورة السورية ضد استبداده واستعباده "المتطوِّ

حيث ال11ترويع1 الممنهج لإره11اب ك11ل من يفكِّر مج11رد التفك11ير في أن

ين من مث11ل: يطالب بالحد الأدنى من الحق11وق. والتمثي11ل بجثث المحتجِّ

قطع الرؤوس1 وبتر الأطراف وغيره مثال واحد على ذلك.

بيد أن وضع المؤيِّد للسيِّد، لم يكن أفضل حالاً من وض11ع الث11ائر

د عب11دَيْن عليهم11ا الم11والاة والطاع11ة علي11ه، فكلاهم11ا في نظ11ره مج11رَّ

سنتحدث بشيء من التفصــيل عن هــؤلاء الأطفــال.ـ أســماؤهم مثلاً وغــير ذلــك في المبحث 11
آذار".18آذار15الثالث، موضوع "
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المطلقة. فلمّا كان صحيحاً أن السيِّد الأسدي لم يحترم حرية مَن خ11رج

متظاهرا1ً ضده، فالصحيح أيضاً أنه لا يحترم1 مَن خرج، أو أجُب11ِر على

الخروج في مسيرات مؤيِّدة له. فالمؤيِّد1 ليس إلا أداة من أدوات الزين11ة

تسُتخدّم1 في تعظيمه كس11يِّد أعظم، ووارث البلاد والعب11اد عن أبي11ه. من

المعلوم أن الرقيق1 عند الفراعنة كان أيضاً علامة من علامات العظمَة

أو الزينة لقصور الملوك وبيوت الكهاّن والأسياد.1

****

حُ أن إنسان نياندرتال، قد انقرض منذ خمسين ألف سنة. كان       يرُجَّ

يسكن الكهوف، ويستعمل1 النار بعد أن هاجم ال1برد والص1قيع الأرض،

وك11انت أدوات11ه من الأخش11اب والحج11ارة. لكن العم11ل أدخ11ل الإنس11ان

البدائي في علاقة تأثير متبادل مع الطبيعة، فيه امتلك قوة الهدم والبناء

في الطبيعة وفي ذاته معاً، وبذلك، حوّل الطبيع11ة من حالته11ا الوحش11ية

نة، وانتق11ل ه11و من الط11ور1 الحي11واني إلى الط11ور1 إلى حالته11ا المؤنس11َ

الإنس11اني، من مس11توى1 الانفع11ال بق11وى الطبيع11ة العمي11اء إلى مس11توى1

المفارَقة هنا، أن التاريخ م11ع الأس11د الابن. الفعل فيها، فخلق الحضارة

“قائ11د1 مس11يرة التط11وير1 والتح11ديث”، ق11د تق11دَّم إلى ال11وراء! فلم11ا ك11ان

الب11دائي ق11د انتق11ل بفع11ل التط11ور1 والعم11ل من ط11ور1 العيش في الكه11ف

والترحال، إلى الاس1تقرار والزراع1ة والعيش في الك1وخ )ال1بيت(، م1ا

ل عام في نمط الحياة، تحولت مع11ه الره11وط الاجتماعي11ة أدى إلى تحوُّ
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المتنقل11ة المفكَّك11ة ال11تي تحي11ا حي11اة مض11طربة، إلى جماع11ات مس11تقرة

هجرت البحث الفردي عن الغذاء واعتمدت على الاقتص11اد التع11اوني؛

ف11إن الس11وريين بع11د عق11د من انطلاق11ة الق11رن الح11ادي والعش11رين

الميلادي، قد اتخذوا من الكهوف في سفوح الجبال ملج11أ. حص11ل ذل11ك

في ري111ف محافظ111ة إدلب – مثلاً- بش111مال البلاد، هرب111اً من قص111ف

“الدكتور” الديكتاتور لبيوتهم، فصار1 هاجسهم الأساس الحصول على

الغذاء اليومي1 أولاً، والمحافظة على الحياة والاستمرار فيها تالياً، عبر

أدوات بدائية مثل: الحطب والخشب والحجارة، فصارت1 حياتهم تش11به

طبيعة الحياة الوحش11ية ال11تي فرض11ت1 على الب11دائي أن ينش11ط من أج11ل

الحياة. الفارق بين البدائي والسوري1 “المعاصِر”1 في سكنى الكه11وف،

ر1 على ج111دران كهف111ه رس111وماً ربم111ا يكمن في أن الأول ك111ان يص111وِّ

لحيوان11ات مفترِس11ة، ك11انت ربم11ا بنت المص11ادفة والتس11لية العابث11ة

ر1 على جدران كهف11ه رس11وما لس11كاكين اللاواعية. فيما الثاني، قد يصوِّ

ذبح، وطائرات ودبابات1 ومدافع “مفترِسة”، مع معرفته ح11ق المعرف11ة

أن رسومه ليس11ت بنت المص11ادفة أو التس11لية، وأن11ه في داخ11ل الكه11ف

ل ج1ذري في كيان1ه ال1روحي1 يتأم1ل المس1تقبل والحي1اة نفسه، ثمة تح1وُّ

المُقبلِة. إذ العودة إلى البدائية هنا، ربما من ش11أنها أن تس11اهم في جع11ل

ناً. السوري1 خالقاً نفسه ومحيطه من جديد، بعد أن كان مخلوقا1ً مدجَّ

****
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   بما أن التضايف1 يحكم منطقي11ّاً العلاق11ة بين الس11يد والعب11د، إذ لا يفُهم

وجود1 أحدهما إلا من خلال وجود الآخر؛ فإن ما يطبع هذه العلاقة هو

غي11اب الإنس11ان في ح11دّيها؛ فلا الكم11ال المطل11ق )الس11يد(، ولا النقص

المطلق )العبد( ينطويان على الإنسان من حيث هو كائن ناقص مفتوح

على ارتقاء لا متناه، ومن حيث هو وجود1 معنوي وحر مختار في هذا

العالم. هكذا يسقط الوهم الذي يصوّر الس11يدّ على أن1ه وج11ود ح11ر؛ لأن

يةّ مع آخر هو حر أيضاً، أما السيد فه11و من الحر هو من يقيم علاقة ندِّ

يستمد وجوده من العبد، وإذا ما غاب العبد غاب السيدّ تلقائياًّ. وبم11ا أن

خلوّ العلاقة بين الس11يد والعب11د من الإنس1ان ق1د يش1كل المح1رِّض الأهم

للانعتاق منها؛ فإن انتفاض السوري1 توق11اً وش11وقا1ً إلى الإنس11ان، يع11ني

اندثار سيده تلقائياًّ.

رِيّ، إن انعت11اق الس11وري، ق11د يع11ني أولاً ه11دم بني11ان قمعيّ زَج11ْ

وبني11ة "تفك11ير" أمني11ّة/ اس11تخباراتية، تمييزي11ّة، متعجرف11ة، متعالي11ة،

وإقصائيةّ أفسدت المجتمع وخرّبت الإنسان السوري، والب11دء تالي11اً في

بناء دولة، يحكمها القانون لا غريزة السيطرة، وتنتعش1 فيها مؤسسات

قاع11دةتعُلي من شأن الإنسان، من حيث اعتراف الجميع ب11الجميع على 

.المواطَنة

الثورة والحرية
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ه1ل الحري1ّة مطلبُ الث1ورة أم روحُه1ا؟. يب1دو أن ه1ذا الس1ؤال ليس إلا

واحداً من جملة أسئلة وعِرة وشائكِة تنبثق عن ثورة كالثورة التونس11ية

أو المص11رية أو اليمني11ّة أو الليبي11ّة أو الس11ورية..؛ ويب11دو1 أنن11ا نحت11اج،

للإجابة عنه، إلى استيعاب كل واحدة من هذه الث11ورات بص11فتها ث11ورة

ان11دلعت في مُن11اخ "ربي11ع ع11ربي"، تجلتّ في11ه الحري11ة ل11دى الش11عوب

الثائرة ممارس1ة أو فعلاً خلاق1اً. فع1لٌ انعت1ق، إلى ح1دٍّ كب1ير، من ربق1ة

الأحكام المسبقة، وربما خلا من شوائب الأي11ديولوجيا وب11راثن التفك11ير

المغلق، كونه فعلاً لم تقده قوى أو أح11زاب وجِه11ات منظَّم11ة؛ م11ا جع11ل

الث11ورات تتمي11ّز بعفوي11ة ص11ادقة، وق11د تك11ون ه11ذه العفوي11ة هي نفس11ها

الحري11ة، بع11دما غ11ادرت ع11الم المفارَق11ة اللامنظ11ور1 ثم انبثقت فعلاً

منظورا1ً له كثافة الواقع. إذ الحرية، في أصلها خفةّ؛ وهي حين تص11ير

"فعلاً" يمنحها الفع11ل نوع11اً من الثق11ل، يمكّنه11ا من التحري11ك والت11أثير،

على الأرض، من خلال الفاعلية الإنسانية، الفرديةّ والجَمعيةّ. 

على الأرض السورية، التي شكّلتنا، وم11ا ف11تئت تفع11ل ذل11ك، م11ا

كان ليقوم للثورة قوام لو لم تكن الحرية قوامها ومبدأها، فهي داخلي11ة،

مباطِنة للثورة ومحايثة لها، مثلما هي استعداد دائم، ثابت، متوافق1 م11ع

ذاته، ويعُلي من امتياز الإنسان. الحري11ة هن11ا ليس11ت مش11تقةّ من ن11زوع

ر، وليست موضوعا1ً خارجياًّ تشرئبّ إليه الث11ورة؛ ب11ل هي يطلقه تصوُّ
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ذلك الجوهر الذي منه تستمدُّ الثورة وجوده11ا وقيمته11ا، من حيث هي،

أي الحرية، الدَّافع الدّفين لتعلقّ السوريّ بذات11ه الث11ائرة، ومن حيث هي

منبع شجاعته، واستعداد داخليّ يحضّ على فعل خارجي1ّ هو غاي11ة لن

تتجسّد إلا في موقف1 داخليّ للإرادة؛ مادامت الحري11ة لا تب11ارح، ح11تى

في مب11دئها، مج11ال الإنس11ان الفاع1ل، ولا تنش11دُ أيّ خ11ير خ11ارج نط1اق

ومادام الثائر السوريّ قد أسلس قياده لجموحها الذيالاستعداد1 الإراديّ، 

 التأمّلية والحياة العملي11ّة،أخيراً ردم الهوّة بين الحياةلا كابح له. ما يعني 

ليسُتنتَج أن الحرية لا يمكن أن تكون ترَفاً.

****

ليس11ت اس11تدلالاً الس11ورية إض11افة إلى ذل11ك، الحري11ة في الث11ورة

مجرّداً وجافاً، ولا شأن له1ا بالمص11طلحات والش1عارات الزائف11ة، وهي لا

 كأنها انبث11اق.تتسّم حتى بذلك الاطِّراد، والتدرّج أو المرحلي11ّة، ب11ل تب11دو

انبثاق يندفع كسيل جارف، وتب11دو1 قوّته11ا1 الحقيقي11ّة في انس11يابيتّها1 غ11ير

الطّامحة لا للإقناع ولا للإفحام، كونها تندفع اندفاعاً يلجم كلّ تعث11ّر أو

توقف1ّ أو تمهلّ، ويجرف عنوة كل م11ا من ش11أنه إعاق11ة المض11يّ ق11دُماً،

رود1 خ11ارج الث11ورة. هك11ذا؛ تنجلي حقيق11ة كم11ا ي11ردع الفك11ر عن الش11ّ

ك11ل؛ ب11ل من حيث"الحرية في الثورة"، لا من حيث كونه11ا ج11زءاً من 

هي كلّ يتوزّع على الكلِّ وفي الكل، وتدخل في بني1ة الث11ورة ومنظومته11ا

وتتحكّم في العلاقات بين عناصر هذه المنظومة وتنظّم ذاتها بذاتها. مثلما

من حيث هي وح11دة مُثلى،تنجلي أيض11اً حقيق11ة "الث11ورة في الحري11ة" 
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مستكفية بذاتها وكليّة القدرة. وعلى هذا؛ فإنّ الاعتقاد بأنّ الحري11ة مطلب

للثورة، اعتقاد واهِم وباطل.

****

ً أن تك11ون الحري11ة مب11دأ داخلي11اً، لا غاي11ة خارجي11ة أو مطلب11ا

ر الم11رء من التبعي11ّة للمواق11ف1 موض11وعيا؛ً يع11ني أن ه11ذا المب11دأ يح11رِّ

والظ11روف الخارجي11ّة المتقلب11ّة، ال11تي ق11د ت11ؤثِّر س11لباً على معنوياّت11ه

وعزيمت11ه. ك11ان في مق11دور1 الظ11ّروف والمواق11ف المحلي11ّة والإقليمي11ّة

اغب1111ة في إجه1111اض ث1111ورة والدولي1111ّة العص1111يبة والمتواطِئ1111ة والرَّ

الديموقراطية في سوريا، أن تنال من عزيمة الثائرين والثائرات ل11و لم

لال أن ذيل11ة والض11َّ تكن الحرية مب11دأ ث11ورتهم؛ ل11ذا لم يكن في مكن11ة الرَّ

يشقاّ لنفسيْهما منفذاً إليها طالما أنها داخليةّ ومباطِنة للثورة. ولئن كانت

ر الث11ورة والحري11ة متم11اهيتيْن؛ فق11د ت11وفرّت ك11لّ الأس11باب ال11تي تح11رِّ

يتَ رب من م11ران المخيِّل11ة ال11تي غ11ُذِّ المخيل11ّة وتمرّنه11ا، وبه11ذا الض11َّ

بهواجس النَّصر، اصطنع الثائر السوري1ّ لنفسه أفراحا1ً مستديمة جعلته

اهن. في المقاب11ل، ف11إنَّ الت11وجّس من الآلام أو يص11بر على مآس11ي ال11رَّ

الخوف والرّعب أصبح المحرِّض الأس11اس لإش11عال مخيل11ّة من ش11أنها

تعميق الشّعور1 بالنَّص11ر.1 إن11ه الش11عور1 بالوض11وح وبالرّض11ى1 ال11رّوحي

ر حثّ الثوار في سوريا1 على مواصلة المصاحِب لحدس روحيّ متبصِّ

ش11ة؛ وب11ذلك لا يع11ود النِّضال والمقاوَمة ضدَّ آلة القت11ل الهمجي11ّة المتوحِّ

الموت أعظم الشُّرور؛ بل يغ1دو، من حيث ي1دري الث1ائر أو لا ي1دري،
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جسراً يعبر من خلاله إلى الحياة الفذّة. فالحرية هن11ا مث11ل إيم11ان يقي11نيّ

على أساسه نهضت الثورة السورية، بعد أن خل11ع الث11وّار قيم11ة مطلق11ة

ابط11ة على ك11لّ م11ا يرب11ط وش11ائج الف11رد بالحري11ة وجعل11وا من ه11ذه الرَّ

شرطا1ً لا غنى عنه للثورة.

****

    عبر انحلالها في الحرية، أفسحت الثورة الس11ورية المج11ال لتفج11ير

احات والش11وارع مس11رحاً لحش11ود الطاّق11ات الش11عبيةّ، وجعلت من الس11َّ

ثوّار يمارسون طق11وس الحري11ة. فبع11د ك11ل مأس11اة تنقبض فيه11ا الأنفس

الحرّة في الحزن؛ يعود الغارقون في تعاسة تامّة لتنبسط أنفسهم فرح11اً

على ق11رع الطب11ّول وإنش11اد1 الف11رح في تح11دٍّ ص11ارخ ل11ذوي الأنفس

المتصدِّعة والعاجزة عن مكابدة الحرية. وفي1 حين نرى أن كل ما ه11و

خارج الثورة ق11د اتخ11ّذ ط11ابع التش11اؤم وال11وهن المت11اخِم للامب11الاة؛ ب11دا

الث11ائر الس11وري1ّ ك11أن جس11مه أص11بح عص11ياًّ على أوص11اب تهتص11ره،

ونفسه لا يبلبلها تعاطف هشّ ورخو، والقدَر لا يمكن له أن يب11دّد آمال11ه

أو يبيدها، فحتى1 نوائب القدَر تبدو كأنها متحدّاة من جانبه. وقد اتشّحت

الثورة بغزير الصّور1 عن البط11ولات والش11جاعة. يب11دو أن "الانفع11ال"

الثوري1ّ النَّاجم عن انقباض النفّس في الحزن وانبساطها1 في الفرح ه11و

"عقل"، وحُكم، إن شئنا استعمال لغة الفيلسوف1 ال1رّواقي كريزيب11وس،

د على العق11ل. أي أنّ "الانفع11ال" الث11وريّ لكنه "عقل لا عقليّ"، متم11رِّ
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د على"عق11ل" ق11ديم، هن11ا ه11و "عق11ل" جدي11د أساس11ه الحري11ة، يتم11رِّ

أمنيّ/سلطويّ، مُحَمَّل بمنطق الفساد والاستبداد والاستعباد.

****

ثمة نقطة حقيقة مناّ بالإلحاح، فلم11ا ك11انت الحري11ة تت11أدّى، بحكم

طابعه11ا الم11رن والحي11ويّ،1 إلى نفي ك11ل م11ا يناقض11ها1 من قم11ع وعن11ف

وتص11لبّ وتش11دّد؛ فإن11ك على خط11أ عظيم من أم11رك حين تق11ول: إن

الحرية مطلب الثوّار، أو كما درج في وسائل الإعلام مثلاً، حين يقُال:

"خ11رج المتظ11اهرون يط11البون بالحري11ة وبإس11قاط1 النظ11ام".1 ف11إذا ك11ان

صحيحاً وصف1 إسقاط النظام بالمطلب، هل يص11حّ الوص11ف1 نفس11ه في

شأن الحرية؟ وكيف يمكن للحرية أن تطُلب ممَن اندلعت الثورة ضدّه،

ومَن يختزن في داخله كلّ نقائض الحرية؟! هذا من جهة. ولم11ّا ك11انت

" من11ذ زمن12سوريا1 - من جهة أخرى- ق11د حُكِمت بعلاق11ة "س11يدّ وعبد

بعيد؛ فإنه لا يص11حّ منطقي11ّاً، وتاريخي11ّاً،1 وواقعي11ّا1ً أن تطُلب الحري11ة من

أسياد حكموا البلاد والعباد بالحدي11د1 والن11ار )عائل11ة الأس11د(. ع11دا ذل11ك،

فالسيِّد1 والعبد كلاهم11ا يس11تقي وج11وده من وج11ود الآخ11ر، وحين يختفي

أحد طرفيّ هذه الثنائيةّ، يختفي الطرف الآخر تلقائياًّ لأن العلاق11ة ال11تي

تجمعهما هي علاقة تض11ايفُ،1 إذ لا يفُهم أح11دهما إلا من خلال الآخ11ر.

لذا يجدر بالعبد )الش11عب الس11وري(1 وق11د وعى عبوديت11ّه أن يث11ور على

 يمكن في هذا الصدد مراجعة موضوع "الثورة والعبودية".12
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سيدّه لا أن يطلب منه حرية غير موجودة لديه أصلاً. ثم إن الحري11ة لا

تعُطى ولا توهبَ منةًّ من أحد لأنها نسغ الحياة الإنسانية، وبم11ا أنه11ا لا

تعُطى؛ فإن1111ه لا يمكن طلبه1111ا كموض1111وع خ1111ارجيّ ي1111دلف على

الإنسان/الفرد من خارج وجوده. الحرية إذاً: روح الثورة لا مطلبها.
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الثورة والجسد

يصل بنا الأمر إلى أننا لا نعرف م1ا يس1تطيعه الجس1د؛ إنن1ا نتكلم عن ال1وعي، عن ال1روح، ن1ثرثر

؟تهيئحول ذلك كله، غير أننا لا نعرف علامَ يقدر الجسد، أي قوى هي قواه وماذا 

)سبينوزا(

ك11ان إق11دام محم11د الب11وعزيزي على إض11رام الن11ار في جس11ده

ه ه؛ مفارَقة شكَّلت منعطف11اً تاريخي11ّا1ً أس11ّ احتجاجاً على واقع ظالم ومشوَّ

، ف11احتراق1 الجس11د ك11ان المم11ر ال11ذي تس11لَّلت ع11بره روحاحتراق جسد

البوعزيزي1 لتحلّ في أجساد أخرى؛ بع11دما ت1واترت ه11ذه ال1روح ال1تي

ة؛ ومن بل1د ع1ربي أطلقت عنان التمرّد لنفسها من شخصٍ ف1رد1 إلى أم1ّ

)ت11ونس( إلى بل11دان عربي11ة أخ11رى، مُعلن11ِة رفض واق11ع الاس11تبداد1

والاستعباد، مكللّة بحُلمٍ طالما طال انتظار تحقق11ّه. إن11ه الحُلم ب111"مدين11ة

الديموقراطي11ّة". ولا غ11رو، م11ادام الجس11د المش11تعل ك11ان أسّ "الربي11ع

الع11ربي"؛ أن يك11ون تع11نيف الجس11د والتع11ذيب ح11تى الم11وت، ش11رارة

جت الثورة في مصر بت11اريخ  ، فوف11اة الش11اب)خال11د2011 ين11اير25أجَّ

13ًسعيد ( تحت التعذيب على أيدي رجال الأمن، أث1ارت س1خطاً عارم1ا

(: شـاب مصـري تـوفي تحت التعـذيب. فبعـدما رفض أسـلوب2010-1982خالدـ سـعيد ) 13
التفتيش الذي اتبّعه رجال الأمن والاستخبارات وتــرهيبهم النــاس، حين اقتحمــوا محــل إنــترنت
عام كان موجوداً فيه، قاموا بضربه حتى الموت، هذا ما روته أخت الشاب )زهرة ســعيد(. لقُِّب
الشاب بعد موته بـــ" شــهيد الطــوارىء، وضــحية التعــذيب، وشــهيد الاســكندرية". كــان موتــه
شرارة، حشدت الشباب في مصــر ودفعتهم للخــروج إلى الشــوارع احتجاجــاً على ظلم الأجهــزة
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دف1ع الش1باب للخ1روج إلى الش1وارع محتجّين غاض1بين. ولاغ1رو، أن

رت يكون الجسد الطري1ّ الذي ذاق مرارة الآلام والعذابات، شرارة فجَّ

الثورة السورية أيضاً، والمقصود1 هنا مجموعة من الأطف11ال في درع11ا

 الث11ورة الس11ورية، نج11دنا م11رغَمينفيبجنوب س11وريا. وإذ نتفكَّر ملي11ّاً 

سبينوزا في س11ؤاله ح11ول مق11درات الجس11د، وق11واه، وم11ا مشاركة على

يتُوقع1 منه، وما قد ينجم عنه، بالاستهجان1 نفسه! مادام الجسد قد حضر

في الثورة السورية حضوراً صاخباً قلّ نظ11يره في الت11اريخ. إذ الث11ورة

بة بالدماء والأشلاء.  وقد1 انتهُك فيها الجس11د الإنس11اني على نح11ومخضَّ

به الإنساني الحي يرهق الضمير1 . ويعذِّ

****

لكن على الرغم من رعب المأساة وهولها، فقد عم11ّدت حض11ور1

الجسد في الثورة السورية، صورة أخرى للجس11د، ب11دت كأنه11ا تتح11دَّى

صورته السابقة، وقد حضرت في الثورة بقوة موازية لص11ورة الجس11د

المع11ذّب، المعن11ّف، المقتحَم، المقت11ول، والممثَّل ب11ه. تجلتّ الص11ورة

الأخرى للجسد في الرقص والديناميةّ، دفعت الم11رء إلى الش11عور بأن11ه

أمام تراجيديا، جزء منها مأسويّ، يفنى في نهايته الجس1د الث11ائر، لكن11ه

يعود إلى الحياة من جدي11د في ج11زء آخ11ر يمثِّل نوع11اً من تح11دٍّ ص11ارخ

لفنائه. ما يعني أن الثورة هي ثورة جس11د على جس11د، مثلم11ا هي ث11ورة

الأمنية والتعسُّف وانتهاك حقوق الإنسان. أنُشـئت لـه صـفحة على موقـع التواصـل الاجتمـاعي
"فايس بوك" سُميت "كلنا خالد سعيد".

87



ه عق11ل على عق11ل. فلم11ّا ك11ان ص11حيحا1ً أن العق11ل الث11وري الجدي11د أس11ّ

الحرية، ويتمرّد1 على عقل ق11ديم، أم11نيّ/س11لطويّ؛ فالص11حيح أيض11اً أن

الجس11د الجدي11د الث11ائر جس11د ح11ر راقص، وتلقائيت11ّه غ11ير مألوف11ة في

التعبير، ويتمرّد1 على جسد نقيض يأتمر بالغرائز1 العدواني11ة المحض11ة،

وهذا الأخير موسوم1 بالعقم، ويمثله "شبيحة" السلطة الأسدية، وأجهزة

الأمن وقوات1 الجيش الموالية للسلطة ال11تي احتكمت في قمعه11ا الث11ورة

إلى الغرائز المنفلتة من كل عقال.

****

       كانت لغة الجس11د الث11ائر، الح11ر، ال11راقص هي الأج11در، على م11ا

يب11دو، في مقارع11ة اللغ11ة التقليدي11ّة، أي، لغ11ة العق11ل المحمَّل منط11ق

"الواحد"، منطق الاختزال ال11ذي يختص11ر الحي11اة، والك11ثرة، والتن11وّع.

إنه منطق تثبيت العقل واعتقال النهوض الفكري ال11ذي م11ارس س11لطته

على الجسد باعتباره خصوبة ونبضا1ً وتعدّدا؛ً فلغ1ة الجس1د في الث1ورة،

حرّرت الفرد من المفهوم المحنَّط، ومن العقل الس11لطوي ال11ذي لا ينتج

إلا نفسه، حتى أنه بلي من فرط1 الاستعمال والتك11رار. فال11ديكتاتوريات

كلهّا تشُتقَّ من واحد أوليّ يتجلىّ هو نفسه في واحد ثانٍ وثالث ورابع؛

وفي1 نهاية المطاف يكون الواحد الأوليّ هو السائد فحسب. لكن الجس11د

د1 بع11دما ك11ان مغيَّب11اً، الثائر يب11دو كأن11ه انقلب على ه11ذه القاع11دة، فتجس11ّ

وعت11ق نفس11ه من المفه11وم المطل11ق، ومن الواح11د، واتص11ل مباش11رة

ب11الواقع، أي بمكان11ه الط11بيعيّ، الم11اديّ، الحس11يّ، الح11ركيّ، الن11ابض
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بالتفاص111111111111111111111111111يل وبالأح111111111111111111111111111داث1 والمتغيِّراث.

****

     مش11هد التظ11اهرات الس11لميةّ المدني11ة في الم11دن والبل11دات الس11ورية

المختلف1ة، التظ1اهرات الع1امرة بص1فوف بش1رية منظَّم1ة يحييه1ا ق1رع1

الطبول والأغاني والتصفيق1 والرقص والدَّبكات الشعبية، كان النموذج

الأهم ربما، الذي دللّ على ولادة جسد جديد في وضعيةّ غ11ير معت11ادة،

يمكن المرء أن يقرأ من خلالها ولادة مف11اهيم وقيم1 وس11لوكيَّات جدي11دة.

فالتك11اتف1 وال11ترافق والتش11ابك بالأي11دي وغيره11ا من الوض11عيات1 ال11تي

اتخ11ذ منه11ا ث11وار الحري11ة والكرام11ة في س11وريا وض11عيةّ لأجس11ادهم

ر1 عليه11ا الجس11د المتعاضدة، بدت كأنها تم11رّد على وض11عيةّ قديم11ة قس11ُِ

خلال عق11ود من س11واد الاس11تبداد بثقافت11ه العس11كرية المجنِّدة للمجتم11ع.

وبوضعيته الثورية الرشيقة والأنيقة أفصح الجسد عن مع11اني التع11اون

والتآزر؛1 كما أفصح عن عمق الشعور بوحدة المصير الإنسانيّ.1

       إن هذه الوض11عيةّ الجدي11دة للجس11د تع11اكِس وض11عيةّ الجس11د ال11ذي

كَر ط11وال عق11ود، وتنُاقض11ِها. فق11د ك11ان الجس11د مقموع11اً، تختفي تعَس11ْ

ر اتسّم به عصر الاستبداد1 ال11ذي حكم س11وريا حيويتّه خلف وقارٍ متحجِّ

نح11و نص11ف ق11رن من ال11زمن. وإن عق11د مقارن11ة بس11يطة بين وض11عية

الجس11د الح11ر في مش11هد الث11وار المتك11اتفين والم11ترافقين والمتش11ابكين

بالأيدي، وقد تفتحّت أجسادهم للرقص منطلق11ةً متق11افزة، في الش11وارع

والأحي11اء والس11احات؛ وبين المش11هد التقلي11ديّ الق11ديم لأجس11اد تلام11ذة
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المدارس المجنَّدة كأنه11ا كت1ل ص11لبة تتح11رّك وف1ق1 إيع1ازات له1ا ط1ابع

عسكريّ صارم1 وحاد. إن عق1د مقارن11ة من ه1ذا الط11راز، ي1بيِّن الف11رق

بين الجس11د الح11ر والجس11د المس11تعبدَ، بين التش11كيلات الح11رة المنفتح11ة

على الحوار، وبين الاستجابات1 الآلية للإيعازات والش11عارات. إذ يق11ف

التلامذة المعسكَرون أرتالاً بعضهم خلف بعض في وض11عيةّ ال11ترادف1

التي تحول دون تلاقي الوجوه والعي11ون، في إش11ارة رمزي11ّة ت11دلّ على

انقط11اع علاق11ات التواص11ل. فالتواص11ل بين الوج11وه، والتق11اء الأعين

ب11الأعين، ه11و من س11مات الح11وار والتخ11اطب الس11ليم بين البش11ر، إن

أرادوا العيش في مجتمع يحكمه السلم واعتراف الجمي11ع ب11الجميع على

قاعدة المواطنة؛ غير أن قيم المواطنة هذه لم تكن لتروق للقائمين على

نظام أس11دي اس11تبدادي1 مب11نيّ على ك11ره الآخ11ر، وعلى الجه11د الح11ثيث

لقطع العلاقة بين الناس وسط تعاظم مدّ الرذائل في المجتم11ع الس11وري1ّ

المحكوم1 بآحاد مشتقِّة من الواحد الأوليّ؛ بع11دما اس11تحال ك11ل "واح11د"

ها "المق111دس". طفيلي111ّاً ينتض111ي عص111ا الس111لطة ويع11ظ1 الن11اس بنص111ِّ

****

ر إيديولوجيّ مثقل بمسلمّات ال11رأي حكمَ الجسدَ في سوريا1 تصوُّ

الواحد، والموقف1 الواح1د، والس1لوك الواح1د، والح1زب الواح1د. فقتُلِت

الحياة السياسية، وأثرّ التصوّر الإيديولوجي1ّ في التعام11ل المس11لكيّ م11ع

الجسد. بيد أن الثورة السورية نفضت "تعاليم" البعث الطوباويةّ ح11ول

الأمة العربية الواحدة ذات الرس11الة الخال11دة، وفكّكت م11زاعم الص11مود
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والتصدي، والمقاومة والممانعة، لتنفث الحياة والنبض في الجس11د. م11ا

دف11ع بالجس11د لأن يحض11ر بكثافت11ه الوجودي11ة والسياس11ية والجمالي11ة

والثورية؛ وحلّ الجسد الحر محلّ الجسد الص11نم. راف11ق تلقائي11ّة الجس11د

الحر، تفتحّ الفردية المنسجمة والمتصالحة مع الجماع11ة، والمتفّق11ة م11ع

غاياتها. إذ الجسد هنا ما عاد مادة صمّاء، إنما بات صانعاً المفاهيم من

خلال ج11بروت1 مقدرت11ه في تولي11د أح11داث تاريخي11ة ك11برى. هك11ذا، م11ا

عادت المف11اهيم والش11عارات والقيم تس11قط على الن11اس من الغيب. وم11ا

كان لأركان سلطة متجذِّرة، وراسخة بك1ل ص1نوف القه1ر والعن1ف1 أن

تضَُعْضَع، لو لم يكن الجسد المحتجّ حاضراً بالترافق1 مع الكلمة الثائرة

في الش11ارع. وكي11ف لث11ورة أن تق11وم، إن لم تكن في أص11لها ق11دَماً تط11أ

الأرض بخطى واثقة مزلزِلة؟! إذ التجربة ال11تي يخوض11ها الجس11د هي

الثورة الحقيقيةّ التي من شأنها إسقاط ما لا يسقط بالتنظير. ومن الفع11ل

والاختبار والتجربة، تنبع نظري11ة ثوري11ة تح11رّر العق11ل مم11ا حمل11ه من

وباء وهب11اء. هك11ذا كش11فت الث11ورة الس11ورية عن عس11ف الفص11ل ال11ذي

ح11رص النظ11ام الأس11دي على تكريس11ه بين الج11زء والك11ل، بين الجس11د

والروح، بين الفكر والسلوك.1 أي بين الع11الم الحس11ي الف11يزيقي والع11الم

الروحي1ّ العقليّ

     مع الجسد الذي أصبح حراً، يغدو للمقولة ال11تي تتح11دّث عن

العقل السليم في الجسم السليم معنى، إذ الجسم السليم يعني هنا، الجس11م
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الح11ر؛ ك11ون حري11ة الجس11د تلعب دوراً في تطه11ير1 م11ا في ال11ذهن من

.لوثات مثل "المؤامرة" وغيرها
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الثورة1 والعجرفة

1

، وقعت في "جدي11دة الفض11ل"2013في الحادي والعشرين من نيس11ان 

بريف دمشق، مجزرة راح ضحيتها1 المئات، بينهم أطفال ونساء، قتُلِوا

حرقا1ً أو ذبحاً بالسكاكين، على مدى أربعة أيام، بع11دما اقتحمت جدي11دة

الفضل قوات من الح11رس الجمه11وري، بالاش11تراك م11ع "ش11بيّحة". م11ا

يزي11د على ه11ول المج11زرة ه11ولاً، احتف11اء بعض الم11والين حين11ذاك

ب111المجزرة، وإقام111ة "مهرجان111ات" تحييّ الق111وات "الباس111لة" على

".14"انتصارها" على "الإرهابيين

أعلن النظام الأسدي ورئيسه حرباً إعلامية من جهة، وميدانية قتالية من جهة أخرى، منذ 14
ر احتجاج السوريين، الشعبي، السلمي، المُطالِب بالديموقراطية، في أواســط آذار  .2011أن تفجَّ

اختصت الحرب الإعلامية بوصف الثائرين بأوصاف مهولة. "الإرهابيون" أحد تلـك الأوصـاف،
ومن غاياتــه تشــريع مــا ليس بمشــروع. فقتْــل شــعب أعــزل، يجهــر بمطــالب مشــروعة، غــير
مشروع، لذا كان لا بد من الالتفاف على اللامشروعية تلك عبر لعبة اللغة، مــا دامت مشــروعية
ن قتْل الإرهابي مستمَدة من لا مشروعية الإرهاب نفسه. كمــا أن عــدم الاعــتراف بهويــة مَن تشُــَ
الحرب ضده، وبالفعل الثوري الخاص به، من شأنه أيضاً الالتفاف على كــل ملاحقــة أو مســاءلة

قانونية ممكنة، مسايرة للقاعدةـ المعروفة "الاعتراف سيد الأدلة".

جاء التضليل في قبالة وضوح تام من جهة السوريين الثائرين، الــذين طالمــا أعلنــوا على الملأ،
هوية الخصم، أي النظام ورئيسه. في الوضوح نفسه، هناك دلالــة ربمــا على مشــروعية الثــورة
على سلطة غاصبة، لا شرعية، لم ينتخبوها.ـ لذا، لم يكن الثــائرون في حاجــة إلى التفــاف لغــوي
كالذيـ عمدت إليه السلطة الأسدية التي لم تكن لتجرؤ على الاعتراف بأن حربهاـ ضد شعبها، بــل
كانت مضطرة إلى تسويغ لغوي إعلامي يساهم في تشويه الثــورة وصــرْف الأنظــار عنهــا، وفي
تضليل الرأي العام. هكذا، خلقت السلطة "عدوّاً شرعياً"، اسمه "الإرهاب"، تضمن بقاءها من

خلال قتاله.
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     ك11انت ص11ور فتي11ات وهنّ ي11دبكن ويرقص11ن على وق11ع المج11زرة،

مثيرة ربما لأسئلة كث11يرة، وع11رة ومحيِّرة، منه11ا: كي11ف ولم11اذا تمّحي

الش1111111فقة من قل1111111وب البعض إلى ه1111111ذا الح1111111دّ الم1111111رعب؟!

اللافت في ما يخص الفتيات اللواتي رقص11ن ودبكن، واتش11ّحن ب11اللون

الأصفر الخاص ب1"حزب الله"، أنهن كن من الطراز ذاته، الذي دائم11اً

ما كان يتم اختياره بشكل مدروس1 ومحسوب في ك11ل المس11يرات ال11تي

كانت "تسَُيَّر" لتأييد الأسد، وفي1 ك11ل "مناس11بات الح11رب" ال11تي طالم11ا

شُنَّت على الثائرين الس11وريين. كلهن س11افرات1 ال11رأس )بقص11د الإيه11ام

بأنهن أقليات خائفات، مستهدَفات1 من أكثرية سنيّة أصولية وتكفيري1ة(،

عات الوش111وم أحيان111اً، مرت111ديات وكلهن لابس111ات الس111بور، واض111ِ

"تش11يرتات" مرس11وما1ً عليه11ا ص11ور بش11ار الأس1د أو كلم11ة "منحب1ّك"،

متزين11ّات بحلى تحم11ل ص11ور الأس11د أيض11اً، والعلمَ ذا الخ11ط الأحم11ر،

مبالغ11ِات في تعظيمهن القائ11د والجيش والأمن والش11رطة، مس11تعمِلات

أسلوب "النكاية" و"الشماتة"1 والسخرية المؤذية، ومنتبه11ات جي11داً إلى

ضرورة بقاء الابتس11امة الم11اكرة على وج11وههن، بغي11ة إث11ارة مش11اعر

الغيظ والحسد في نفوس الخصوم. التفاصيل تلك وغيره11ا الكث11ير، من

الواضح أنه11ا ت11دلل ليس على طائفي11ة النظ11ام وحس11ب، ب11ل أيض11اً على

ج11وهره المتعج11رف، ووج11وده المتس11لط1 الق11ائم على الازدراء الممنهج

والتعالي1 الممنهج والعنصرية الممنهجة.
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****

    وحيث إنه بالمقارنة تعُرَف الأشياء بوضوح أكثر، فم11ا على الم11رء

إلا مقارنة التظاهرات المناوئة للنظام، بالمسيرات المؤيدة له، وحينه11ا

ف إلى ع11الم العجرف11ة في أوض11ح ص11وره . في التظ11اهرات، ق11د يتع11رَّ

هناك بشر ثائرون، غاضبون، عفويون، غ11ير معن11يين بالص11ورة ال11تي

يجب إظهارها1 إلى الآخ11رين، ك11ونهم1 منهمكين في س11خطهم الص11ادق،

وقلقهم1 وترقبّهم1 مباغتة الرصاص الحي لصدروهم1 في ك11ل لحظ11ة. هم

في غالبيتهم الساحقة، من البسطاء والفق11راء والمهمّش11ين، خرج11وا من

الأري1اف1 محتجّين بلب1اس متواض1ع، أو تقلي1دي محليّ، وبأش1كال غ1ير

مهندس11ة. فح11وى ش11عاراتهم، العدال11ة الاجتماعي11ة، المس11اواة، الحري11ة

والكرامة.

   على النقيض من ذلك، تمهر المسيرات المؤيدة شعارات تفوح منه11ا

رائحة العنصرية، في وسط مناخ إقصائيّ وإلغائي1ّ يعُتب11َر الم11والي لآل

الأس11د في11ه، وطني11اً مخلص11اً، والمع11ارض عميلاً وخائن11اً، قتل11ه ف11رْض

وواجب، كم11ا يعُتب11َر1 المؤي11دون "راقين وعلم11انيين"، بينم11ا ينُظ11َر إلى

الثائرين المتظاهرين1 ك1"حثالة ورعاع، وتكفيريين، وإرهابيين". قد لا

يخفى على المراقب الجيد للمسيرات المؤي11دة، ذاك الجه11د المب11ذول في

د من الاعتن1111اء بمظه1111ر1 المؤي1111دين، من مث1111ل ارت1111داء لب1111اس موحَّ

"تشيرتات"1 بيضاء مطبوع عليها صورة الأس11د م11ع كلم11ة "منحب11ّك"،

ل أع11داد هائل11ة من الأعلام ذات الخ11ط الأحم11ر، تتوس11طها ناهيك بحم11ْ
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صورة بشار الأسد، كرمز ل1"سورية الأسد"، وكإشارة رمزية مفادها:

أن علمَ السوريين هو ه11ذا العلمَ، وأن الش11رعية لعلمَ "الدول11ة" ه11ذا، لا

للعلم ذي الخ111ط الأخض111ر ال111ذي يحمل111ه خ111ارجون على "الدول111ة"

و"الق11انون"! يح11دث ذل11ك، ب11الترافق م11ع إحس11اس م11دروس يح11اولون

إيصاله للمعارضين والموالين والحياديين والصامتين، لمَن في الداخل

ولمَن في الخارج، للسوريين ولغير السوريين، على ح11د س11واء، ب11أنهم

الش11رعيون، في قبال11ة لا ش11رعية التظ11اهرات المحتج11ة، وب11أنهم أه11ل

البلد، ومحميون من جيش الس11لطة وأمنه11ا وش11بيّحتها،1 وب11أنهم الأق11وى1

والأبقى. يسُتشَف1ّ ذلك من خلال لغ11ة الجس11د الخاص11ة بهم مثلاً، أو من

ملامح الوج111وه، ونم111اذج المؤي111دين من ذوي الترك111يز1 على الهن111دام

"المودرن""1 الذي من ش11أنه إب11رازهم1 ك111"م11دينيين" و"ح11داثويين" في

مواجه111ة "متخلفين" و"همَج"، ح111تى أن دلال111ة النظ111ارات الشمس111ية

تختل11ف بين التأيي11د والمعارَض11ة، ففي المس11يرات المؤي11دة ق11د تك11ون

مؤشرا1ً إلى العجرفة والاستكبار، تماهياً مع صور أفراد1 العائلة المالكة

خت بفظاظ11ة في وعي الحاكمة التي طالم11ا اقتحمت ك11ل ش11يء، وترس11َّ

الناس ولا وعيهم، خصوصا1ً تلك التي قصُِد1 فيها اتخاذ وضعية معين11ة،

يضع فيها حافظ الأسد وابنه الوارث وأخوه نظ11ّارات شمس11ية س11وداء،

مدروس1111ة س1111يكولوجيا1ً بحيث تخي1111ف المتلقي من ش1111دة غم1111وض

س في داخله شعور الوضاعة والاحتقار1 لنفسه، كم11ا شخصياتها، وتكرِّ

ت11ذكّر بالمن11اخ الأم11ني المس11يطر على البل11د في آن واح11د، بينم11ا يك11ون
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للنظ11ارة الشمس11ية في التظ11اهرات المحتج11ة دلال11ة أخ11رى، فهي مثلاً

وسيلة لستر الوجه، تترجم الخوف من الانكشاف على رجال الأمن.

****

بعدما ورث       التي طالما راجت  الصور1  تندرج  ذاته  السياق  في 

الأسد الابن "الجمهورية"، أي تلك التي يظهر فيها مع زوجته وأطفاله

بشكل يقصد الإيحاء بأنهم "عائل11ة س11بور، س11عيدة، عص11رية ومتفهِّم11ة

للشعب )العبيد(، ومتجاوزة نظام الأب "الق11ديم"، وب11أن أطف11ال العائل11ة

"ملائكة" ينبغي لأطفال سوريا1 الاقتداء بهم والتعلم منهم، والسير على

"طريق1 "خدمتهم"، إض11افة إلى الترك11يز على إظه11ار الس11يدة "الأولى

كس11يدة "أنيق11ة"، "منفتح11ة على أي "جدي11د" ويجب على نس11اء س11وريا

النظر إلى أنفسهن من خلالها وإعدام وجودهن الأنث11وي في حض11رتها

وحضورها1 "الأبدي الفاتن"! وغير ذل11ك الكث11ير مم11ا يص11عب حص11ره

في هذه السطور.1

****

      ينس11حب م11ا ذُك11ِر آنف11اً على "الجيش الح11ر" و"الجيش النظ11امي"1

أيضاً، فالنظرة إلى "الجيش الحر" نبعت من ذهنية العجرف11ة ذاته11ا، إذ

عدم توافر اللباس الجيد والخاص لدى مقاتلي "الجيش السوري1 الحر"

من مث11ل الخ11وذة، أو الس11ترة الواقي11ة من الرص11اص، وإهم11ال بعض

عر وال11ذقن بلا حلاق11ة، المقاتلين لمظهرهم1 الخ11ارجي، ك11أن ي11ُترَك الش11َّ
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نتيج11ة العيش في ظ11روف غ11ير عادي11ة، وفي أم11اكن ليس11ت ملائم11ة

للاعتناء بالشكل، وعدم توافر1 الأدوات اللازمة لذلك. إضافة إلى ع11دم

وجود1 التقنيات والمعدات المهمة بين أيديهم، ونقص الأس11لحة العادي11ة،

وانعدام1 الأس1لحة النوعي1ة و"المتط1ورة"  ل1ديهم كالط1ائرات وغيره1ا.

ذلك كله، كان من شأنه تعميق النظ11رة الدوني11ة له11ذا الجيش، واعتب11اره

مجرد جيش من "الإرهابيين والمشردين والمتس11ولين". م11ع أن حقيق11ة

الأم11ر غ11ير ذل11ك البت11ة، إذ نحن أم11ام ع11المَين متناب11ذَين: نظ11ام ج11ائر،

وشعب ثائر. الأول، مرتزق1 بمعنى الكلمة، لا شرعي، لا وط11ني بك11ل

المق11اييس، وم1ا انخ11راط حلفائ1ه الغ11زاة الط1ائفيين الق11ادمين من إي1ران

والعراق1 "مليشيات أبو الفضل العباس وغيره11ا" ولبن11ان"ح11زب الله"،

في القتال إلى جانبه، إلا دليل دامغ على ذلك . أما الثاني، فهو1 ش11جاع،

ص11احب قض11ية ش11عبية وطني11ة عادل11ة، وحي11د لا يس11ُاندَ في ثورت11ه ولا

ي11ُدعَم، ويقات11ل ب11روح مفعم11ة بالإيم11ان بأش11ياء كث11يرة، منه11ا الحري11ة.

     وقد كان مخزياً، أن من ادّعوا "صداقة" الشعب السوري، تعاطوا

مع "الجيش السوري1 الحر" بذهنية أعداء الثورة الواضحين ذاتها، فهم

لم يعترفوا1 به11ذا الجيش المهمَّش، في المع11نى الحقيقي للاع11تراف، ولم

يهتموا بأمر تسليحه، بينما مدّ الروس مثلاً، حليفهم النظام الأسدي بكل

ح أن11واع الأس11لحة، مت11ذرعين بعق11ود قديم11ة مبرم11ة. وك11ان كلم11ا ل11وَّ

"أصدقاء"1 الشعب السوري1 بتس11ليح "الجيش الس11وري الح11ر"، س11ارع

الروس إلى ال1رد ب1أن ذل1ك مخ1الف للق1وانين والاتفاق1ات الدولي1ة ال1تي
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تقض111ي ب111بيع الس111لاح للأنظم111ة فق111ط. بمع111نى، أن111ه لا يج111وز1 إيلاء

"الهامشيين" أي اهتمام أو اعتراف – ح11تى ل11و ك11انوا ممن يق11ع عليهم

 فقط – حتى لو كانت قاتلة لش11عوبها-ة"الظلم والجور- ، كون "الأنظم

ذات شأن واعتبار.

****

     بي11د أن الازدراء المؤس11ف،1 ك11ان من جه11ة بعض "المتث11اقفين"،

أولئ11ك المحس11وبين على الث11ورة، ال11ذين طالم11ا مارس11وا1 دوراً بش11عاً

وخط11يرا1ً حي11ال الث11ائرين الم11دينيين والعس11كريين المنش11قيّن عن جيش

النظام. فهم، كالنظ11ام ومؤيدي11ه، تع11اطوا م11ع الث11وار1 ع11بر النظ11ر إليهم

ك1"متخلفين" و"قاصرين" يلزمهم توجي11ه ورعاي11ة ووص11اية، والنظ11ر1

رين". الخطير، في ال11دور1 إلى أنفسهم ك1"عقلاء" و"حكماء" و"متحضِّ

الذي لعبه أولئك، أنهم ساهموا في تعميق تهميش المهمش11ين، وتأص11يل

ازدرائهم، وهذا م11ا لن يم11ر م11رور1 الك11رام ربم11ا، إذ المهمَّش م11ا ك11ان

ليثور1 لو لم يكن احتقاره دافعا1ً مهمّاً إلى ذلك، وهو حتماً سوف1 يواصل

ثورت11ه على ك11ل مَن يح11اول تهميش11ه مج11دَّداً، وق11د يتخ11ذ ذل11ك منحى

انتقامياً، خصوصا1ً لدى البعض من حاملي السلاح! لذا وجبَ الحذر.

2

م11ا ذُك11ِر عن بعض مظ11اهر العجرف11ة، إنْ ه11و إلا تفص11يل ص11غير من
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تاريخ طويل، عاشه السوريون1 طوال عقود حكم آل الأسد ال11ذي تمث11ل

العجرفة أحد مرتكزاته، وقد لا نجانب الصواب إن قلنا إن "العجرف11ة"

واحد من أهم الأسباب وأشدها عمقاً ربما، أفض11ى1 إلى ان11دلاع الث11ورة،

لأنه قد لا يكون هناك سوري1 ذو إحساس عال بذاته، لم تترك تفاص1يل

العجرفة، والافتقار التام إلى الطيبة والمحبة والتسامح ال1ذي دمَّر حي1اة

الس111وريين وقض111ى على أحلامهم، أثره111ا الب111الغ في نفس11ه وروح111ه

ووجدان111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ه.

    إن العجرفة كانت على ما يبدو، تؤسِّس للحظة انعطافية في ت11اريخ

الس11وريين. لحظ11ة القطيع11ة م11ع زمن القطي11ع. لحظ11ة الث11ورة. ف11ذاكرة

الث11ائرين مكتظ11ة ومترع11ة، ليس بتفاص11يل الخ11وف والقم11ع والب11ؤس1

والإنهاك1 اليومي واللهاث تلو اللهاث في اتجاه الخواء والهباء فحس11ب،

بل بالعجرفة أيضاً، وقد لا يكون في مقدور أحد من أولئك الثائرين أن

ينس11ى ذاك الل11ؤم الم11دروس، من أج11ل تحق11ير الإنس11ان وتقزيم11ه، ب11ل

إعدامه. لؤم لم يقتصر على تحقير يمُارَس على "الف11رد" من خارج11ه،

أي من السلطة وممثليها في كل زاوية من زواي11ا س11وريا )المزرع11ة(،

اه إلى تدريب كل "فرد" على تحقير ذاته بذات11ه من ال11داخل، في بل تعدَّ

صميم وجوده.

****
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 إح11داهما مختص11ة ب111"الت11ذكير":      ل11ذاكرة العجرف11ة تل11ك وظيفت11ان

بماضٍ لطالما كانت الس11لطة في11ه تقت11ات من تبخيس الن11اس، والأخ11رى1

"تحريض11ية" من ش11أنها من11ْع ك11ل محاول11ة للتفك11ير في ال11تراجع عن

الث11ورة، لأن ذل11ك سيفض11ي في نظ11ر الث11ائرين، إلى واق11ع انتق11اميّ،

استعبادي1ّ أقسى مما كان قبل اندلاع الثورة. واق11ع يص11ير1 الم11وت مع11ه

أرحم بلا أدنى شك، وعلى ض11وء ه11ذا الكلام، يص11بح ش11عار1 "الم11وت

ولا المذلة"، أكثر وضوحاً ودلالة.

    هك11ذا، ق11د يج11د مَن لدي11ه فض11ول لمعرف11ة س11بب اس11تمرار الث11ورة

السورية، في م11ا يط11ُرح ه11ا هن11ا، إجاب11ة معين11ة ربم11ا تس11اعده في ف11كّ

الشيفرة الخاصة بلغز استمرار الثورة، على الرغم من ك11ل م11ا حص11ل

ويحصل1 من كوارث تفوق كل تصور، ومع أنها ثورة على ه11ذا الق11در

العظيم من الوح111دة واليتم. ففي "مملك111ة التبخيس"، حيث تمّ "ت111أميم"

العجرف111ة، أي احتكاره111ا على ي111د "دول111ة الأس111د"، ومنْحه111ا الس111مة

"الرسمية"، كانت تتم إدارة صراعية للفضاء الخ11اص بالن11اس، وك11ان

"التحديث والتط11وير" و"الرفاهي11ة" الموع11ودة، محض عنجهي11ة تعل11و

ولا يعُلىَ عليها، ول11ّدت الملايين من المهمّش11ين والمنب11وذين والخ11ائبين

والعاطلين. لذا، كانت الث11ورة ملج11أ للمس11حوقين1 وملاذاً للمستض11عَفين،

 فالثورة بالنسبة إلى مَن ق11رّر رف11ْع.ومرجعية يستعصم بها المظلومون

عر1َ بأن1ه ه11و ال11ذي يس11تحق الحي11اة لا "نخُب1ه" "صخرة س11يزيف"، وش1َ

القيادي111ة، هي الص111ح الوحي111د في حيات111ه. ومِث111ل ريحٍ عظيم111ة تهبّ
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باستمرار من أجل أن ي1ذوي ج1ذر الخ1راب في البلاد )العائل1ة المالك1ة

الحاكمة.) الثورة السورية، بالنسبة إلى الثائر الحقيقي، بمثاب11ة ومض11ة

رة لا قضية محاباة. فيها فهِم ذاته وكشفَ المستور،1 وخرَق النظ11ام مدمِّ

والعادة والمحدود، وبات كأنه يحيا غبطة روحي11ة حقيقي11ة. إذ ح11تى في

عمق المأساة الحاصلة، هو مغتبط، فمع أنه لم يحقق جل ما يصبو إليه

بعد، إلا أنه لوى ذراع العجرفة على الأقل، وحطّم أنفها.
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الثورة والوطنية

 ألوف التماثيل لحافظ الأسد، حُطِّمت أو أسُقطِت. كان أولها تمثال11ه في

آذار4، وأض11خمها ذاك ال11ذي أس11ُقط بت11اريخ 2004مدين11ة القامش11لي 

بمحافظة الرقة. مشهد هذا الأخير في أثناء تهاوي11ه، ربم11ا ي11ذكّر2013

بمش11هد ته11اوي1 تمث11ال الطاغي11ة ص11دام حس11ين في بغ11داد، م11ع ف11ارق

جوهري1 يكمن في أن الأول أسقطته أي11اد س11وريةّ، بينم11ا الث11اني أس11ُقط

. ك11ل التماثي11ل في الم11دن2003بأياد أميركية إبان غ11زو الع11راق ع11ام 

والبل11دات الس11ورية المختلف11ة، ش11أنها ش11أن تمث11ال الرق11ة، حُطِّمت أو

أسُقطِت بأياد وطني11ة، في الوض11ح، وتحت ق11رص الش11مس الن11اري. لم

يوثق1ّ لحظ11ة تحطمّ أي تمث11ال أو س11قوطه س11ياّحٌ في أعن11اقهم ك11اميرات

م11دلاة، ب11ل ناش11طون س11وريون حمل11وا أرواحهم1 على الأك11فّ، وآث11روا1

توثيق1 أحداث الثورة لحظة بلحظة، بواسطة كاميرات هوات11ف جوال11ة،

وكان الدم المراق كياقوتة لا تقدَّر بثمن، ثمناً لإسقاط كل تمثال، وف11داء

لوطني11111111ة هي الحلم وال11111111ثراء وف11111111انوس1 خلاص وحري11111111ة.

     التظ11اهرات الش11عبية الحاش11دة، المدني11ة الس11لمية، حتم11اً لم تكن في

بلاد السند والهند، ولا كان أهلوها كائنات فضائية، بل هم أبن11اء درع11ا

وبناتها1 مثلاً )مهد ثورة الحرية والكرامة(، وحمص )عاصمة الثورة(،

وكفرنب11ل )ض11مير الث11ورة(. ليس11وا عص11ابات مس11لحة، ولا إره11ابيين
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وتكف11يريين، ولم يث11وروا1 على المبايع11ة الأبدي11ة لآل الأس11د، من أج11ل

مبايع11ة "القاع11دة"، وق11د1 لاقت –على س11بيل المث11ال- مبايع11ة "جبه11ة

  نيس11ان10النصرة"، زعيم التنظيم المذكور1 أيمن الظواهري1 بت11اريخ 

، رفض111ا1ً قاطع111اً، ورُفعت في التظ111اهرات لافت111ات تؤك111د أن2013

"الش11عب الس11وري لا يب11ايع إلا الش11عب الس11وري"، ثم11ة لافت11ة زرق11اء1

الل11ون، رفعه11ا أح11رار بس11تان القص11ر والكلاس11ة في حلب في إح11دى

التظاهرات، تقول بوض11وح:"الش11عب الس11وري1 ه11و ال11ذي يح11دد ش11كل

، كم11ا وق11ّع الس11وريون – وكنت أن11ا كاتب11ة ه11ذهدولت11ه ومس11تقبلها"

السطور،1 من بينهم- على بيان11ات ت11رفض ك11ل التص11ريحات والبيان11ات1

الص111ادرة عن بعض الجه111ات الخارجي111ة، ال111تي من ش111أنها ف111رض

أطروح11ات على الش11عب الس11وري وتحدي11د ش11كل دولت11ه ونظامه11ا

السياسي، منها إعلان تنظيم "القاعدة" على لس11ان أبي بك11ر البغ11دادي،

(.15تش11111كيل "الدول11111ة الإس11111لامية في الع11111راق والش11111ام")داعش

منحَ النظام البعثي الأسدي، باعتباره أحد أقطاب التطرف والإرهاب، والظلاميـة والتكفـير، 15
ــتي تســمح ــأ المناخــات ال التنظيمــات الظلاميــة التكفيريــة الأخــرى كــل مقوّمــات وجودهــا، وهيّ
بـ"ازدهارها". لكنه حرص على قمعها إذا تجاوزت حدوداً معينة، وهي لا بد من أن تتجــاوز كــل
الحدود، كون التطرف لا يمكن حصره. هكذا، دخــل كــلٌّ من النظــام البعـثي الأسـدي، والتنظيمـات
التكفيرية الأخرى في علاقة شديدة التعقيد، إذ ينفع أحدهما الآخر ويضــرّه في آن واحــد، ينعشــه

ثم يخنقه في حركة جدليةّ مأسويةّ.

باسم الدين الإسلامي، ارتكب تنظيم "الدولــة الإســلامية في الشـام والعـراق" )داعش( مثلاً، في
رة من نظام الأسد، كالرقة وغيرهـا، مـا يتنـاقضـ مـع احـترام الحريـات،ـ المناطق السورية المحرَّ
وسعى إلى فرض ما لا يتواءم مع التكوين النفسي والعقلي والثقافي والأخلاقي والحضاريـ لــدىـ
المجتمع السوري المعتدل دينياً. مسانداً بذلك النظــام البعــثي الأســدي الــذي كفّــر باســم "البعث"
نـه ودمّــره أو أفــنى الذي فرُض على السوريين طوال عقود، كل معــارض لـه أو ثـائر عليــه وخوِّ
ــدنيين في ــه، من خلال اســتمراره في قصــف الم ــدوره ذاك التنظيم وأمثال ــذا ب وجــوده. ســاند ه
المناطق نفسها بالكيميائي وبالبراميل المتفجّرة وصواريخ ســكود وكــل أنــواع الأســلحة. كلاهمــا

رة.  متفق على ضرورة إفشال تجربة الحرية والديموقراطية في المناطق المحرَّ
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     منذ اندلاع الثورة ما انف11كّ الس11وريون الث11ائرون يهتف11ون: "خ11اين،

خاين، خ11اين/ الجيش الع11ربي الس11وري خ11اين". لم11اذا ي11ا ت11رى؟ لأن11ه

جيش وطني، حماهم وحمى ديارهم وأرضهم1 وعرضهم، فكافأوه بهذا

الهتاف؟! أم لأن هجمة النار الآتية من عراق المالكي وإيران و"حزب

الله" لتشارك1 في حرق الس11وريين وقتلهم1 في مدين11ة القص11ير بمحافظ11ة

حمص وغيرها من المناطق الس11ورية، ليس11ت ارتزاق11اً،1 ب11ل "وطني11ة"

مض1111111اعَفة مض1111111افة إلى "وطني1111111ة" الق1111111وات "الباس1111111لة"؟!

      اس11تراتيجيا1 الغ11زاة، التس11لل. يطنب11ون في الح11ديث عن الأخلاق

والوطنية، لكن غالباً ما تثبت صحة استنتاج مؤس11س التحلي11ل النفس11ي،

فرويد: "أكثر الناس ح11ديثاً عن الأخلاق، هم أبع11د الن11اس عنه11ا". فمَن

يف11رط في إلق11اء الض11وء على موض11وع أخلاقي، جيِّد ومقب11ول ل11دى

ر1 الطاقات لتثبيته في الوعي، معناه أن ثمة أمراً مناقض11ِا1ً الناس، ويسخِّ

للمعلنَ، يرُاد إخفاؤه والتستُّر علي1ه. هك11ذا، ك1ان النظ11ام الأس1دي دوم11اً

يسلطّ كل "أضوائه" على "فك11رة" المقاوم11ة. ط11ويلاً جُنِّد الس11وريون،

وزُجَّ بهم في س111جن الط111وارئ تحت ذريع111ة الح111رب م111ع الع111دو

الإسرائيلي1 الذي "احتفُظِ دوماً بح11ق ال11رد على اعتداءات11ه!"، وط11ويلاً

حُرِموا1 حتى من أبسط الحقوق تحت اس11م "الممانع11ة" ال11تي منعت ك11ل

جميل ونبيل. بيد أن الممانعة "العظيمة" في الضوء، لم تكن في العتمة

س11وى خيان1ة "عظمى". اس11تناداً إلى اس11تنتاج فروي11د نفس1ه، ف1إن ق1ول

بش11ار الأس11د في خطاب11ه الأول في ب11دايات الث11ورة: "وإنن11ا نؤك11د في
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سوريا1 أن السلام الشامل، لن يتحقق إلا بعودة الجولان كاملاً"، إنْ هو

إلا رسالة غزَل للإسرائيليين، مفادها: "وإننا1 نؤكد في سوريا1 إخلاصنا

لكم. الجولان لا نريد استرجاعه كما تعلمون، لكن قفوا إلى جانبنا ضد

احتج11اج ش11عبنا علين11ا، وس11اندونا1 من أج11ل البق11اء في الس11لطة". في

المقابل، م11ا رفْض الزعم1اء في أميرك11ا وإس1رائيل1 للأس1د ونظام1ه في

العلن، إلا قبول مطلق به في الباطن، وقد1 أثبتت التجربة أنه ك11ان كلم11ا

علت أص11وات ت11دعو الأس11د إلى "التنحّي"، وت11زعم أن "أيام11ه ب11اتت

معدودة"، ازداد التمس1ك في بقائ1ه، على الأق1ل ح1تى ينتهي من ت1دمير

البل111د. يتخاص111مون على المن111ابر، لكنهم خل111ف الس111تائر يتفاوض111ون

قون. وعلي11ه، لم يكن مص11ادفة، ارتف11اع ويخطط11ون1 ويتفق11ون وينس11ّ

منسوب التخوين للسوريين الثائرين، كلما ادعى زعماء غربي11ون دعم

ثورتهم – مع أنهم لم يدعموا-، إذ كانوا بذلك يساندون النظام في تأكيد

نفسه عبر تصنعّ طهارة الوطنية في الض11وء، في مقاب11ل ض11مان بقائ11ه

حارس إسرائيل في العتمة.

"، من أش11د16كان هتاف الثائرين السوريين: "إبن الحرام باع الج11ولان

الهتاف11ات تعري11ةً للطه11ارة المص11طنعة، والوطني11ة الباذخ11ة في م11اخور

عه111ر، هك111ذا يمكن فهم قل111ق رئيس أرك111ان الجيش الإس111رائيلي1 في

تصريحه: "انتهى الهدوء الذي ساد الج1ولان لم1دة أربعين عام1اً". أم1ا

بالنسبة إلى الث1وار في س1وريا، فق1د قرع1وا طب1ول الحري1ة والكرام1ة،

يمكن مراجعة المبحث الأول، موضوع "اللغة بين نظام جائرـ وشعب ثائر"، )اللغــة الثــائرةـ 16
والتعرية(.
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بعدما انتهى السكوت عن "وطنية" مختصة بعق1د المج11املات، وإب11رام

العقود والاتفاقات على حساب الوطن والشعب.

- وطنية أطفال الحرية

تجمع الأطفال والفلاسفة صفة الدهشة؟ طبعاً. فأطفال درعا هم أولئ11ك
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الل11ذين التم11عَ في عق11ولهم بري11ق س11ؤال الوطني11ة المتمخّض عن نظ11رة

جديدة للوطن، قبل أن يغدو السؤال نفسه ه11اجس الملايين وإش11كاليتهم.

أطفال الحرية، كانوا مناضلين، كالثائرين الب11الغين، مثلهم اض11طهِدوا،

ب، بعض11هم1 أمس11ى ي11تيم بعضهم1 قتُلِ، بعضهم اعتق11ُِل، بعض11هم1 اغتص11ُِ

الأب والأم، بعضهم تشرّد، وبعضهم1 حُرِم اللعب والعلم. إلا أن س11ؤال

الوطنية ظلّ هاجساً على ما يبدو، يعتور1 النف11وس والعق11ول، يتنق11ّل بين

طفل11ة ض11اجة نعوم11ةً وأنوث11ة في مخيم11ات اللج11وء، م11ا انفكت إح11دى

القنوات الفضائية تعيد كلامها وكلام غيرها: "هون م11ا في ش11ي حل11و،

هونيك عن11ّا أحلى"، وأخ11رى في أح11د الأحي11اء الم11دمَّرة تق11ول: "بش11ار1

عبيبعتلنا طيارات لتقصف مدارس11نا،1 بس نحن11ا جَك11َر ببش11ار رح نتعلم

بالشوارع، ورح نكبرَ ونبني1 هالوطن"، ومراهق1 بعدما أصبح ع11اجزاً

بدنياًّ يقول: "أنا ص1رت مُقع11د، بسَ مُقع1د بحري1تي1 وكرام1تي،1 الحري1ة

والكرامة عن1دي ياه1ا هل1ّق أغلى ش1ي، وم1ا رَح إن1دم على الش1ي إللي

س111اويتيو لأن س111وريا1 بتس111تحق إدف111ع ثمن أغلى". "بسَ أفهم، ليش

عبيض11ربنا؟1 يع11ني حكم الق11وي عالض11عيف؟"، س11ؤال وإجاب11ة دفع11ة

ولعائلت11ه في حلب بع11د قص11ف واحدة، يختم بهما س1رده عم1ا ج11رى له

بيته بصاروخ سكود، )نايف الحل11بي(، الص11بي الص11غير ال11ذي أج11رت

. ما قصّه الص11بي،2013 شباط 27معه قناة "أورينت"1 مقابلة بتاريخ 

برباطة جأش مذهلة، كان مرعباً، فق1د ق1ال مثلاً: "طْلعِتْ لقيتْ ميم1تي
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أربع شقف". الصبي، هو أح1د نم1اذج "الإره1ابيين" ال1ذين اس1تعرض

"الممانعون"1 "قوتهم"1 عليهم!

     لق11د س11حب س11ؤال الوطني11ة أولئ11ك الأطف11ال من حي11اتهم الخاوي11ة

المعنى، ليضعهم أم11ام أح11اجي الأن11ا والآخ11ر وال11وطن الك11برى، ربم11ا

كاس11تجابة إلى ص11وت في عم11ق أعم11اقهم يق11ول "إن في ال11وطن لغ11زاً

كب111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111يراً."

"    الطفل أقوى، أوسع، أض11من قاس11م1 مش11ترك بين ك11ل الأغلبي11ات"،

هكذا يعرّف ميلان كونديرا1 بالطفل في روايته "الهوية". أطفال سوريا

أقوى، أوسع، أضمن قاسم مشترك1 بين ك1ل أغلبي1ات الس1وريين إذا م11ا

أرادوا الإبحار1 بحثاً عن وطنية مفقودة.

     إن قتلة الأطفال الذين يعادون ض11روب1 اللعب والله11و، ويوجّه11ون

جلّ مخزوناتهم1 من الحقد في اتجاه نسف الطفولة، هم الفارّون من ك11ل

أشكال الإنسانية والوطنية والكفاح، أولئك ينبغي سحقهم دوم11اً، كي11ف؟

بملاحقتهم ومحاسبتهم حتى لو لم يتبقّ في العمر سوى1 لحظة، ب11الثورة

المستمرة...؛ ف1"من تحت الركام سيولد1 طفل ينشد حلماً.. يب11ني وطن11اً..

ليزهر ربيع الثائرين"، هذا ما قاله مَن ظلَّ حياً من أطف11ال بل11دة ح11اس

. رفعوها عالي11ا2013ًآذار 22بريف محافظة إدلب، في لافتة تاريخها1 

بعد تسلقّهم ركام بيوتٍ قصفها بشار1 الأسد قاتل الأطفال
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- التمثل الأسطوري للوطنية
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ذات ي11وم، بثّ التلفزي11ون الس11وري )تلفزي11ون النظ11ام(، خ11بر خ11روج

الن111اس في حي المي111دان بالعاص111مة دمش111ق إلى الش111وارع1 به111دف

"الاستس11قاء". ب1دا العق1ل الم11ؤطَّر بالس11لطة حينه11ا، ع1اجزاً عن إيج11اد

تفسير علمي، واقعي لظ11اهرة التظ11اهر ال11تي عمّت س11وريا، فعم11د إلى

تفس11يرها على أنه11ا ص11لوات استس11قاء، واس11تجداء إل11ه المط11ر )ح11اكم

البلاد(، لكي يبعث الأمطار )الإصلاحات(.

يَ الموال11ون لبش11ار الأس11د، "منحبكجي11ة". اش11تقُّ المص11طلح من     سُمِّ

مفردة "مِنْحبَّك"1 التي طبُخت بمه11ارة في مط11ابخ الاس11تخبارات بع11دما

. اللافت، أن عق1111ل2005أخ1111ُرِج جيش الطاغي1111ة من لبن1111ان ع1111ام 

"المنحبكجي"1 المستسلم ل1"الحب" المذكور، أثبت أن11ه غ11ير ق11ادر1 على

فهم الوطن عبر فصله عن الرئيس "إله المط11ر". ك11ل م11ا يحب11ه رئيس

ال11وطن ه11و الخص11ب والوطني11ة في ذاته11ا، وك11ل م11ا يمقت11ه ه11و العقم

والخيانة، وكل خارج على نص "الرئيس ال11وطن، وال11وطن ال11رئيس"

عميل وخائن!

    في إحدى أساطير ش11مال ال11نروج، يحُكى أن إله11اً ي11ُدعى ت11ور ك11ان

يعبر السماء في عربة يجرّها تيْسان، وكان كلما طرق بمطرقته، أث11ار

العاصفة والصاعقة، وأرسل المطر. وك11ان س11كان الش11مال "الف11ايكنز"1

يعتقدون أن الع11الم الم11أهول أش11به بجزي11رة ته11ددها باس11تمرار1 أخط11ار

خارجي11ة، ويس11مّون الج11زء الم11أهول "مي11دغارد"، أي أمبراطوري11ة
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الوس11ط.1 تض11م مي11دغارد "اس11غارد"، أي مق11ر الآله11ة، على أط11راف

ميدغارد تأتي أمبراطورية "أوتغارد"1  التي تقع في الخارج، ويس11كنها1

"الجبابرة" الخرافيون1 ال1ذين يح11اولون ت1دمير الع11الم. يطُل11َق على ه1ذه

الشياطين اس11م "ق11وى الفوض11ى"، وهي ال11تي يت11ولى الإل1ه ت11ور مهم11ة

القضاء عليها.

       بلغة سورية معاصِرة، مس11تمَدة من واق11ع الث11ورة الش11عبية، يمكن

القول إن "الشبيحة" الذين طالما اعتبروا الرئيس بمثابة "إله المط11ر"،

جندّهم "الرئيس الإله" نفسه ليكون11وا1 "مطرقت11ه". المطرق11ة هن11ا حتم11اً

ليست لاستدعاء المط11ر، ب11ل تش11كّل س11لاحاً ممت11ازاً في الص11راع ض11د

الث11وار ال11ذين يس11مّونهم1 "عص11ابات مس11لحة، وإره11ابيين"، أو "ق11وى

الفوضى والجبابرة"1 بلغة الأسطورة.

    يتضح أكثر التمثل الأسطوري ل111"س11وريا1 الأس11د" )مي11دغارد ال11تي

تضم اسغارد( في نعت الثوار ب1"المندسّين والمتآمرين" أي "ش11ياطين

الخ11ارج )أوتغ11ارد("، واته11امهم1 ب11أنهم يري11دون ت11دمير أمبراطوري11ة

الوسط1 )س11ورية الأس11د(، ولكي يتمكن "ال11رئيس الإل11ه" من الانتص11ار

ى بكبش يق11ُدَّم على الثوار "قوى1 الفوضى أو الجبابرة"، يجب أن يضُحَّ

إلي11ه، بحيث يص11بح الإل11ه أق11وى. هك11ذا، عم11د "الش11بيّحة" إلى تق11ديم

الأضحية تل11و الأخ11رى1 من الأطف11ال والنس11اء والش11باب والمس11نيّن إلى

"الرئيس الإل1ه"، ح11تى أن الأض1حيات ب11اتت ألوف11اً مؤلف1ة. ك11ان تق1ديم
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الأضحيات يتخ11ذ أحيان11اً ش11كل المج11زرة، وق11د تع11ددت المج11ازر ال11تي

تعتمد طريقة الذبح بالسكاكين، ممه11ورة بط11ابع ط11ائفي، مث11ل مج11زرة

أي11ار2قرية البيضا بريف بانياس التابع11ة لمحافظ11ة طرط11وس بت11اريخ 

، حيث اقتحُمت هذه القرية المسالمة، وتمت تص11فية المئ11ات من2013

أهلها. مجزرة مروعة، جاءت ضمن حملة "تطهير1 عرقي أو مذهبي"1

من ش111111111أنها إف111111111راغ المنطق111111111ة من س111111111كانها الس111111111نةّ.

    إن التصور المركزي1 لمقر الآلهة في الأسطورة، هو التصور ذات11ه

المهيمن على رؤي11ة الش11بيّحة ل111"س11ورية الأس11د"، كمرك11ز يص11ارع

"هامشاً- خرافة"، أي الشعب الثائر.

****

ر "الش11بيّحة" نفس11ه، ه11و ج11زء من تص11وّر أعمّ يطب11ع النظ11ام  تص11وُّ

م العالم بين مركز وهامش، حقيق11ة وخراف11ة، العالمي "الحديث"، ويقسِّ

 هك11ذا، ف11إن مركزي11ة النظ11ام1 الع11المي، لم تع11ترف1ن.آله11ة وش11ياطي1

ب11"اله1امش، الخراف1ة، الش1يطان" في س1وريا، ولم تتع1اطف مع1ه، أي

الشعب الثائر من أجل الحرية، الذي عاش ويلات الم11ذابح والمج11ازر،

لا ب111ل ك111ان في قم111ة المركزي111ة تل111ك، مجلس أمن يط111رق1 م111راراً

ب111"مطرق11ة" "فيت11و"1 ذي وجهين، أح11دهما معلنَ )روس11يا1 والص11ين(،

والآخر1 مض11مَر )إس11رائيل، الغ11رب والولاي11ات1 المتح11دة على رأس11ه(،

قر الآلهة )اسغارد( في سوريا، أي النظام ورئيسه.َيتعاضد1 مع م
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- التمثل الحميمي للوطنية

"في س11وريا المس11تقبل: لن يك11ون هن11اك حكم أش11خاص أو ع11ائلات،
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سيكون حكم القانون فقط". تلك كانت لافتة أهالي بلدة داع11ل بمحافظ11ة

درعا خلال إحدى التظاهرات. في اللافت11ة، إش11ارة إلى ج11وهر الث11ورة

الس11ورية وغايته11ا في آن واح11د، أي القط11ع م11ع التمث11ل الأس11طوري1

لل1111111وطن وال1111111رئيس، وبن1111111اء دول1111111ة الح1111111ق والق1111111انون.

     لق1د س1اهمت الث1ورة في تبدي1د الحتمي1ة، وفتتّ الث1وابت، وأف1رزت

مفاهيم وطنية غزيرة تمهرها الحركة، وتطرح من الأس11ئلة أك11ثر مم11ا

تجيب. كل مفهوم ارتبط بثائر، بعدما أثبتت التجربة أن شراع الوطنية

الذي يعالجَ بجسد الث11ائر الحقيقي وروح11ه ودم11ه وكلمت11ه، وح11ده ال11ذي

ي111ؤمّن حس111ن اتج111اه البل111د، ف111الوطن1 يحت111اج لإدارة ملاحّ وط111ني.1

   أس11ئلة ليس11ت عارض11ة، أثارته11ا1 الث11ورة، من مث11ل: من نحن؟ لم11اذا 

نعيش؟ فالسوري1 الثائر ما عاد ذاك الذي يعاني تل11ف "الوطني11ة" ال11تي

كانت تجعل كل الموضوعات الأخرى تافهة، وك11انت تعتوره11ا البلادة

والك11ذب، وتبعث على الس11أم والاكتئ11اب من حيث هي تقري11ظ للحي11اة.

فك11أن الس11وري الث11ائر انتق11ل من "ال11وطن ليس لي، لا أب11الي"، إلى

"أشعر"1 بالوطن، و"كل ما فيه يمثل بالنسبة إليَّ قيمة كبرى". إن أحداً

لا يس11تطيع إخض11اع المش11اعر للتجرب11ة أو منعه11ا، فالش11عور1 لا س11لطة

عليه، وهو بلا ترجمة واقعية خارج الشعور1 يمكن تلمسها والإحس11اس1

فيها ك1"ش11يء". ش11عور1 الس11وري الث11ائر في وطنيت11ه جعله11ا تنتق11ل من

كونها خارجية، لتصبح داخلية، حميمة، وكما الإغواء الم11اكر تلتص11ق
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بالجسد والروح، بالعقل والعاطف11ة، وتس11اهم في تش11كيل هوي11ة خص11بة

خاصة بكل "شاعر" فيها.

الثورة والقيمة الجمالية
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 رفع ثائرون في عامودا بمحافظ11ة الحس11كة ش11مال2012 نيسان 6في 

شرق سوريا، لافتة تضمّنت مقولة لوركا "ما الإنسان دون الحري11ة ي11ا

ماريان11ا؟ كي11ف س11أحبكِّ إذا لم أكن ح11رّا؟ً كي11ف أهب11كِ قل11بي إذا لم يكن

مُلكي؟". كانت لافتة من بين أل11وف اللافت11ات ال11تي رُفعَت من11ذ ان11دلاع

الثورة السورية، تكشف، في العمق، علاقة جماليةّ عبَّرت عن تواصل

روحي1 وجسدي بين الثائر والثورة؛ طالما أنها علاقة تعق11د الص11لة بين

الواق11ع بك11ل قباحات11ه وبين الجم11ال، ع11بر معايش11ة جمالي11ة بين ال11ذات

الث111111111ائرة وموض111111111وع ه111111111ذه ال111111111ذات، أي الث111111111ورة.

     بدت الثورة كأنها س11عي من أج11ل انتص11ار الجم11ال والروع11ة على

الش11رّ والابت11ذال والقبح. ولع11ل انض11واء التن11وّع في الثقاف11ة، والعلم،

والدين، والطائف11ة، والقومي11ة، والمنطق11ة، والعم11ر، والجنس، والعم11ل،

والطبقة الاجتماعية داخل وح1دة كلي1ة هي ث1ورة ش1عبية، ك1ان مص1در

جمال الث1ورة من حيث ه1و انس1جام. فجمالي11ة الانس1جام هن11ا تب11دّت في

ع والمتناقضِ )تيمّناً برؤية هيغ11ل للانس11جام(. يض11ُاف إلى وحدة المتنوِّ

ذلك، التناغم بين حركة الفرد/الثائر كجزء كان على م11رّ عق11ود س11اكناً

راكداً، وحركة الثورة كك11لّ. م11ع انس11جام الحرك11ة بين الج11زء والك11ل،

غدت العلاقة بين الثائر والثورة حافزاً لإقامة علاقة جمالي1ة بين الف1رد

وذاته، وبين الفرد ومجتمعه، وبينه وبين مثله الأعلى. إن الجمال هن11ا،

وقد1 أصبح مع الثورة "حياة"، يكاد يقترب من الجم11ال في "الفن"، من

حيث التواف11ق1 والانس11جام.1 إذ الجم11ال ولي11د التواف11ق1 بين م11ا ينبغي أن
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تكون عليه الأشياء ووجودها1 الواقعي؛ فالثورة السورية جميلة بمق11دار

ع. م11ا أفص11حت عن انس11جام أح11اط ب11الزخم الش11عبي الش11ائك والمتن11وِّ

انس11جام تب11دّى في وح11دة الش11عارات والهتاف11ات، ووح11دة الأغني11ات

والألحان وال11رقص والتص11فيق1 في التظ11اهرات، ووح11دة إيق11اع الجس11د

والروح.1 وهذا ما وجد تعبيراً عنه بين الشكل والمحتوى في الثورة.

****

    تب11دّى الجلال في الث11ورة في م11ا ولدّت11ه الظ11اهرات غ11ير العادي11ة،

والشجاعة غير المألوفة التي أظهرها الثوّار، من شعورٍ دفع إلى ف11رح

غير عادي ممزوج بعاطفة التقدير العالي والاحترام، وولدّ لذّة مركّب11ة

من ألم ومتع11ة محفوف11ة بدهش11ة العق11ل الروحي11ة. إلى ذل11ك، ف11إن جلال

ه، كونه ارتبط بشعور الشعب السوري الثائر الثورة قد فاجأ العالم وهزَّ

بق11درة الث11ورة على خل11ق واق11ع جدي11د يك11ون ولي11داً لق11واه المبدِع11ة،

ولمحاولته الارتقاء على ذاته، وتأكيد1 التصميم على الإمساك بمص11يره

وش11روط وج11وده في الع11الم. وق11د ب11دا جلال الث11ورة أوض11ح من خلال

تقابله مع دناءة نظام يسيطر1 عليه الجانب الغريزي1 والفظاعة والتش11وّه

والعقم وشهوة السلطة والمال. هذا من جهة.

****

    من جهة أخرى، ارتبط1 الجلال في الث11ورة الس11ورية ارتباط11ا1ً وثيق11اً

بالمأساة وبالموت. إن11ه الم11وت المأس11وي1ّ الجلي11ل ال11ذي ل11زم عن ث11ورة
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لاً من حيث ه1و حرية وكرامة؛ ف1اقترن ب11"الش11هادة" ال1تي جعلت1ه مبجَّ

موت من أج1ل حي1اة، ومن أج1ل قض1ية عادل1ة. م1ا دف1ع بالث1ائرين إلى

مقارعة السلطة التي ظنتّ أنها بالقتل ستنهي طموح التغي11ير الجم11وح؛

ففضّلوا1 الم11وت الح11ر على عيش العبودي11ة، وأنعش11وا المخي11ال ال11ديني

الذي ألهب حماستهم الثورية كما بدا ذلك في ش11عار "عالجن11ّة رايحين/

اً شهداء بالملايين" . قد يحقّ لنا تشبيه موت ثائر س11وريّ خ11رج محتج11ّ

ضد الظلم والطغيان، بتراجيديا جدّية جداً انتهت نهاية محزِنة تجسّدت

في الم11وت الجلي11ل؛ لكنه11ا تراجي11ديا1 لم تولِّد ل11دى الب11اقين من الث11ائرين

شعورا1ً بالألم والحزن الحقيقيين فحسب؛ بل كانت دافع11اً ه11زّهم وعمَّق

وعيهم ونقَّى عاطفتهم من أجل الاستمرار في الثورة؛ لأن موت الثائر

هن11ا لم يكن موت11اً للمث11ل الأعلى للث11ورة المتمث11ل في إس11قاط النظ11ام

العسكري/1 الأمنيّ، وتشييد1 دولة من شانها احترام الإنسان. وعلى هذا،

تظلّ القضية التي مات من أجلها الثائر جديرة ب11أن يواص11ل الآخ11رون

من بع11ده النض11ال؛ م11ا دامت قض11ية وجودي11ّة مص11يريةّ تمسّ جمي11ع

را1ً للانتص11ار1 الأخلاقي الثائرين. ومتى غدا المصير المأسوي1ّ ثمناً مبرِّ

الذي أحرزه الثائر بموته؛ فإن شعار "الموت ولا المذلة" يفُصِح حينها

عن ضرورة تاريخية تساهم في صنع المثل الأعلى للثورة. فالص11راع1

المأسوي1ّ بين النظام الجائر والشعب الثائر، ح11وّلت الف1رد الث11ائر ال11ذي

ظ أن يواج11ه الض11رورة التاريخي11ة إلى ق11وة تاريخي11ة مقابل11ِة. المُلاح11َ

المأساة التي تحدّث عنها أرسطو قديماً، والتي تجعل الن11اس أعلى مم11ا
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هم عليه، قد نجحت فعلاً في جعل ث11وار1 الكرام11ة أعلى مم11ا هم علي11ه؛

وول11ّدت ل11ديهم ش11عوراً أخلاقي11اً عميق11اً، وموقف11ا1ً نق11دياً ثوري11ا1ً دف11ع إلى

 وهذا ما يمكن أن نفسِّر به.التفكير في مستقبل الدولة والفرد والمجتمع

الإص11رار1 على إس11قاط "نظ11ام"1 ب11ذل قص11ارى بطش11ه من أج11ل ت11دمير

سوريا،1 وتمزيق نسيجها1 الاجتماعيّ.

****

     من الصراع المأسوي1 بين القديم )النظام( والجدي11د )الث11ورة(؛ نب11عَ

الهزل، كقيمة جمالية تصل بين الثائر والثورة، عبر العلاقة والمعايشَة

الجمالي11ة ذاته11ا. تجلتّ الهزلي11ة في الث11ورة الس11ورية من خلال إب11راز

التناقض بين بلَى النظام1 القديم، ومطالبته م1ع ذل11ك ب11أن يعُام1َل معامَل1ة

الجديد الحيّ الذي يواص11ل مس11يرة "الإص11لاح". ولأن الث11ائر اكتش11ف

ذلك التناقض في الواقع؛ ولأنه تخطّى النظام القديم ولم يعد أسيره؛ آثر

الضحك والسخرية. وقد يكون استبدال الثوار لنسبة ال11رئيس من بش11ار1

، أح11د التعب11يرات الحقيقي11ّة عن الهزلي11ّة،"17"الأسد" إلى بش11ار "البطة

ا لم يعد يتمسَّك ب11ه، كونها تضمَّنت تقويماً نقديَّاً أبعَدَ الثائر السوري1 عمَّ

وما أصبح غريباً عنه بتحويله إياه إلى أمرٍ مُضحِك. وبما أن الض11حك

بحد ذاته ظاهرة فيزيولوجيةّ نفسيَّة يلجأ إليها الإنسان أحياناً في أوقات

المحن العصيبة للتكيفّ إيجابياً مع مآسي الراهن بحفزٍ لقواه؛ فقد عم11د

اســتبدل الثــائرون الســوريوّن نســبة الــرئيس بشــار، أي الأســد، بـــ"البطــة" بعــد تســريب 17
مراسلات إلكترونية مـع زوجتـه البريطانيـّة المولـد أسـماء الأخـرس، تخاطبـه فيهـا بعبـارةـ "يـا

بطة"

120



الثوار إلى امتهان النكتة الذكيةّ التي قد تساعد في تبديد م11زاعم النظ11ام

بأنهم "عصابات مسلحة". لعل الفيديوات التي صوّر1 فيها ناشطون في

(، في جوّ كوميدي1ّ س11اخِر،18محافظة حمص )عاصمة الثورة السورية

أسلحة وقنابل1َ وم11دافع1َ تم تص11ميمها من خض11ر وعلب عص11ير فارغ11ة

واسطوانات )في بدايات الث11ورة(، أمثل11ة ق11د ت11دللّ على علاق11ة جمالي11ّة

اتخ11ذت من الهزلي11ّة رابط11ة ترب11ط بين الث11ائر وثورت11ه. هزلي11ّة ط11الت

المجتمع الدولي أيضاً، ساخرةً من مواقف لا ترقى إلى مص11اف ث11ورة

بهذا الرقي؛ مثلما لا ترقى إلى مستوى1 شعب يتعرّض إلى حرب إب11ادة

وج11رائم ض11د الإنس11انية. لافت11ات كفرنب11ل بري11ف محافظ11ة إدلب ال11تي

تض11مّنت رس11وما1ً كاريكاتوري11ة، وعب11ارات سياس11يةّ فض11حت تواط11ؤ

زعماء الع11الم، ت11دخل في إط11ار الأمثل11ة المهم11ة على ذل11ك. إذ كفرنب11ل

( ق11دّمت لغ11ة سياس11ية متط11وّرة ولمّاح11ة، م11ا19)ضمير الثورة السورية

يؤك11111ّد ق11111وة الث11111ورة في تح11111دّيها لش11111رور الع11111الم بأس11111ره.

تقع حمص على نهر العاصي في منطقــة زراعيــة خصــبة هي ســهل الغــاب، تتوســط البلاد، 18
وتصــل المحافظــات الجنوبيــة بالمحافظــات الســاحلية والشــمالية والشــرقية، وفيهــاـ أكــبر عقــدة
مواصــلات في ســوريا بحكم موقعهــا، مــا أكســبها موقعــاً تجاريــاً مهمــاً، إضــافة إلى العديــد من
المرافق الحيوية. ربما لهذا السبب سُمّيت حمص "عاصمة الثورة". إضــافة إلى مــا تميّــزت بــه

الثورة في حمص من خصوصية وفرادة وزخم ثوري.

كفرنبل:ـ مدينة، وناحية إدارية تابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب. كانت المدينــة 19
لميَّة ضد النظــام ورئيســه, واشــتهرت من أوائل المدن التي انتفضت وشاركت في التظاهرات السِّ
بلافتاتها المميَّزة والمعبِّرة، وبــروح الفكاهــة والنكتـة لــدى أهلهـا، مـا جعــل الســوريين الثــائرين

رت المدينــة بتــاريخ  ونها " ضمير الثورة السورية ". تحرَّ . كــانت لافتاتهــا في2012آب10يسمُّ
رة"، البداية تحمل توقيع "كفرنبل المحتلة"، ثم "كفرنبل قيد التحرير"، وبعدها "كفرنبل المحرَّ

وصولاً إلى"الثورة السورية – كفرنبل".
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     إن انطواء الثورة على الضحك والنكتة، يحضّ المرء على التفك11ّر

في صفات من مثل: التصلبّ والتعصّب المشحون بإيديولوجيا الحزب

الواح11د، والعنت والعب11وس والتجهمّ، والقم11ع والاس11تبداد وغيره11ا من

لت في نظ11ام "الص11مود"1 و"الممانع11ة" الص11فات "الجدّي11ة" ال11تي تأص11ّ

السوريّ؛1 مُفضيةً إلى كره هذا النظ1ام للم1رح والف1رح والحي1اة. م1ا ق1د

ي11دفع تالي11اً إلى عق11د مقارَن11ة بين11ه وبين نظ11ام الكنيس11ة في الق11رون

الوسطى،1 الذي انصبّ كل تفكيره على الع1ذاب الأب1ديّ وحي1اة م1ا بع1د

القبر وإقصاء ك11ل م11ا من ش11أنه الف11رح والحيوي11ة. ع11بر ه11ذه المقارن11ة

البسيطة قد يتاح إمكان استشفاف عمق الث11ورة الس11ورية، كث11ورة حي11اة

تنتص11ر1 للإنس11ان الف11رد "الع11ادي"، وتظُه11ِر ش11قاء الإنس11ان المتجهِّم،

العب11وس، المثق11َل المهم11وم بقض11ايا منافق11ة وإي11ديولوجيات1 عملاق11ة

ض1111111خمة، ووهم1 الإنس1111111ان الجام1111111د الص1111111امد إلى الأب1111111د.

الثورة والسيادة
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ما السيادة؟ مَن هي س11يدة س1وريا؟.1 لا ت1زعم ه1ذه الس11طور بأنه11ا تق1دّم

إجابة "شافية" عن هذين الس11ؤالين، بق11در م11ا تح11اول التع11اطي معهم11ا

كمفتاحَين للتفكر الحرّ، والتأمّل دونما1 تحديد وتأطير، واختزال وقولب11ة

. التأم11ل فبالس11ؤال نتم11رّد، ونف11كّ من ثم، الحص11ارَ عن عقولناوتنميط،1

في السؤالين، من شأنه ربما أن يدفع العق1لَ إلى إج1راء مراجع1ةٍ نقدي1ة

تمعنُ في السلبيّ والإيجابيّ لما حدثَ على "أرضه"، أي العقل، خلال

سنوات "الربيع العربي" المستمرّة، ذلك أن مفاهيم وتص11ورات1 كث11يرة

، ونبتت المكدود1 في الجس11د المك11دود1"انهارت" في الواقع داخل الذهن

تصورات1 أخرى جديدة، أو فلنقل، انفتحت آفاق للتأمّل في م11ا ينط11وي

عليه الذهن. أتاح هذا الانفتاح فرصةَ مجادلة ما في ال11ذهن، مقارعت11ه،

بل التم11رد على الق11ديم والس11ائد ومناقش11ته، إلى آخ11ر م11ا هنال11ك من س11ُ

والمهيمن. 

كالفارق بين الموت والحياة، صار1 الفارق بين اصطلاح "السيدة      

الأولى" مثلاً، والسيدة الحرة. هذه الأخ11يرة في وجهه11ا1 المش11رق الأهم

على الإطلاق، هي ثائرة، مهاجرة إلى ذاتها، ساكبةُ ض11وءٍ في س11هول

ممت11دة، نهاياته11ُا1 مفتوح11ة على سلاس11ل جبلي11ة، مغس11ولة ال11روح من

الشوائب، مانحة حياة، يصعب أن تفع11ل ش11يئاً "جميلاً وحقيقي11اً" م11ا لم

يكن قلبه11ُا ق11د خف11ق ل11ه، عظيم11ة بأعماله11ا "العلي11ا"، حكيم11ة رحيم11ة

يستصرخها المكروبون المعذَّبون، منص11تة، تق11ود إلى الن11ور المفض11ي

بدوره إلى عالمٍ كلَّ الناس فيه دمهم، أو سائل الحياة في أجسامهم لون11ه
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أحمر، وقفتها سامقة، حضورها أنثويّ مرادف1 للوجود العمي11ق للع11الم.

بينم11ا الأولى، أع11ني "الس11يدة الأولى"، وه11و اص11طلاح درجت ع11ادة

إطلاقه على زوجات الحكام والملوك والرؤساء1 والزعماء، فه11و1 ش11ديد

الارتباط1 بالسلطة في معناها الذكوري1 المتسلطّ. ش11ديد الارتب11اط أيض11اً

بالب111ذخ وبالقص111ور1 والمناص111ب1 والجش111ع الأعمى وتس111طيح الحي111اة

وتس11خيفها والاس11تهانة به11ا وبالن11اس1 والعق11ول، وه11و، على غ11رار

العنصرية في تمجيد العرق الآري، ينطوي على تمجي11د نس11وة الحك11ام

والزعماء والرؤساء1 باعتبار هؤلاء جميعاً، أصحاب دمٍ أزرق!

      إن الإمعان في فحوى اص11طلاح "الس11يدة الأولى" ومغ11زاه، ي11بينّ

خط111لَ الحكم على البش111ر بن111اءً على ت111رتيبهم وتب111ويبهم "أول. ث111انٍ.

ثالث..."، وقد1 تعمدتُ الح11ديث عن الس11يدة الح11رة آنف11اً، بادئ11ةً ب111"ه11ذه

الأخيرة"، فقط لأساهمَ في الكشفِ أكثر عن هذا الخطل، إذ ليس ع11دلاً

أن تك11ون هن11اك قواع11د ن11اجزة ومس11بقة الص11نع يحُكَم على البش11ر من

خلالها، فق11د تك11ون "الأخ11يرة" أهم بم11ا لا يق11اس من "الأولى". في م11ا

يخصّ ه11ذه الأخ11يرة، أع11ني الأولى، فق11د ب11رهنت ث11ورات "الربي11ع

العربي"، أكثر فأكثر أن اصطلاح "السيدة الأولى" مترعٌ بالذكوري11ة،

أو هو في الأساس، من صنعِ ذهنيةّ ذكوري11ة، وحس11بنا ربم11ا أن نتأم11ّل

ونفكر في الكيفية التي تصرّفت1 بها هذه "السيدة الأولى"1 أو تلك، حيال

ثورات شعوبٍ مسالمة أرادت بعد طول ذلّ ومهانة، ن11زعَ حريته11ا من

سجّانيها، والتمرد1َ على الواقع الظالم المفروض عليها كواق11عٍ أب11ديّ. ثم
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نفكر ونتأمل تالياً، في الكيفية التي تصرفت1 به11ا ه11ذه "الس11يدة الأولى"1

أو تلك، حيال مواجهة الأزواج)خصوصاً في س11وريا(، أي حك11ّام ه11ذه

الشعوب الثائرة المسالمة، لهذه الثورات، بالقت11ل وبالتع11ذيب1 والتنكي11ل،

بقتل الأطف11ال خصوص11ا1ً وتش11ريدهم، وت11دمير ال11بيت/ال11وطن، أو البل11د

ال11ذي "يتس11يدّه" زوج ه11ذه "الس11يدة الأولى" أو تل11ك، باعتب11اره رأس

الس1لطة و"تتس1يدّه" هي باعتباره1ا "عقيل1ة" رأس الس1لطة؛ حس1بنا أن

نفك11ر ونتأم11ّل في ذل11ك كل11ّه، ح11تى نكتش11ف كم أن اص11طلاح "الس11يدة

الأولى"، نحُِتَ لي11وائم تمام11اً الس11لطة في معناه11ا ال11ذكوري1ّ الح11ربيّ

الاس11تعلائي1ّ البحت. فب11دلاً من أن تك11ون "الس11يدة الأولى"، أولى فعلاً

كامرأة، كأنثى حقيقية، كرمز للسلام والوئ11ام، وراعي11ة المتع11بين فعلاً،

نراها قد انح11ازت إلى الح11رب، إلى الجي11وش النظامي11ة، إلى مناص11رة

المج1111رمين والقتل1111ة ال1111ذكوريين ض1111د المقه1111ورين والمح1111رومين

والمظل11ومين. إن "الس11يدة الأولى" هي ج11زء من منظوم11ة س11لطوية

متس111لطة وذكوري111ة، داخل111ة في تكوينه111ا وتركيبه111ا1 و"طبيعته111ا"

و"جوهرها"، ما يعني صعوبة انفكاكها عنها.

****

 بما أن للغة مهمات شتى، منها م11ا يرس11م الع11الم في أذه11ان المتح11دثين

بها، فقد يحصل أن تتلاعب هذه اللغة بالوعي الذي يق11ع فريس11ة ش11بكة

المتلاع11بين ب11العقول، خصوص11اً تل11ك الوس11نانة ال11تي غلبه11ا النع11اس.
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وعليه، فإن اصطلاحاً من قبي11ل "الس11يدة الأولى" منح11وت في الأص11ل

لكي يوحي بالعظمَة والحش11مة والوق11ار والجلال، وه11ذه المع11اني كله11ّا

ت11وحي به11ا مف11ردة أخ11رى منحوت11ة على غ11رار الاص11طلاح الم11ذكور

"السيدة الأولى"، أي مف11ردة "عقيل11ة" ال11تي وردت معانيه11ا ال11تي ت11دلّ

على العظمَة والحشمة والوق11ار1 والجلال في "لس11ان الع11رب". لكن في

هذا المصدر نفسه، ورد معنى آخر لمفردة "عقيلة"، ألا وه11و "الس11يدة

المخدَّرة". قد يكون المعنى الأخير هذا، أقرب ما يكون لح11ال "الس11يدة

الأولى"، و"خير"1 ما يوصّفها. إذ هي "سيدة مخدَّرة" بالفعل، تحرّكه11ا1

خي11وط1 الس11لطة الذكوري11ة، بع11دما انعكس "التخ11دير" ال11ذكوريّ على

روحها1 تشويشاً وإفراغا1ً من الأنوثة الحقة، فباتت مش11اركة في الش11قاق

وإح11داث العم11اء، ومنص11رفة عن التفك11ير الج11دير، عن ك11ل تفك11ير.

يرغم11ني ه11ذا الانص11راف1 عن التفك11ير هن11ا، على ال11ذهاب إلى إح11دى

" لَأنَْ في قولها:20فيلسوفات المدرسة الفيثاغورية المبكرة، أعني ثيانو

تكــوني فــوق ظهــر حصــانٍ جــامح، خــيرٌ لــكِ من أن تكــوني امــرأة لا

. بالمناسبة، كل مبكّر، كل مب11ادر ه11و أنث11وي، إذ المت11أخر، م11اتفكر..!

يتأخر دوماً، مَن يقطع الصلة والوصل1 والتواصل، ذكوري1ّ طبعاً.

 ومييــاArignote ق.م(، هي، إضافة إلى أريجنوت 500 )حوالي  Theanoثيانو 20
Myiaفيلسوفة من فيلسوفاتـ المدرسة الفيثاغورية المبكرة أو الأولى أو الأصــلية الــتي ،

ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد. من كتاب "نساء فلاسفة"، إمام عبــد الفتــاح إمــام،
.  1996مكتبة مدبولي 
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****

ى"1 في "الفض111اء الأزرق الفيس111بوكيّ"1 ذات ي111وم، حين كنت "أتمش111ّ

م11ررتُ بأح11دهم ين11ده على أم11ه في أبهى ص11ورها. أم11ّه ال11تي بزيه11ّا

التقليدي الحوراني1 البهيّ، الجالسة على كرسيّ خشبيّ، صافنة واضعةً

يد على خدّها وأخرى1 آثرت مدّها برف11ق1 على طاول11ة أمامه11ا، اس11توت

عليها بضعُ صحون تحوي القليلَ من الأطعمة والحلويات.1 كان يناديها

كتابةً قائلاً:" يا سيدة الصالونات، أيتها الحوراني11ة، منتهى ال11رقي، أين

أنتن ي111ا نس111اء ال111زمن الجمي111ل في ح111وران؟. خُيِّل إليّ أن من خلال

"ن11داءٍ" من ه11ذا الط11راز، ومن خلال ك11ل الن11داءات المش11ابهة، يك11ون

ر م11رة أخ11رى، إذ ليس ض11رورياً أن تك11ون بعض11اً من الس11ائد ق11د كُس11ِ

"س11يدة الص11الونات"، فق11ط من ط11راز1 مي زي11ادة مثلاً، أو ولادّة بنت

المس111تكفي، وغ111ير ه111اتين الأديبتيَن الجميلتيَن المب111دعتيَن. إذ "أدب

الحياة" من شأنه أن ينتج أيض11اً س11يدة مترع11ة ب11الحب، تك11ون في الآن

رة، ومزدان1ة ب1الحُلى العظيمةعينه، "س1يدة الن1واميس الثوري1ة"،  م1دمِّ

ق بين الأخي11ار بأجنح11ة العاص11فة كمَن ت11نزل من علي11اء س11مائها لتف11رِّ

، مش11رقة، بزينته11ا وابتس11امتهاوالأش11رار1 وتفص11ل بين الح11ق والباطل

وألوانه1ا1 وجماله1ا وس1حرها1 تظه1رُ قباح1ةَ بعض ال1ذكور1 وحض1ورهم

الثقيل في هذا العالم. هكذا تتبدَّد ربم11ا الأوه11ام1 ح11ول مفه11وم "الس11يدة"

الناجز، وإذ تتبدَّد الأوهام؛ تبدأ الحكمة، وتبدأ النشوة واللذة في مراقب11ة
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المفاهيم المضرَمة وهي تحترق1 بترنيم11ةٍ س11حريةّ أنثوي11ة كإش11راقةٍ في

كهف. كنجوم مضيئة في ليالٍ رائقة.

21- "إنما جئتُ لأدمرَ أعمالَ الأنثى!" كليمان السكندري

 م.612أحد آباء الكنيسة توفي سنة  21
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ترتس111م1 في الذهني111ة العام111ة الذكوري111ة في مجتمعاتن111ا1 على س111بيل

التخصيص، صورةٌ بشعة للمرأة، هي صورة المرأة الشيطانة الخائنة.

حسناً، بما أن البلاد، هذه البلاد بالذات لها سيادة، وهي أوط11ان بمثاب11ة

بيوت لها كرامة و"حُرمة مقدَّس11ة"؛ لن11ا الح11ق في أن نس11أل: مَن خ11ان

هذه البلاد منتهكاً سيادتها؟! مَن خان س11وريا1 مثلا؟ً مَن انته11ك س11يادتها1

وجعله11ا في المهب ال11رهيب ه11ذا؟! النس11اء؟ أم الرج11ال-ال11ذكور؟ مَن

يمسك بزمام السلطة والس11لطان في ه11ذا البل11د، أوليس ال11ذكور؟1 أوليس

 ل11و أنّ النظ11ام عن11دنا أنث11وي الط11ابعالنظام الحاكم في سوريا1 ذكوري11ّا؟ً

والطبيعة، لو أنّ المرأة هي التي تحكم، لما انتهُكت سيادة س11وريا، لأن

المرأة تدرك جيداً بإحساسها1 الأموميّ الخارق أهمية "البيت" وحمايت11ه

وص11ون كرامت1ه، كي11ف لا وهي في الأص1ل والأس1اس مص11در القيم1ة

 إن عنف المرأة عنف حكيمٌ للدفاع عنوروح1 الجماعة وعماد الأسرة.

النفس فحسب، لكن حرب الذكور توسّعية من ش11أنها أن تمت11د وتتم11دَّد،

لكي تتأكّد معها انتهازيات1 الحيازة وهرمية السلطة وتتجذّر!.

      حين "عُس11كِرت" الث11ورة الس11ورية الس11لمية الش11عبية، عن11وةً بع11د

طول ص11بر على بطش ق11وبلت ب11ه ق11لّ نظ11يره، ب11دت الحي11اة كأنه11ا ق11د

انتقلت من ط11ور1 ال11ولادة إلى ط11ور الإب11ادة، ومثلم11ا ح11ُرف مس11ار

الإنسانية من عصر الأمومة والربوبية ومفهوم الأنثى الخالقة من غير

ذك11ر، إلى عص11ر الذكوري11ة والح11رب والهيمن11ة، ثم راحت البش11رية

تحاول تصحيح المسار، كذلك الث11ورة الس11ورية، ح11ُرفت عن مس11ارها1
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الم11دني ال11ديموقراطي1 المس11الم، م11ا يع11ني ض11رورة تص11حيح المس11ار

أيضاً، وإعادة المحاولة كلمّا فشلت أو أفُشِلتَ. مثلم11ا ته11دد بق11وة، روحُ

الأنوث11ة س11يادةَ الرج11ل - ال11ذكر، ك11ذلك تش11كّل الث11ورة المدني11ة الس11لمية

خطراً داهماً على النظام الذكوري1 العسكريّ أو الدينيّ.

****

أحد منتهكي سيادة سوريا،1 ه11و ح11زب ط11ائفيّ إي11راني- لبن11اني، اس11مه

"حزب الله". بقدر ما يثير هذا الانته11اك الس11خطَ وك11ل أن11واع الغض11ب

أولاً، وض11رورة المقاوم11ة الحقيقي11ة تالي11اً، ل11دى الأح11رار أينم11ا ك11انوا

وانوجدوا؛ أيضاً يثير السخطَ أولاً وضرورة النق11د الح11ازم تالي11اً، ل11دى

الأحرار، استبدالُ اسم "حزب الله" ب1"حزب اللات"، من جهة خصومٍ

لا يعرفون ما يقول11ون ربم11ا، أو يعرف11ون ويس11تمرئون ويس11تمرّون في

القول انتقاماً من الحزب المذكور1 ومن الأنثى دفعة واح11دة. ف111"اللات"

كانت واحدة من الآله11ة الأن11ثى ال11تي عب11دها الع11رب قب11ل الإس11لام هي

ى1 ومناة. الإله11ات الل11واتي وردَ ذك11رهنّ في الق11رآن الك11ريم، في والعُزَّ

س11ورة "النجم". يب11دو أن اس11تبدالَ "الله" ب111"اللات" هن11ا، ل11ه دلالات

يكشف بعضها1 عن ذهنية تس11عى إلى تبرئ11ة "الله" باعتب11اره ذك11راً، من

هذا الحزب المجرم، وإضفاء سمة أنثوية على إجرامه من خلال نعت11ه

بآلهة أنثوية، أي "اللات"!. من ناحية أخرى، ي11دخل اس11تبدال "ح11زب

الله" ب1"حزب اللات" ض11من المعمع11ة الس11خيفة المعروف11ة، حيث كلم11ّا
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شاء لهذا أو ذاك أن يهين رجلاً أو حزباً ذكوري11ا1ً ك111"ح11زب الله"، لج11أ

د إلى ن11زعِ الق11وة عن11ه المتمثل11ة بالرجول11ة، واتهام11ه بالض11عف1 المتجس11ّ

بالأنوث11ة. طبع11اً وف11ق فهم أولئ11ك للق11وة والض11عف، لا كم11ا هم11ا في

"الحقيقة" وفي الطبيعة.

.... وهكذا يستمرّ ت11دمير أعم1ال الأن11ثى! وتس11تمر1ّ في المقاب11ل مقاوم11ة

روحها1 الشِّعرية لهذا التدمير، حيث كلمّا سرت ظن11ونٌ مفاده11ا موته11ا،

تروح روحها1 تنثر عطراً فوّاحاً يثير غيظ الكارهين وغيرتهم.

- الاغتصاب بوصفهـ اضطهاداً للتعيُّن

بص11وت ه11ادىء مرتج11ف، س11ألتَ ألمى ش11حود، خلال مقابل11ة أجرته11ا1

معه11ا إح11دى الفض11ائيات: "طيبّ، ض11رب فهمن11ا.1 تع11ذيب فهمن11ا. بس
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تها اعتداء جنسي ليش؟!". بدت هذه الم1رأة الث1ائرة ال1تي ص1ارت قص1ّ

معروفة ربما. المرأة ال11تي عاش11ت الث11ورة إلى أقص11اها، وال11تي ك11انت

الوحي11دة ربم11ا ال11تي تكلمّت عن اغتص11ابها1 في معتق11َلٍ ت11ابعٍ  للنظ11ام

الأسدي، علانيةًّ بوجه مكشوف؛ بدت، بجس11مها المش11لول المم11دَّد على

سرير1 العلاج، كأنها في حال تأمّل في ذاتها العميقة، توجّه سؤالها إي11اه

لنفس11ها، لا لمَن يج11ُري1 المقابل11ة، ولا للك11اميرا والن11اس. س11ألتْ، وم11ع

س11ؤالها س11قطت دمع11ة وحي11دة عتي11دة من ط11رف عينه11ا. دمع11ة واح11دة

وحيدة، وشَت بجروح إنسانية أنثوي11ة غ11ائرة هائل11ة تم11ور في أعماقه11ا

وبواطنها. جروح تلك المرأة، يصعب على غير المرأة، المرأة الأنثى،

فهمها والشعور1 بها. مَن يدري؟ ربما لهذا السبب بالذات، لم تخرج في

جنازتها، حسبما قيل إعلامياً، إلا امرأتان! أما أنا، كاتبة هذه السطور،1

فحسبي1َ أن أقول لروح السيدة ألمى ولك11ل "ألمى": لق11د آلم11ني جس11دكِ.

فلتعلمي1 أن11كِ تزي11دين على ش11رفِ ث11ورةٍ ان11دلعت من أج11ل الحري11ة

 كلّ امرأة مناّ س11رّ ك11ونيّ لا يمل11ك موهب11ةوالانعتاق، شرفاً مضاعَفاً".

اكتناهه أحد.

****

أحد الأسباب التي دفعت الأنظمة في دول "الربيع العربي"، خصوصاً

في سوريا، إلى قمعِ ثوراتها1 الشعبية بالحديد والنار، كان تجسّد الجس11د

واستحالته جسماً، أي انتقال الشعب من مقولة وشعار1 وأدلوجة وفك11رة
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يّ، فعليّ، دة ومث111ال، إلى تعينّ، إلى حي111ّزٍ واقعيّ، مك111اني حس111ّ مج111رَّ

حيويّ، أنطولوجيّ، مشخَّص وله دور وفعل1 وفاعلية. وحيث أن جس11د

المرأة؛ مسيَّس ومؤطَّر1 بشكل مضاعَف، فق11د ك11ان القم11ع الأعن11ف ه11و

ذاك الواقع على جسدها اغتصاباً، حين حاول ه11ذا الجس11د أن يس11تحيل

جسماً، أي أن ينتقل من السكون إلى الحركة، أو من طور المفعول ب11ه

إلى طور الفاعل، هنا كان لابد للسلطة أو النظام الحاكم، من اض11طهاد1

ه11ذا الجس11د كمحاول11ة فظيع11ة مريع11ة لمنع11ه من أن يتعيَّن، فج11رى1

إن الغاي1ة من الاغتص1اب هن1ا، هي س1لب اغتص1ابه وانته1اك1 س1يادته.

"سيادة" المرأة الحرة على جسمها. إذ ممنوع1 عليها أن تكون "سيدة".

****

ما يعمّق الجرح الأنثوي1 والإنساني، في ما يخصّ الاغتصاب عموماً،

واغتصاب المرأة خصوصاً،1 هو أنه غالب1اً م11ا تغيب محاس1بة ومعاقب1ة

المنتهكين س11يادة النس11اء. ك11أن الاغتص11اب محميّ بق11انون ذك11وري!.

تحضرني هنا الأسطورة الآتية: "في يوم من الأيام كانت الربةّ إنانا قد

تنقلّت عدة م11رات بين الس11ماوات والأرض، فأدركه11ا1 التعب وبل11غ به11ا

الإنه11اك غايت11ه، فتم11دَّدت1 في بس11تان، لتس11تريحَ تحت ظلال ش11جرة

السارباتو الوارفة، فغلبها الن11وم، وك11ان ش11وكاليتودا ص11احب البس11تان،

يرقبها1 من بعيد، من بين فروع شجر السارباتو. فلما رآها منهكَة، وق11د1

لعب الهواء بثوبها، فتعرّى جسمها، تسللّ إليها بحرص، واقترب حتى
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تأكد من أنها راحت في سبات عميق، من شدة التعب. فانتهكها1 جنسياً،

وه11رب. ولم11ا ص11حت إنان11ا من نومه11ا، نظ11رت إلى نفس11ها في ف11زع،

ف11أدركت1 م11ا ح11دث، وع11زمت على الانتق11ام من ه11ذا الرج11ل ال11ذي

رت أن تص11طاده ب11أي ثمن. اغتص11بها1 به11ذا الأس11لوب المخ11زي، وق11رَّ

أرسلت الربة ثلاث كوارث على سومر، الأولى ملء كل الآبار بال11دم،

حتى فاضت مزارع النخيل والكروم، كله11ّا دم11اً. والثاني11ة، ريح عاتي11ة

رة. والثالث11ة غ11ير مؤك11دة )لأن س11طور1 الل11وح المس11ماري1 وزوابع1 م11دمِّ

مة في ه11ذا الموض11ع( وم11ع ذل11ك كل11ّه لم تظف11ر إنان11ا بمغتص11بها مهش11َّ

شوكاليتودا1 لأنه كان يذهب بعد كل كارثة إلى أبيه، ليستشيره فينصحه

الأب بالاختب11اء بين أخوت11ه ذوي1 ال11رؤوس الس11وداء، أي أه11ل س11ومر،

وأن يلازم مركز1 المدين11ة. وأط11اع ش11وكاليتودا1 نص11ائح أبي11ه، فعج11زت

إنانا عن الانتقام منه، ومض11ت باكي11ة إلى مدين11ة إري11دو مق11رّ أبيه11ا إل11ه

 ". 22الحكمة السومري إنكي لتشكو له ما جرى معها.

     في ضوء الأسطورة المؤثرة تلك، ربما يصير في الإمكان معرف11ة

لماذا تلجأ المرأة أحياناً، كحلّ أخير إلى الاحتم11اء أو طلب الحماي11ة من

الرجل في مواجهة الرجل)لجوء إنان1ا إلى أبيه11ا أخ11يراً(، بع1دما تك11ون

قد"أفُشِلت"، بطريقة تآمرية وضيعة، كلُّ محاولاته11ا1 في حماي11ة نفس11ها

بنفسها. يبدو أن هن11اك مَن يري11دها أن تظ11لّ قابع11ة "تحت حماي11ة". في

من رواية "ظل الأفعى"، يوسف زيدان. 22
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إعادة قراءة الأسطورة نفسها، لنا أيضاً أن نتساءل ح11ول أس11باب طلب

الأب من ابنه المغتصِب ملازمةَ "مركز المدينة". قد يك11ون م11ردّ ذل11ك

إلى أنّ المركز هو رمز للسلطة، وبالتالي فالاغتصاب محميّ مباش11رة

من السلطة المركزية. معل11ومُ أيض11اً أن مَن نق11لَ الإنس11ان من الت11وحش

إلى التمدّن هي المرأة، وعليه، ففي الأسطورة هن11ا، م11ا يش11ي بالانتق11ام

من المدين11ة والمدني11ّة، ومن الحض11ارة ال11تي هي أص11لاً مك11ان الم11رأة

لِ مرك11ز المدين11ة، ذك11وري1ّ يقيم في11ه ذك11رٌ ومكانته11ا؛1 من خلال جع11ْ

مغتصِبٌ للمرأة، ولأعمالها ومكانتها.

 ****

ثمة مسألة وثيقة الصلة بالاغتصاب، لا بدّ من الالتفات إليها أيضاً، ألا

وهي مسألة "تسييس العرض". كلمّا اشتعل حدثٌ يه11دد مص11الح نظ11ام

م11ا، أو س11لطة م11ا، أو ح11زب م11ا أو جماع11ة م11ا..؛ ي11روح ال11ذكوريون

يرفعون شعارَ "حماية العرض" وإلص1اقه طبع11اً ب11"حماي11ة الأرض"،

باعتب11ار أن الع11رض والأرض متلازم11ان، وكلاهم11ا في حاج11ةٍ إلى

حرث وحراسة ذك1ورييَّن. لكن من أبش1ع التناقض11ات في ه1ذا الص11دد،

هو تسييس العرض، بحيث تصير "امرأتهم"، أي المرأة ال11تي تق11ع في

موضع الخص1م أو الع1دوّ، مباح1ة مس1تباحة، وتختل1ف ه1ذه الاس1تباحة

بحسب اختلاف المصلحة والمنفعة سلباً أو إيجاباً، وما من اختلاف في

ذلك بين نظام مستبد ذكوري عسكري، ونظام1 مستبد ذكوري ديني. قد
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يحصل، على سبيل المثال، في واقعنا هذا، أن يتبنىّ زعيم حركةٍ دينية

م11ا ش11عارَ "حماي11ة الأرض والع11رض"، وحين يحص11ل أن تعُتق11ل من

النظام الذي يزعم هذا ال11زعيم وحركت11ه، معارض11تهَ، ام11رأةٌ معارض11ة

للنظام نفسه أو ثائرة حرة "مدنيةّ" تنتمي إلى منطق11ة ال11زعيم وحركت11ه

نفسها، لا يحرّك هذا الزعيم وحركته الدينية س11اكناً، لكن حين يحص11ل

أن تخُطفَ مثلاً امرأة "متدين11ّة"، يقيم ال11زعيم نفس11ه وحركت11ه الديني11ة،

ال11دنيا ولا يقُع11دها. هن11ا بال11ذات، تظه11ر ص11ورة "تس11ييس الع11رض"

واضحة جليةّ لا لبس فيها، ويظهر ك1ذلك، إلى أي م1دى يك1ره ال1ذكور1

المرأة الحقيقية الثائرة الواعية بذاتها وبحريتها،1 ويخشونها، ويحاولون

طمره11ا وغمره11ا كونه11ا، من وجه11ة نظ11رهم، في حاج11ة ماس11ة إلى

"تمكين" دائم ومستمر لا ينتهي!.

****

عبثاً ربما نحاول في هذا الزمان، احت11واءَ الأح11زان كي لا تحتوين11ا.1 لا

شيء أثقل على النفس الحرة الحرّى من الرضوخ للأم1ر الواق1ع، لع1ل

هذا ما يصيب وج11ود الم11رأة الح11رة الث11ائرة بمقت11ل في المنفى ال11داخلي

أي أوط11ان بخيل11ة وقاس11يةوفي1 المنفى الخ11ارجيّ على الس11واء. ت11ُرى 

هذه، التي لا تعطينا1 لو فرصة واحدة فق11ط لكي "يتعيَّن" فكرن11ا، حبن11ّا،

شعورنا، قلقنا، حُلمنا، هاجسنا، نيتّنا الصافية، إخلاصنا، شغفنا..؟! إن

136



ً الطيبة الفائق11ة من ش11أنها أن تجلب خ11ذلاناً فائق11اً، يجع11ل الم11رأة أحيان11ا

كمثلِ مصباحٍ وحيد خافت!

الثورة والنزوح
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لى ج11انب م11آسٍ كارثي11ة لحقت بملايين الس11وريين، فأخ11ذت الم11دائنإ

الث11ائرة تقف11ر منهم واح11دة في إث11ر واح11دة، حين هرب11وا1 غرب11اً وش11رقا1ً

وشمالا1ً وجنوباً، داخل البلاد وخارجها، سعياً وراء البقاء؛ في الإمكان

رصد ملمح لهذا التشرّد ربما يك1ون مفي1داً معين1اً على مواص1لة الحي11اة

بالنس111بة إلى البعض، أو المحافظ111ة على م111ا تبقىّ منه111ا بالنس111بة إلى

البعض الآخر.

ح11ال مَن ب1ات لاجئ11اً بع1د إح1راق مدينت11ه وإفن11اء بيت1ه، ق1د تش11به ح1ال

 ح11ال الامت11داد الأفقي والاتس11اع، ملء الفراغ11ات، اللاتج11ذّر،.العشب

التدفق1 من أي نقطة، ق11د تتس11ع مع11ه فض11اءات العق11ل والقلب، وينعت11ق

الروح من أصولية الأشجار1 ذات الاتجاه الواح11د، العمودي11ة، التمس11مر

في المكان، ال1ذاكرة المزدحم1ة المثقل1َة، والخطي1ّة الممثَّل1ة في بداي11ة –

نهاي11ة، مح11ددتيَن تحدي11داً ص11ارماً، يض11يق1 بينهم11ا العق11ل والص11در.1

وحيث أن العش11ب معلمّ ط11بيعي ربم11ا للحري11ة، التن11وع، الكوني11ة، ف11إن

الت11اريخ معلمّ م11ا لا يحص11ى1 من حِكَم، منه11ا: أن إح11راق مدين11ة من

المدائن، لا يكون في جميع الأح11وال من الك11وارث الأبدي11ة ال11تي تبُتلى

بها. انطبق هذا على كثير من المدائن التي أحُرقت في سالف الأزمان،

ثم عادت ونهضت وازدهرت وتعمَّرت. وقد1 ينطب11ق1 الأم11ر نفس11ه على

الم11دائن الس11ورية ال11تي أحرقه11ا الأس11د وش11بيّحته إخلاص11اً لش11عارهم

"الأسد أو نحرق البلد". يوم11اً م11ا، ق11د يع11ود اللاجئ11ون الس11وريون إلى

مدائنهم1 الأم، يضعون فيها غمار تج11ارب عاش11وها في رحل11ة اللج11وء،
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قد تكون صقلتهم بما يكفي لتعميرها من جديد. يحيون في مدائنهم فعلاً

 ال11تي طالم11ا ك11انت مؤجل11ة تنتظ11ر1"ونبض11اً، مش11اعر "حب المك11ان

فرصتها الموائمة.

- في عالم الممكن
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إدراك الزم11ان مس11ألة أعق11د من إدراك المك11ان. ربم11ا يرج11ع ذل11ك إلى

طبيعة الزمان ذاته كموضوع1 للمعرفة. فالزمان ديمومة، وإدراكه ليس

إلا إدراك الحرك111ة، والتغ111يرات المتتالي111ة ال111تي يعيش111ها الإنس111ان،

والتحولات1 المتتابعة التي يخضعه لها محيطه ه11و باعتب11اره ج11زءاً من

المحيط نفسه. هك1ذا، يس1هل تش1وّه إدراك الزم11ان تبع11اً لعوام11ل ذاتي1ة،

كحال الشخص في الانتظار.

انتظ11ار1 اللاج11ئين الس11وريين س11قوط النظ11ام، انتظ11ارهم اللحظ11ة ال11تي

يع11ودون فيه11ا إلى وطنهم، انتظ11ارهم1 مس11اعدات إنس11انية ومعون11ات

إغاثي11ة، انتظ11ارهم فتح الح11دود أو اس11تقبالهم في ه11ذه الدول11ة أو تل11ك،

وانتظ111ارهم تص111ريحات ومواق111ف1 وأعم111ال وأش111غال وانف111راج في

الأحوال...؛ ذلك كله وغيره من الانتظارات، قد يجعل أولئك يعيش11ون

 المفت1وحن)العش11ب(،في عالمٍ ميزته الأساسية، الممكن. إنه عالم الممك

على احتمالات وظنون وتكهنّات وحدوس.1 ما يعني تلاش11ي اليقين، في

مع11نى م11ا. اليقين )الأش11جار(، ال11ذي يلازم في الع11ادة، الراس11خ في

المكان، المتأصل.

يبدو عالم الممكن كأنه مغادرة الديمومة والثبات والانتظ11ام1 ال11دقيق في

تقسيمات الزمن. خلاصٌ من الض11رورة ال11تي يفرض11ها الاس11تقرار في

المكان، واكتشاف1 الحرية من أسْر المُلكية واختبار التخفف من أثقاله11ا
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لدى س1وريين خس1روا ك1ل م1ا يملك1ون ورحل11وا ح1تى من دون أوراق

ثبوتية. ذلك كل11ه، ق11د يفض11ي إلى التح11رر من الع11ادة كتك11رار، لص1الح

بدايات جديدة، وتجارب جديدة تنبثق1 دوماً. لكل واح11دة منه11ا فرادته11ا،1

تحمل في جوهره11ا تاريخ11اً لا يتك11رر. م11يزة الترح11ال، أن11ه ص11يرورة

وجود1 وعدم في آن واحد، لا مج11ال للح11ديث عن يقيني11ات في ظله11ّا أو

ثوابت.

      على الض11فة الأخ11رى لع11الم الممكن نفس11ه، ق11د يص11نع اللاجئ

"فردوسه المفقود". يرسم في ذهنه ص1ورة ل11"ال11بيت الأم"، تعب1ّر عن

حاجت11ه إلى الاس11تقرار والارتب11اط1 بالترب11ة، وعن رغبت11ه العميق11ة في

الس11كينة واله11دوء والحماي11ة والأمن، في وج11ود1ِ أمّ تلمّ، تض11مّ الأولاد

تحت جناحيه11ا1 بحبّ. ق11د تس11اعد ص11ورة ال11بيت نفس11ها، على تحم11ّل

التعاس11ة والش11قاء والح11زن والغرب11ة والاغ11تراب. فع11الم الممكن، ذل11ك

المكان السعيد، لا يتحقق فيه أكبر قدر ممكن من التكثيف فحس11ب، ب11ل

ه1111111111و م1111111111وطن أحلام التم1111111111دّد والاتس1111111111اع والانطلاق.

     في رحلة اللجوء الممهورة بالع11ذاب والكش11ف.1 رحل11ة ال11دخول في

عالمٍ ممكن، تجوز فيه الممكنات جميعاً، ق11د تتجلى بوض11وح، مش11اعر

"حب المك11ان"، وم11ا ينش11أ حول11ه من ص11ور الس11عادة والحب11ور.1 حبّ

خاص بالمكان الذي تم اللجوء إلي11ه كم11أوى، وك11ان حاض11نا1ً في مع11نى

م11ا، ض11امناً الأمن والس11لامة. وآخ11ر يجلل11ّه الش11وق والت11وق، خ11اص

بالمكان الذي تمّ هجره. ق11د تتجلى بوض11وح أيض11اً، مش11اعر "عدواني11ة
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المكان"، وما يتولدّ عنها من صور1 الحقد والاستفزاز.1 عدوانية خاصة

بالمكان الذي تم اللجوء إليه باعتباره غريباً وموحشاً.1 وأخ11رى خاص11ة

بالمك11ان الأص11لي الم11تروك، مك11ان الكراهي11ة والص11راع1 والت11وحش1

والمشاهد1 الكابوسية. إذا كانت مشاعر حب المكان هنا، مؤجل11ة تنتظ11ر1

فرص11تها الموائم11ة، فعدواني11ة المك11ان أيض11اً مؤجل11ة تنتظ11ر فرص11تها

الموائمة.

ترُى كيف يشعر اللاجئ، في خلوته الداخلية، الجوّانية، العميق11ة،

الفري11دة. هن11اك، حيث تك11ون ال11ذات خالص11ة، في ح11د ذاته11ا ول11ذاتها،

مجرّدة، عارية؟ كيف يش11عر1 مَن اعت11اد ممارس11ة وحدت11ه الخالص11ة في

حجرت11ه الخاص11ة، ثم فج11أة، ص1ار لزام11اً علي1ه أن يك1ون كائن1اً عام1اً،

يتقاسم والجموع1 خيمةً واحدة، غرفة صف واحدة في مدرس1ة، مهجع1اً

واحداً، أغطي11ة مش11تركة، وأدوات طع11ام أو تنظي11ف مش11تركة؟ وكي11ف

يش11عر مَن يش1عر أن وج1وده ق11د يث11ير انزع1اج الآخ1ر، ربم11ا بالدرج1ة

نفس111ها ال111تي يع111اني فيه111ا الش111عور نفس111ه حي111ال الآخ111ر نفس111ه؟

الأسئلة تلك، وم11ا ش11ابهها ربم11ا ين11در طرحه11ا، وربم11ا1 لا تخط11ر1 على

بال، أو ق1د ينُظ1َر1 إليه1ا كن1وع من ال1ترف، في حض1رة اله1اجس الأهم

المش11دود ص11وب الحاج11ات الأولي11ة من غ11ذاء وم11اء ودواء. غ11ير أن

التأمل في الذات البش11رية، ق11د ي11دفع إلى ع11دم اعتب11ار ذاك الط11راز من

الأسئلة، ترفاً. إذ ليس عدلاً، اختزال الإنس11ان في ج11انب بيول11وجي، أو

اختصاره في تعريف من قبيل: "حي11وان اجتم11اعي". فل11و ت11ُرِك الأم11ر
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لاختياره المحض، لربما اختار أن يك11ون وحي11داً، باحث11اً عن نفس11ه في

عتمة الذات ومتاهاتها، لكن الحاجة تضطره إلى الاجتم11اع ب11الآخرين.

لمّا كان المأوى حقا من حقوق الإنس1ان؛ ف1الحُجرة الخاص1ة بالش1خص

في داخل المأوى، حق من حقوقه أيضاً.

في ظروف1 كتلك التي ترافق اللج11وء، وال11تي غالب11اً م11ا يفق11د فيه11ا

المرء خصوصيته وفرادة عيشه وتعاطيه الخاص م11ع تفاص11يل الحي11اة

اليومية، تنكمش حريته أو تنعدم، كأن يكون المرء معتاداً قراءة الكتب

أو سماع الموسيقى مثلاً في جو معينّ، أو ارتداء لباس معينّ، أو النوم

ه ويعني11ه، كون11ه لم بطريقة معينة؛ ثم يصير محروما1ً من جلّ ما يخص11ّ

يعد حراً في ممارسة يومياته الخاصة كما يريد، في حضرة جم11وع لم

يع11ودوا1 أح11راراً في ممارس11ة يومي11اتهم الخاص11ة كم11ا يري11دون أيض11اً.

بعض النس11اء في مخيم11ات اللج11وء في لبن11ان مثلاً، لم يخلعن الحج11اب

منذ أشهر طويلة جداً بسبب وجود1 رجال غرباء في المسكن نفسه، كما

روت إحدى العاملات في مج11ال العم11ل الإغ11اثي بالبل11د الم11ذكور1 على

إحدى الشاشات، وكم هي كثيرة القص11ص المليئ11ة المترع11ة بم11ا يكفي.

في ظروف1 كهذه، ربما يب11ني الم11رء، في ق11اع ال11ذات ال11داخلي الحميم،

حُجرة تطويه في عزلتها البسيطة، وتبعث فيه نوازع النس11يان ال11دفين.

كم من حكاي11ات ت11روى1 عن ن11اس لا حُج11رة خاص11ة بهم، ل11ذا غض11بوا

وجلسوا1 في أحد الأركان. الركن، رمز للوحدة أو العزلة، ي11نزوي1 في11ه

المرء، رافضا1ً كبح حياته الخاصة أو إخفائها.
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تصبح صورة الحُجرة المبنية في قاع الذات، ركن المرء، وكون11ه

الأول، يألفه ويلجأ إليه كلما ضاق ذرعاً بم11ا ه11و خ11ارجيّ.1 يودع11ه م11ا

يكتنزه من جم11ال ورؤي11ا، يب11دع في11ه ويكتش11ف، يم11ارس طقوس11ه وم11ا

يرغب ويري1د، يمتل1ك الع1الم ع1بر تص1غيره وحش1ره في الحُج1رة. من

الحُجرة الص11غيرة تنبث11ق أش11ياء كب11يرة. إنه11ا المخب11أ الغ11امض العجيب

ال11ذي يحمي ال11ذات في قبال11ة عواص11ف الك11ون الخ11ارجي، لا ي11دخلها

المرء إلا ليعدّ نفسه للخروج منها. يت11أهبّ للانفج11ار، عدواني11ةً أو حب11اً

انتظرا طويلا1ً الفرصة الموائمة.

الثورة والتطرّف الدينيّ

1
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لمّا كان الشعب السوري قد ثار على نظ11ام يعت11بر نفس11ه الدول11ة، ويفهم

الدول11ة على أنه11ا س11جون ومعتقلات وجيش وأمن وش11رطة، واس11تبداد1

واستيلاء على السلطة والثروة، وزجر1 وقهر وقسر، ف11إن من الب11ديهي

أن يثور على تنظيم أيضاً يعتبر نفس11ه الدول11ة، ويفهم الدول11ة على أنه11ا

تكبيل للحريات، واستباحة للكرامات. على ضوء هذا، يمكن اس11تيعاب

لافتة يقول المكت11وب فيه11ا: "أغلبن11ُا أص11بح مطلوب11ا1ً لل11دولتين"، حمله11ا

ثائرون في إح11دى التظ11اهرات المناوئ11ة لتنظيم "الدول11ة الإس11لامية في

الع11111111111راق والش11111111111ام"1 )داعش( والنظ11111111111ام الأس11111111111دي.

النظام والتنظيم، كلاهم11ا يس11تمد وج11وده من أع11داء وهمييّن، ك11الغرب

غة تض11من اس11تمراره وإسرائيل، ويستند إلى إيديولوجيا أو عقيدة مسوِّ

في تسلطّه. الاختلاف بينهم11ا يكمن في الألف11اظ المس11تعمَلة فحس11ب، إذ

الأول يعادي الغ11رب لفظي11اً ك111"امبري11الي"، والآخ11ر يعادي11ه باعتب11اره

"كافراً"،1 أمّا عملياً، فالاثنان يضمران، ويبينّان بالفعل ع11داوة ض11ارية

ل1"أوطانهم" وناس "أوط11انهم"1 الحقيق11يين، الطي11بين، الأح11رار. يس11تند

الأول إلى إيديولوجيا بعثي11ة طوباوي11ة، معت11براً ح11زب "البعث الع11ربي

الاشتراكي"  قائداً للدولة والمجتمع.1 بينما ينصّب الآخ11ر نفس11ه م11دافعاً

عن الله ورسوله، وعن الدين الإسلامي الذي يعت11بره دين11اً ودول11ة، م11ع

أنه م1ا من ش1يء يفُس11د ال11دين ويش1وّهه، مث11ل ال1زجّ ب1ه في ص1راعات

سياسية دنيوية. نهجُ الأول في التعاطي مع أيّ مع11ارض، خ11ارجٍ على

"سننه"، هو التخوين. ونهج الآخر، هو التكف1ير. في الش1كل، من ش11أن
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نظامٍ جوهرُه أمني استخباراتي، كنظام الأس11د، لج11وء رئيس11ه ورجال11ه

إلى اس11تراتيجيا1 إخف11اء العي11ون بنظ11ارات شمس11ية س11وداء. في إج11راء

كه11ذا، ثم11ة خ11وف وتخوي11ف في آن واح11د. إذ وح11ده الخ11ائف يخي11ف.

يخ11اف ال11ديكتاتور افتض11اح أم11ره باعتب11اره كاذب11اً، فيخي11ف، وفي كلا

الحالين هناك ضعف وعبودية واستعباد. إذ الحرّ لا يخفي نفسه لأنه لا

يكذب. ولأنه لا يكذب، لا يخاف، وليس مضطراً للتخويف1 والاس11تعباد1

تالياً. إنه الواضح، المنير، المستنير.1 ينس1حب الأم11ر عين1ه على أولئ11ك

الملثمّين من رجال تنظيم "داعش". الظلم والظلام والظلامي11ة، س11مات

جوهرية للنظام والتنظيم.1 ك11ره الن11ور والحري11ة والديموقراطي11ة، قاس11م

مشترك1 بينهما.

****

لا تشكّل الحرية خطراً على الإيم11ان والتق11وى، ب11ل القض11اء عليه11ا من

شأنه القضاء على كل ما فيه صلاح للفرد والمجتمع. ربم11ا يك11ون ه11ذا

بعض م11ا خلص إلي11ه الس11وريون والس11وريات1 من خلال تج11ارب م11رّة

خاضوها1 مع تنظيم "داعش" في المن11اطق الس11ورية ال11تي انوج11د فيه11ا

التنظيم، وبعدما1 ضاقوا ذرعاً بالتعص11ب الجاه11ل، وبفظاع11ات ت11ُرتكب

باسم الدين الإسلامي، وفظاظات تعمّ، بغاي11ة خل11قِ الفتن والمص11ادمات

بين الطوائ111ف. مَن يتأم111ل في الهتاف111ات والش111عارات المرفوع111ة في

التظ11اهرات المناهض11ة ل111"داعش"، مث11ل هت11اف: "إللّي بيس11رق1 ث11ورة

خاين. إللّي بيقصي الآخر خاين" وهو يذكّر بهتاف "اللي بيقت11ل ش11عبو1
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خاين"، قد يصل إلى نتيجة مفادها أن حرية ال11رأي والتعب11ير1 والتفك11ير

ض11رورة اجتماعي11ة. الج11دير بال11ذكر هن11ا، أن11ه في ج11لّ هتاف11اتهم،1 آث11ر

المحتجون الثائرون، وضع الأسد و"داعش" في الخانة نفس11ها، بش11كل

يجلو الأفهام وينمّي1 الفك11ر. إن تش11ابه الاس11تبدادَين المج11رمَين، الأم11ني

العسكري1 والديني، في الفساد وفي كل شيء، ك11ان من ش11أنه اس11تعمال

المفردات نفسها في الثورة عليهم11ا، ف11الثورة نفس11ها ال11تي ق11الت )مثلاً(

من قب11لُ للنظ11ام الأس11دي:"ب11دنا1 نحكي عالمكش11وف/حرامي11ّة م11ا ب11دنا

نشوف"،1 قالت للتنظيم المرتبط1 ب1"القاعدة": "داعش دولة حراميةّ.

ل س1وريا س1احة مفتوح1ة، في حين يبدو البعض كأن1ه س1لمّ بواق1عِ تح1وُّ

تصُفىّ على أرضها حسابات خارجي11ة، وتتنازعه11ا1 مص11الح وأجن11دات

لاوطني11ة، يص11رّ البعض الآخ11ر من الس11وريين، على ض11رورة ع11دم

الاستسلام1 لهذا الواقع أو التسليم به، بالرغم من اس11تفحاله. ربم11ا له11ذا،

نجد الإصرار عينه لدى السوريين، على أن الش11عب الس11وري1 ه11و مَن

يح11دد ش11كل دولت11ه ومص11يره، كلم11ا ش11عروا1 ب11أن ثم11ة مّن يري11د س11حق

كلمتهم وقرارهم. وبما أن الناس يصنعون تاريخهم داخ11ل مجتمع1اتهم،

ك11ان "طبيعي11اً"1 أن يث11ور الس11وريون على تنظيم "داعش" ذي العقي11دة

التكفيري11ة الدخيل11ة على المجتم11ع الس11وري.1 أك11ثر من ذل11ك، ف11إن رب11ط

فكرة الدولة بالإنسان الأنا الحرّ، من شأنه جعْل هذه الفك11رة موض11وعاً

بالفعل، وإلا سوف يبقى الناس مستندين إلى الزائف من كل شيء. لذا،
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لم تكن الحرية لتس1قط من أذه1ان مَن ث1ار من الس1وريين والس1وريات،

 بمدين11ة تظ11اهرةالحقيق11يين والحقيقي11ات. ثم11ة لافت11ة مهم11ّة، رُفعَت في

، تق11ول: "إن2011 نيس11ان17الس11ويداء، في ب11دايات الث11ورة بت11اريخ 

الشعب هو القائ1د للدول1ة والمجتم1ع" لا "البعث" ولا غ1يره. ق1د يك1ون

مفيداً الآن وكل آن، استحضار1 هذه الجملة وربطها بإرادة ح11رة، ك11ون

العبد لا يصنع تاريخاً.

2

كنتُ أتج11وّل في الإن11ترنت، حين م11ررتُ بحائ11طٍ كُتبِ علي11ه: "إي11اكم

وأص11حاب ال11رأي ف11إنهم1 أع11داء الس11نن أعيتهم الأح11اديث أن يحفظوُه11َا

أي فضلُّوا1 وأضَلوّا. الجبه11ة الإس11لامية/مش11روع أم11ة". ليس فقالوُا بالرَّ

واضحا1ً أين التقُِطت صورة ذلك الحائط، لكنها في سوريا، في الغوطة

الش11رقية ربم11ا حيث تس11يطر الجبه11ة الم11ذكورة ال11تي تنتهي العب11ارة

بتوقيعها. رهبة "التحذير"1 على الحائط ووهْرتهُ، خفَّف منهما، كم11ا م11ا

بدا لي، توقيعٌ آخر ل1"لواء الصقور" على م1ا أظن، إذ الكلم1ة الأخ1يرة

غير واضحة تماماً. التوقيع الثاني الذي يبدو أن1ه ج11رى ت11ذييل العب11ارة

به، في وقت لاحقٍ من كتابة العبارة بتوقيعها الأصليّ، أدخلَ على جوّ

الحائط الرهيب قليلاً من "اللعب والخفةّ". فه11و مكت11وبٌ بطريق11ة غ11ير

ج1ة، طالع1ة نازل1ة، مدروسة، غير "أنيقة"، غير متقن1ة، عفوي1ة، متعرِّ

وبلون أس11ود هشّ، حدّت11ُه أخ11فّ من ح11دّة س11واد "التح11ذير"، المكت11وب
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بطلاء أسود حالك، وباستقامة ص11ارمة لا يش11وبها مَيلَان أو انحن11اء أو

تعرّج أو طلوع ونزول، مسدود تمام11اً لا يتخلل1ّه ف11راغٌ أو خي11وط ن1ور1

ولا تخربشه هشاشة أو أدنى اتشّاح بالأبيض أو الرماديّ حتى.

وقفتُ بعقلي أمام الحائط أتأمّل. راودتني أسئلة طويلة قص11يرة:     

ر؟ ت11رى ه11ل ي11درك أليس ما أقرأه رأياً أيضاً، وإن كان ينقص11ه التبص11ّ

كاتبها أو متبنيّها أنّ ما كتبهَ أو ما تبناّه رأي. رأيه ه11و بال11ذات أو رأي

مَن اقتبس منه ونقل عنه، وأنّ الرأي ه11ذا خاض11ع للنق11اش ب11دوره، ب11ل

محفِّز عليه، ومولِّد للرأي والج11دل والاستفس11ار1 والس11ؤال، من حيث لا

يدري، ومن حيث يغلق الأبواب والنواف11ذ1 كاف11ة في محاول11ةٍ بائس11ة من

اً شأنها أن تحرم الناس، والأجيال القادمة ربما من رأي قد يك11ون مهم11ّ

وعلى صواب؟ هل كاتب العبارة نفسه أو متبنيّه11ا نفس11ه، معص11وم من

لَّل على ال11رغم من حفظ11ه "الأح11اديث"؟ ثم، الخط11أ لا يض11لّ ولا يض11َُ

لنكن "واقع11يين" قليلاً، ه11ل ينجح ك11اتب العب11ارة أو متبنيّه11ا في من11ْع

ال1111111رأي وع1111111زل أص1111111حابه في زمن التكنولوجي1111111ا1 ه1111111ذا؟!

      تحثّ العب11ارة تل11ك، على مع11اداة أص11حاب ال11رأي، وتح11ذّر1 منهم،

ة واهي11ة ت11رى في ال11رأي كس11لاً وس11هولة يه11رع إلي11ه عب11ْر تق11ديم حج11ّ

أصحابه هرباً من صعوبة حفظ "الأحاديث"، وترى1 في11ه تالي11اً ض11لالاً

وتض11ليلاً.1 لكن – وكم تب11دو1 ال111"لكن" ه11ذه ض11رورية هن11ا كم11ا دوم11اً

باعتباره11ا وقف11ة نقدي11ة- في العب11ارة نفس11ها ثم11ة كس11ل ووهن في هم11ّة

العق11ل ال11تي تب11دو الأم11ة في ص11ددها1 أنه11ا لا تجتم11ع إلا على ض11لالة.
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فالتش11ديد على "الحف11ظ" المحض، والنق11ل البحت، من دون أن يكل11ّف

المرء نفسه عناء التفكير والتساؤل حول ما يحفظ11ه أو م11ا ينقل11ه، ي11بيِّن

كيف تناقض العبارة نفسها بنفسها، فتق11ع في فخ "الإعي11اء" ذات11ه ال11ذي

تدينه وتمقته.

 يس11تند   العبارة التي نحاول هنا التفكّر فيها باعتبارها رأياً، لكن رأياً مستبدا لا 

إلى أسس عقلي11ة، هي في طبيعته11ا، مث11ل ج11لّ العب11ارات أو التعب11يرات

)الآراء( المماثل111ة، ت111دفع ب111الرأي لكي ينح111و إلى الس111واد والهيمن111ة

والسيطرة. وإذ يهفو الرأي إلى المنحى هذا، يمس11ي ض11عيفاً من ناحي11ة

تأثيره الأخلاقي والسلوكي،1 لأن11ه بس11ببٍ من تردي11ده الآليّ أو الببغ11ائي1ّ

المستمر، لا يعود له أثر في النفوس. في حين تج11دّد الآراء المتنوع11ة،

الخص11بة والحركي11ة، الحيوي11ة على مس11توى العق11ل والعاطف11ة وال11روح1

والنفس والوجدان والسلوك باستمرار، ويكون تأثيرها أعم11ق وأرحب.

الرأي الواحد هنا، المستبد الجامد الثابت، المتمسّك بالحفظ أو النق11ل أو

الاقتباس فحسب، يصير مجرّد اعتقاد شكليّ، لا يفضي إلى شيء نبيل

ولا يرُتجى من ورائ11ه خ11يرٌ، ويمن11ع تالي11اً ك11ل نم11وّ للعق11ل أو للتجرب11ة

الشخص1111111111111111111111111111111111111111ية الفردي1111111111111111111111111111111111111111ة.

     خلف الثورة السورية وأمامها1 وفي عمق لجّته11ا، هن11اك الكث11ير من

الأسباب وال11دوافع والرغب11ات والطموح11ات1 والغاي11ات والأحلام، ال11تي

، لع111لّ الحري111ة أهمّه111ا على2011أفض111ت إلى ان111دلاعها في آذار 

الإطلاق، هذه التي تتُرجم1 سياس11ياً بالدول11ة المدني11ة الديموقراطي11ة. لق11د
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اضطهد1 الأثينيون على سبيل المثل، سقراط، واضطهد اليهود المسيح،

والمسيحيون أنفسهم اضطهدوا ل11وثر1 وغ11يره من المص11لحين، وه11ا هم

المتعص11بون )هن11ا والآن(، يواص11لون مس11يرة الاض11طهاد،1 في إدانتهم1

الأح111رار أص111حاب الآراء والأفك111ار. في الأص111ل، ث111ار الس111وريون

والس11وريات على الاس11تبداد في ش11كله ومض11مونه العس11كريّ، وه11ا هم

الآن في مواجهة طراز1 آخر من طرز الاستبداد، هو الاستبداد ال11ديني.

الف1111ارق بين الاس1111تبدادَين هن1111ا، أن الأخ1111ير يجه1111ر في معادات1111ه

الديموقراطي111ة من حيث هي آراء وتع111دد وتن111وع واختلاف وحرك111ة

وسير1 وم11راس وم11ران، في حين يمعن الأول في الك11ذب، فيق11ول مثلاً

إنه "ديموقراطي" أو "عَلم11اني"، ويفع11ل نقيض ذل11ك بفجاج11ة مرعب11ة

وخسيس1ة. ه1و أيض1اً يعت1بر ال1رأي ض1لالاً وتض1ليلاً، وكم هي كث1يرة

الأمثل11ة ال11تي اعتب11ُِرَ فيه11ا أص11حاب ال11رأي، داخ11ل الف11روع الأمني11ّة

مين. أم11ا في وخارجه11ا، مج11رّد مُض11لَّلين ومض11لِّلين، مُس11مَّمين ومُس11مِّ

الدولة الديموقراطية المأمولة، دولة الحق والقانون، الدولة المدني11ة، لا

العسكرية ولا الدينية، كما في الطريق إليها ربم11ا، فيف11ُترض ألاّ يك11ون

ثمة مَن يفرض نفس11ه على الن11اس أو الش11عب كمفه11وم سياس11ي1ّ واقعيّ،

ويحس11م الأم11ور نياب11ة عنهم، إذ لا أح11د ين1وب عن أح11د إلا على س11بيل

م رأياً شخصياً ها هنا، حالمِاً ربما، الوهم والخداع. وإن كان لي أن أقدِّ

فأقول1 إني لستُ مع الديموقراطية غير المباشرة ح11تى، وأج11دني أمي11لُ

فكريا1ً إلى الديموقراطية المباشرة في الحكم، حيث ينعت11ق الن11اس ح11تى
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من تمثيلهم برلمانياً، ليمثلّوا أنفسهم بأنفسهم، فيكون كل فرد راشد ح11ر

مسؤولا1ً عن نفسه، ويمثلّ نفسه بنفسه، لأن كل تمثيل عنه ه11و ض11رب

من النفاق والدّجَل. هذا في ما يخص الديموقراطية سياسياً، أما تربوي11اً

وأخلاقياً،1 فهي حتماً ليس مما يمكن الحديث عنه في عجال11ة كه11ذه. في

الدول11ة الديموقراطي11ة المأمول11ة ه11ذه، تك11ون حري11ة التفك11ير والتعب11ير،

وحرية العمل وفق1 ما ينسجم وشخصية صاحبه واستعداداته، والحرية

ر1 الف11رد من الإك11راه الجنسية المسؤولة، وغير ذل11ك من ض11روب تح11رُّ

الأخلاقي1 الذي يمارسه الرأي العام، ومن قه11ر س11لطة الح11اكم وس11لطة

المجتم11ع وال11دين والدول11ة في آن واح11د، بحيث يمُتن11ع الاق11تراب من

المساحة الحرة الخاصة ب1الفرد الش1خص، حين لا تمسّ ب1أذى حري1ات

الآخرين أو الحريات العامة. هذا كله وما يش11ابهه، يك11ون ربم11ا بمثاب11ة

إعلاء للقيمة الإنسانية في ذاتها، فلا قيمة لشيء إذا ما ض11اع الإنس11ان.

وعليه، فإن تعبيرات من مثل: "قادة الرأي"، تص11بح لا مع11نى له11ا في

الدولة "المثال" المأمولة المحلوم بها. فالاس11تقامة الح11ادة ال11تي يخطه11ّا

التعب11ير المش11ار إلي11ه، والمت11داوَل دونم11ا نق11د أو تمحيص ح11تى من

"المثقفين"، تتحوّل إلى نوع من التشاركية، بحيث لا يعود هناك حك11ّام

رأي وزعماء وقادة يحتكرون، ومحكوم1و1 رأي ينص1اعون. في مع1نى

ما، وبتفاوت، كلنّا أبناء استبداد وآباؤه، وكلنّا في حاجة عميق11ة للث11ورة

على ذواتنا. وإن الاستعداد عن11دنا لتألي11ه الح11اكم، له11وَ أم11ر موغ11ل في

القدم منذ فرعون ربما، الذي أمعن في الفرعنة كونه لم يجد مَن ي11ردّه،
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وفق1 ما درجت عادة قوله أمام كل اس11تبداد مس11كوت علي11ه، وأم11ام ك11ل

جبن وتخاذل.

     ق11د ي11ثري المناقش11ة الآنف11ة الناق11دة للعب11ارة المكتوب11ة على الحائ11ط،

"الرجوعُ"1 إلى إرث أدبيّ وفلسفي1 متنوّر مهمَّش دوماً ومغيَّب لص11الح

إرثٍ ظلاميّ ومتزمِّت فكراً ونهجاً وسلوكاً.1 فقد جاء على سبيل المثل،

، طبع11ة316 ص2في الرس11الة الثامن11ة من رس11ائل أخ11وان الص11فا، ج

: "أخ11وان الص11فا ي11رون الكم11ال في الإنس11ان "الع11الم1928ِالق11اهرة 

الخبير، الفاضل الذكي المستبص11ر، الفارس11ي النس11بة، الع11ربي ال11دين،

الحنفي المذهب، العراقي الآداب، العبراني المخبر، المسيحي المنهج،

الشامي النسك، اليون11اني العل11وم، الهن11دي البص11يرة، الص11وفي1 الس11ير،

الملكي الأخلاق، الرباّني1 الرأي، الإلهي المعارف الص11مداني". وذل11ك

لغرض الإفادة من جميع الأديان وجميع المذاهب الفلسفية والفكرية.

الثورة والمسرح
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المسرح السوي: من الجسد إلى الجسم

"أن تتقن الثورة يعني أن تتقن الإحساس بالضحية والجلاد دفعة واحدة"

الجسد، في معنى ما هنا، هو مفهوم وتصوّر. كتلة ثقافية صلبة. حزمة

ع11ادات وأع11راف وتقالي11د وقبلَي11ّات مص11بوبة. ذاك11رة مزدحم11ة. قطع11ة

معبَّر عنها أيديولوجياً، معس11كَرة ومجنَّدة، وممس11وكة بأص11ابع الس11لطة

ك11ة بواس11طتها. وه11و حق11ل تجرب11ة كل سلطة، مربوطة بخيوطها، محرَّ

مسيَّس وموضع1 تشريح مع11رفي وغ11ير مع11رفيّ.1 حض11وره في الع11الم،

حض11ورٌ مص11بوب ومقل11وب، م11نزوع1 الح11واس الخمس، مفكَّر في11ه،

م11دروس ومحس11وب. إيقاع11ه مض11بوط بم11ا ينس11جم ودق11ة ش11عارات

ومق11ولات وأيقون11ات وغاي11ات وطموح11ات وتفك11ّرات واستش11رافات1

.وغيبيات ومعتقدات. إنه بناء مسبق الصنع ينُقلّ من منصّة إلى منصّة

الجسم، في معنى ما هنا، ه1و حي1اة، معبِّرة عن نفس1ها بنفس1ها لنفس1ها.

حياة "ص1ادقة"1 في تجليّاته1ا، مفتوح1ة على غرائزه1ا ال1دنيا و"العلي1ا"

وغير مكبَّلة. لا تحنيط ثقافياً هنا. لا منطق، ولا مفرّ من الح11واس ومن

.الحيزّ المكاني الواقعي)اللحميّ(، الطبيعي، الأنطولوجي، النابض

على أساس التمييز السريع الآن1ف، بين الجس1د والجس1م، ربم11ا يص1بح

في الإمكان بيان المفارقة التي طالما نقلت الإنسان الف11رد الس11وري1 من
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جسده إلى جسمه، من منص11ة التثقي11ف )الص11بّ، القولب11ة، البن11اء(، إلى

منصة الحياة باعتبارها نبضاً وحركة سلبية تارة. وطورا1ً إيجابي11ة، من

مس11رحة الجس11د ومس11رحه ومطرح11ه، إلى مس11رحة الجس11م ومس11رحه

.ومطرحه

، عبارة عن مس11رح،2011كانت سوريا برمّتها قبل اندلاع الثورة عام

عن "منصّة" أسدية بعثية عس11كرية "أمَني11ة". برمّته11ا، ك11انت مس11رحا1ً

لأشكال التحني11ط والتس11ييس كاف11ة، للج11رائم1 كاف11ة، لع11لّ جريم11ة أدلج11ة

الجسد وقولبته وقتلِ مواهبه وس11لبه حريت11ه ال11ذي انعكس مباش11رة على

العقل والروح والوجدان والنفس قتلاً وت1دميراً، ك11انت إح11داها. لكن إن

شئنا الإمعان في المعنى الف1ني الأض1يق1 للمس1رح؛ فق1د يتكش1ف1 لن1ا كم

كان المسرح بؤرة ل1"الجسد" وف11ق1 المع11نى المط11روح1 آنف11اً، س11واء في

المس11رح المدرس11ي1 أو الج11امعي أو في المس11ارح الأخ11رى من مث11ل

.مسرح الحمرا والمسرح القومي ودار الأوبرا وغيرها

قليلةٌ هي المرات التي ش11اهدتُ فيه11ا عروض11اً مس11رحية حين كنت في

ل جرّاء الذهاب إلى الجامعة بدمشق، فباستثناء المتعة التي كانت تحُصَّ

المسرح برفقة الأصدقاء1 والأحباء؛ لم يكن المسرح بالنسبة إليّ ممتعاً.

كنتُ كالغالبي11ة ربم11ا أدرك ب11أن ه11ذا المس11رح ، لم يكن لن11ا. فق11د كن11ّا

كمتف11رّجين إح11دى أدوات11ه المس11اعدة على الظه11ور1 بمظه11ر1ٍ مزخ11رف1

مزركش يظُهر1 للعالم الخارجي1 كم "سورية الأس11د" حض11ارية! وك11ان
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الجسد الممثِّل -ولا أع11ني هن11ا خفت1ّه أو رش1اقته- في ج1لّ المس11رحيات

التي طالما شاهدتهُا، ك11ان مج11رّد خش11بة متماهي11ة والخش11بة ال11تي يمُثَّل

عليه11ا. أجس11ادٌ "مثقَّف11ة"، مدروس11ة مؤدلج11ة ومسيَّس11ة، هن11اك خط11وط

حمراء يجب أن تقف عندها، إضافة طبعاً، إلى الح11د ال11ذي يفص11ل بين

منصة العرض والجمه11ور. كي11ف لا يك11ون، وك11لّ المس11رحيات ك11انت

"تحت رعاي11ة". رعاي11ة وزارة الثقاف11ة مثلاً، ه11ذه ال11تي ب11دورها تحت

رعاي11ة "الأجه11زة" المختلف11ة! ك11انت الأجس11اد الممثل11ة على خش11بة

المسرح، تكاد تكون أجسادنا نفس1ها على مس1ارح الم1دارس وباحاته11ا.

رْ. إلى ال11وراء دُرْ". هن11اك، حيث ال111 "اس11ترحْ. اس11تعدْ. إلى الأم11ام س11ِ

وك11انت العلاق1ة بين الجمه11ور والممثلين، تك1اد تش1به، في ج11انب خفيّ

منها، العلاقة بين الموظفين الحكوم11يين البعث11يين والن11اس الم11راجعين،

علاقة تمهرها الفوقية والاستعلاء، والك11ره المتب11ادل والاب11تزاز.1 وعلى

الرغم من أن نصوص المسرحيات وأفكارها1 ومواضيعها كانت أحياناً

تلامس معاناة الجمهور وأحلامهم1 وهواجسهم،1 إلا أنها كانت أقرب م11ا

يكون ربم1ا إلى ح1ال الفص1اميين من البعث1يين، ال1ذين يتعمش1قون على

حزب البعث في شعاراته ومنطلقاته النظرية، التي تنحاز من بعيد إلى

العمال والفلاحين وصغار1 الكسبة، شرط عدم تجاوز "المنصة" وعدم

ملامسة هؤلاء باعتبارهم لحماً ودماً لا ثقاف11ة. كمَن يباع11د أك11ثر ف11أكثر

بين قلبيَن. المس11رح في الجامع11ة، ك11ان في ج11زء كب11ير من11ه، مج11رّد

فرصة ذهبية للنسج الش11لليّ، ولكي يص11بح ه11ذا الط1الب أو ذاك نجم1اً،
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ل الط11الب الممث11ل أعلى من طريق تكريس طبقية معينّة من شأنها جع11ْ

شأناً من زميله المتلقي، وإعطائه تالياً جرع11ة من التفخيم على طريق11ة

"يا أرض اشتدّي ما حدا ق11دّي"، خصوص11ا1ً إذا م11ا تم الرب11ط جي11داً بين

"الاستعراض"1 و"الفن"، بين ش11كل معين في اللب11اس مثلاً أو تس11ريحة

الش11عر وبين المس11رح بوص11فه "عرض11اً" لا أك11ثر. في دار الأوب11را

"الفخمة" مثلاً، لا بدّ وأن يشعر جمهورٌ من أمثالن11ا بالغرب11ة والوحش11ة

هناك، وبأنه بكل تأكيد ليس في "بيته ومطرحه ومسرحه"، ح11تى وإن

دها" كان العرض المسرحي يخصّه "ثقافياً"1 و"يمثلّ" معانات1ه و"يجس1ّ

أمام أنظاره. الممثل11ون على الخش11بة هم قل11ّة مص11طفاة، والجمه11ور هم

مجرّد كثرة. القل11ة تل11ك هي "الفاعل11ة" دوم11اً، والأعلى تمرك11زاً، قبال11ة

كثرة متلقية دوماً، مفعول بها، متمركزة على كراسٍ في الأسفل تطُوى1

وتف11ُرد بلا مع11نى كح11ال الجالس11ين عليه11ا، وكل11ّه س11ياّن. تظنّ القل11ّة أن

عليها امتلاك الكثرة امتلاكاً تاماً من طريق1 إفنائها، في حين أن لا قل11ّة

ولا مسرحاً ولا عروضاً ولا فناً...ولا حياة؛ من دون الك11ثرة تل11ك. من

دون ك11ثرة ب11المطلق. ق11د يك11ون في المش11هد ه11ذا، الموص11وف هن11ا في

عجالة، تكثيف ما لسلطة متسلطّة، "تثقف")ت11دكّ( الجس11د أولاً والعق11ل

تالياً، تثقيف11اً عنص11رياً متعجرف11اً، وعْظي11اً توجيهي11ا1ً ترهيبي11اً وتح11ذيرياً،

وتجيرّهما لص11الحها. هك11ذا، ك11ان لا ب11د من الانتق11ال إلى مس11رح ث11ائر

.وثائقيّ يجادل الطوباويّ ويقارعه

2011على مسرح الثورة الشعبية السلمية عام
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ص11ار الجس11د جس11ماً. وص11ارت المنص11ة، ش11وارع1 وس11احات وأزق11ّة

وطرق11ات، والمس11رح ص11ار ارتجالي11اً في المع11نى الحقيقي والأص11يل

ج11اً للارتجال والعفوي11ة. وص11ار الجمه11ور1 ممثِّلاً ف11اعلاً، م11ا ع11اد متفرِّ

متلقيّاً. كربةُ الموت التي كان يشعر بها الجمهور1 في ذلّ الكينونة كل11ّه،

حين ك11ان المس11رح يش11غله جس11دٌ "مثق11ف" )مثبتّ( يمث11ّل على خش11بةٍ

منفصلة تمام الانفصال عن الحياة الحركية، وحين كان المسرح خاصاً

بطبقة معينة أو ش11ريحة معين11ة من المجتم11ع الس11وري؛ أف11ُرِجت كرب11ة

الموت تلك، بعد اندلاع الثورة، فأصبح المس11رح للجمي11ع. الك11ل يمكن11ه

أن "يمث1ّل" في1ه "لا تم1ثيلاً". الك1ل في إمكان1ه أن يش1ارك في "تأدي1ة"

أدوار الح11زن والف11رح الحقيقيَّين. الك11ل يمكن11ه أن يع11ّبر عن نفس11ه في11ه

ويمثلّ نفسه بنفسه. ما ع11اد هن11اك متف11رّج، الك11ل مش11ارك في المس11رح

الحي في ساحات التظاهر الحي11ة الع11امرة. ص11ار للمس11رح هن11ا، ط11ابع

أنث11وي إن ج11از التعب11ير، مغ11اير للط11ابع ال11ذكوري ال11ذي طالم11ا مه11َرَ

المس11رح قب11ل ان11دلاع الث11ورة. كي11ف؟ تجلتّ الأنثوي11ة على المس11رح

الثوري1 من خلال الرقص الحر والأغني11ات الح11رة والإيم11اءات الح11رة

على وق111ْع ق111رْع الطب111ول، ومن خلال التك111اتف والتع111اون1 والت111آزر

والهتاف11ات1 النابض11ة بالمحب11ة وبوح11دة الش11عب الس11وري، والمص11ير

الإنس1اني1 والوص1ل بين الن1اس "الممثلين" على مس1رح الحي1اة الأنيق1ة

والرش11يقة أثن11اء التظ11اهرات المهرجان1ات الح11رة المنفتح1ة والمفتوح11ة

على هذا العالم الواسع، التي كانت تقُام من أجل إسقاط الذكورية الفجّة
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المتمثلة في نظام ذكوري عسكريّ متس11لطّ ووحش11ي، مس11رحه عب11ارة

عن خشبة مفصولة عن الحياة، يكرّس الأعلى والأدنى، السيد والعب11د،

الفاعل والمفعول به، القلة والكثرة، الفوق والتحت، وطبعاً، الاس11تجابة

.الآلية للإيعازات والأوامر1

إن"الجسم" الثائر هنا، بدا كأنه انبثق من "الجسد"الذي1 كان مغيَّب11اً في11ه

قس11راً، وعت11ق نفس11ه من مفه11وم ذاك الجس11د المطل11ق، ومن الواح11د،

واتصل مباشرة بالواقع ككثرة، أي بمكانه الطبيعيّ، الم11اديّ، اللَّحمي،

الحس11يّ، الح11ركيّ، الن11ابض بالتفاص11يل وبالأح11داث والمتغيِّرات. إن

الوضعيةّ الجديدة ه11ذه "للجس11م" تع11اكِس وض11عيةّ الجس11د ال11ذي طالم11ا

كَر ط11وال عق11ود، وتنُاقض11ِها. فق11د ك11ان الجس11د مقموع11اً، تختفي تعَس11ْ

ر، اتسّم به عصر الاستبداد الذي حكم س11وريا1 حيويتّه خلف وقارٍ متحجِّ

نحو نصف ق11رن من ال11زمن. وت11بيِّن تالي11اً الف11ارق المهم بين "الجس11د"

الصنم المثقف المستعبدَ، وبين "الجسم" الحر التلقائي الحاضر1 بكثافت11ه

الوجودية والسياسية والجمالي1ة والثوري1ة؛ والق11ادر على تولي1د أح11داث

تاريخية كبرى تقوّض أركان سلطةٍ متج11ذِّرة، وراس11خة بك11ل ص11نوف1

القهر، ما كانت لتقوَّض لو لم يكن "الجسم"1 الحر المحتجّ حاضراً على

"مسرحه" بالترافق1 والكلمة الثائرة في الشارع. فالتجربة التي خاضها

"الجسم" الحر هي الثورة الحقيقيةّ التي من ش1أنها إس11قاط م11ا لا يس11قط

بالتنظير.1 هكذا، كش11فت الث11ورة الس11ورية الش11عبية الس11لميةّ عن عس11فِ

الفص111ل ال111ذي طالم111ا ح111رص نظ111ام الأس111د كغ111يره من الأنظم111ة
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الديكتاتورية، على تكريسه بين الجزء والكل، بين الجسم والروح، بين

الفك11ر والس11لوك. أي بين الع11الم الحس11ي الف11يزيقي والع11الم1 ال11روحيّ

.العقليّ

في مع11نى م11ا، أنْ تتقنَ الث11ورة، يع11ني أنْ تتقنَ الإحس11اس بالض11حية

والجلاد دفع11ة واح11دة. أن تك11ون ق11تيلاً وق11اتلاً في آنٍ واح11د. يقتل11كَ

الاس11تبداد؛ فتقتل11ه بقلم ث11ائر ح11ر مثلاً أو تجل11ده بلوح11ة أو "تش11بحه"

بمقطوعة موسيقية، أو تركله بتظاهرة أو اعتصام على مسرح ث11وري1

تلتقي ك11ل الفن11ون على "منص11ته" في الش11وارع1 والس11احات والأحي11اء

والفض11اءات العام11ة كله11ّا بمش11اركة الأطف11ال والنس11اء والرج11ال. ك11ل

الفنون التقت على خشبة الثورة الشعبية الس11لمية في س11وريا:1 ال11رقص،

الدبكة، الغناء، التصفيق، قرع الطبول، الرسم، حمْلِ الورود وأغصان

الزيت11ون والش11موع1 والبالون11ات الملون11ة، الإنش11اد )ه11ل لن11ا أن ننس11ى

ابراهيم القاشوش مثلاً، وبحّة صوته المذهلة في أغنيته "يللّا إرحل ي11ا

بشار"1 وغيرها؟!(.

مس11رح الث11ورة الش11عبية الس11لمية ه11و القس11م الف11ني من الإنس11ان ال11ذي

يستحق1ّ أن ندافع عنه في كل مكان وزمان. إنه "ملحمة" ثوري1ة. جس1مٌ

من "لحم ودم"، حيّ وحر. إنه تمرّد أس11طوري1 "بروميثيوس11ي". فعلى

مسرح التمرد يبدو أن ثمة "إله11اً للن11ار، ث11ائراً اس11مه برومي11ثيوس، ق11د
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رُبطَ إلى عمودٍ ق11ائم في أقاص11ي1 الأرض، ش11هيداً أزلي11اً، محروم11ا1ً إلى

.الأبد، من مغفرةٍ يرفض التماسَها"

على مسرح »داعش« الحربيّ، الوثائقيّ

-1-

أيضاً صار الجسد جسماً، لكن حتماً ليس على غ11رار الجس11م الح11ر في

مسرح الثورة السلمية، في طابعه الأنث11وي1 المُحِب الف11رِح والمتع11اون،

إنما هو هنا هائج مائج، يمور1 بالغرائز ال11دنيا ال11تي ت11نزع عن الإنس11ان

إنسانيته بوص11فه كائن11اً )أو محيط11اً( حالم11اً، أخلاقي11ّاً، وع11اقلاً. مس11رح

"داعش"، في المع11نى "الف11ني" الض11يقّ، س11يعيد مس11رح الث11ورة إلى

الطابع الذكوري1ّ المتس11لطّ ال11ذي طالم11ا مه11َرَ المس11رح الس11وري قبله11َا.

ة والجمه11ور، س11يعيد أيض11اً، الح11دَّ الفاص11ل كس11يفٍ متقلبّ بين المنص11ّ

كتكريس للأعلى والأدنى، للفوق والتحت، للس11يد والعب11د. لا م11راءَ في

أنّ بعضَ خص11ال "مس11رح النظ11ام" لا ت11زال موج11ودة على "مس11رح

داعش": الص11راع ض11د الحي11اة، الغرائ11ز ال11دنيا العمي11اء، ك11ره الن11اس

واستصغارهم.1 هذا بعض ما يمكن أن يلُاحَظ مثلاً، في مش11هدٍ بثَُّ ي11وم

ر1 من قبلَ المكتب الإعلاميّ لما يعُرف2015 تموز4  في شريطٍ مصوًّ

ب111 "ولاي11ة حمص" التابع11ة لتنظيم "داعش"، أدّاه مَن يس11ُمَّون "أش11بال

الخلافة"، مجنَّدون ل11دى "داعش"، على المس11رح الروم11اني1 الداعش11يّ
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ً في مدينة تدمر الصحراوية الأثرية، حيث أفَرغَ خمسةٌ وعشرون يافعا

رصاصَ مسدّساتهم، في رؤوس خمس1ةٍ وعش1رين عنص11راً من ق1وات

نظام الأسد، نقُلِوا كأسرى1 في سيارات إلى مسرح الإع11دام، من س11جن

 بعدما س11يطر على2015 أيار30تدمر الشهير الذي فجّره التنظيم يوم 

.المدينة

-2-

معلومٌ أنّ المسرح الروماني، كان أفض11ل مث11ال لل11دراما الروماني11ة في

سوريا،1 وأنّ الرومان هم مَن جعل11وا المس11رح عالمي11اً بع11دما ك11ان عن11د

اليون11انيين محلي11ّاً. تخبرُن11ا كتبُ الت11اريخ والأبح11اث أنّ الروم11ان بن11وا

المسارحَ ليس للتعبدّ بل للتمثيل، فك11انت ب11ذلك أك11ثر رقي11ّاً من مس11ارح

الحضارات الأخرى، وقد تمرّد الرومان على دراما "الوعظ"، لصالح

دراما الترفيه، مستغنين عن الأقنع1ة، وأحض1روا1 الموس1يقى وال1رقص

والمرح إلى المسرح. الآن، ما الذي حصل، حين صار ه11ذا المس11رح،

"داعشياًّ"؟ ما حصل هو الآتي: انتقُمِ أولاً من الأمبراطورية الرومانية

وهي الأمبراطورية الوحيدة التي امتدت من قبْل ميلاد المس11يح إلى م11ا

بع11ده، حيث ب11دأت كأمبراطوري11ة وثني11ّة واس11تمرّت ح11تى انتش11رت

المس111يحية؛ في محاول111ةٍ حق111ودة، للنَّي111ْل من الفن والحض111ارة، عب111ْر

تدميرهما، وتدمير الرموز1 الإنسانية في ذاته11ا، لطالم11ا ك11ان المس11رح،

على م111رّ العص111ور، رم111زاً للارتق111اء والس111موّ ال111روحيّ والأخلاقي
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والجمالي.1 فظهرَ "المسرح الداعشيّ"، مس11رحاً تكتيكي11اً واس11تراتيجياً،

يمثلّ كل تفصيل فيه، حقيقةً مدروسة وممنهجة وهادفة غائي11ة، تص11هر

ره "داعش"- في ال1دنيا، وت1ُبرز فق1رَ وس1ائل تنظيم ال1دين -كم1ا يتص1وَّ

"داعش" في التعب11ير، وقل11ّة محص11وله من أوّلي11ات الكلم11ات اللازم11ة

للمس111رح خصوص111اً،1 وحنكت111ه في المقاب111ل، في ص111ناعة ال111ترهيب

"الممسرَح"، الذي تجلىّ في القت11ل الاستعراض11يّ اله11ادئ الممتلئ ل11ذّة

ونشوة. كان في إمكان "داعش" مثلاً، قتل عناصر نظام الأسد أولئك،

دة"، مخيف11ة ومرعب11ة، مة لا مجس11َّ دونما1 تمثيلية مسرحية حي11ّة، "مجس11َّ

قوية الإخ11راج والمونت11اج، فض11لاً عن ال11دهاء في اس11تخدام الم11ؤثرات

د على م11ا يب11دو، أن يك11ون البص11رية والس11معية؛ إلا أن التنظيم1 تقص11َّ

برة لمَن يتج1رّأ الإعدام الممس1رح ه1ذا، بمثاب1ة إرواء لغلي1لٍ ذاتيّ، وع1ِ

د أيض11اً داً. تقص11َّ على التنظيم، عقيدةً وحكما1ً وسلطة وسلطاناً كلياًّ وتمدُّ

جاً، س11واء ك11ان محلي11ّاً أن يكون"الآخر"، الخصم والمؤيد، شاهداً متفرِّ

مباشرا1ً أو غير مباشر. فقد ك11ان هن11اك "جمه11ور"1 من أه11الي المدين11ة،

بينهم أطف11ال)ه11ؤلاء الأخ11يرون تحدي11داً، س11يكونون فريس11ة المَش11اهد

رة ه1ذه وغيره11ا(، ك1ان هن11اك جمه11ورٌ "يت1ابع" من على م11درج المدمِّ

المسرح، مشهداً حياً، "يمثلّ" في1ه ي11افعون واقف1ون ب111"رص1انة"، دورَ

القتلَة، وجنود1 أس11رى1 راكع11ون، "يمثل11ّون" دور القتلى القتل11ة من قب11لُ.

ل من حيث يمثل11ون مش11هداً مس11رحياً مخطَّط11ا1ً ل11ه بعناي11ة، لكن11ه مرتج11َ

واقعّيته الفجّة وحقيقته "الجسمية" الغرائزية المستنفرِة والمستفزِة. كما
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أنّ ثمة "جمهوراً" بعيداً، شاهدَ عبر وس11ائل الإعلام، مش11هداً مس11رحيا1ً

ي11رمي، على م11ا يظه11ر، إلى ن11زْع ص11فة الظلم عن الألم، والحثّ على

عدمَ الإشفاق حيال جن11ودٍ ع11زّل أس11رى راكعين لا ح11ول لهم ولا ق11وة.

ويستهدف، في المقابل، إثارةَ الإعج11اب بالقتل11ة الص11غار ذوي الملامح

د1 الشاطب كلَّ فرادة، الواقفين بصرامة في خ11ط الجامدة، والزيّ الموحَّ

مستقيم صارم1 يعكس ذهنيةّ صارمة متطرفة وقاسية، فضلاً عن إث11ارة

الإعجاب بالتنظيم1 الأب، وقادته - الآباء. إنه القتل الأخطر، لأنه القت11ل

"الرصين"، رصانة مدروسة في المعنى الخ11بيث المنظَّم، الس11اخر من

القتل العشوائي1ّ الساذج، ومن الغض11ب الع11ارض. من خلال ه11ذا كل11ّه،

ربما لا يثير التنظيم1 الجمهورَ ويش11عل "الأكش11ن" فحس11ب، ب11ل يج11ذب

أيض11اً، ك11ون التنظيم ي11درك كم ه11و منب11وذ1 عالمي11اً و"ظاهري11اً"،1 على

الرغم من كونه مدعوماً ربما "باطني11اً" من "أع11داء أص11دقاء" )إي11ران

مثلاً(!. وعليه، يمعن في جذب الانتباه إليه بحنكة، كلم11ّا ش11عرَ بازدي11اد

وت11يرة النب11ذ والتح11ديّ. يش11تغل تنظيم "داعش"، بطفلن11ة م11اكرة، على

مسألة "الإدهاش"، وإثارة الانتب11اه إلي11ه، فمس11رح1 الإع11دام عين11ه، ليس

سوى واحدة من وسائل الإثارة والإدهاش. فإنْ كن11ا نري11د ع11دم تحقي11ق

مآرب التنظيم، ينبغي ربم11ا ع11دم الاس11تجابة للإده11اش ال11ذي من ش11أنه

تحقيق لذة م11ا للتنظيم ومبتغى1 يكمن في رغبت11ه الجامح11ة بالانتق11ال من

الهامش إلى المركز، ومن موق11عِ المث11يرِ للاش11مئزاز1 إلى موق11عِ المث11يرِ

164



للدهشة من طريق1 الغرابة والشذوذ1 و"المسرَحة".1 فبدلاً من الإندهاش،

.ربما ينبغي الانصراف1 إلى تحليل "الظاهرة الداعشية"، عِلمياً مثلاً

-3-

التنظيم1 نفسه المعادي الكاره للثقافات والحضارات المختلفة، يريد، من

خلال س11يطرته على مدين11ةٍ تاريخي11ة أثري11ة، مهم11ّة ومميَّزة من مث11ل

تدمر، تعاقبت عليها حضارات وانتص11ارات وحقب11ات، يري11د، على م11ا

يب11دو، ابت11داءَ "حقب11ة داعش11ية" فيه11ا، تتس11م بالعدمي11ة بوص11فها1 يأس11اً

وإنك11اراً، وإرادةَ ي11أس وإنك11ار.1 تتَّس11م أيض11اً بإع11ادة بن11اء أس11وار قلاع

الإذلال، وف11رض1ِ "إل11ه داعش"، لا"إل11ه الإس11لام"، ب11ل إل11ه الحلك11ة

الظالمة، عبر التحطيم1 الرم1زي لآله1ة الن1ور من مث1ل "إل1ه الش1مس"،

ولكل الآلهة "الأخرى" المختلفة، في مدينة النخي11ل والرم11ّان والمعاب11د1

.والأوابد1 والطقوس والنحت والفن الذهبيّ، وفي غير هذه المدينة

إن تصوّر تاريخٍ يتلخّص كلهّ كصراعٍ بين خ11يرٍ وش11ر، أمس11ى غريب11اً

بعض الشيء. فمع دخول"داعش" حلب11ةَ الص11راع الس11وري، بط11ُل أن

يكون صراعاً "مسرحياً" بين خير وشر1 فقط، أي بين الشعب السوري1

ين، بين النظ11ام والنظ11ام الأس11دي، ب11ل ص11ار أيض11اً ص11راعاً بين ش11رَّ

.والتنظيم وأشباههما1 من حلفائهما التكفيريين والإرهابيين

التربية المسرحيةّ الداعشيةـ
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لأنَّ العِلمَ في الص111غر ك111النقش في الحج111ر؛ يمعنُ تنظيم "داعش" في

تعليم الص1111غار القت1111ل. وليس أي قت1111ل، إن1111ه القت1111ل الممس1111رَح.

القتل"الرصين"، "الفنيّ"، الهادئ، المتماس1ك، المف1رَغ من أي ش11عور

" الإذلال، وانفج11ار1 الاحتق11ار، وتمجي11د1 بالتع11اطف، المم11زوج ب111"فنِّ

ال11دمار في ذات11ه. يلتمس التنظيم، ق11وةَ الجريم11ة النهائي11ة وأس11بابها في

البراءة التي توسَّمها في أطفالٍ سمّاهم "أشبال الخلافة"، وإنَّ ذلك، في

م11ا أظنّ، لَأخط11ر م11ا يمكن أن يم11رّ على الت11اريخ البش11ري، ماض11يه

وحاضره ومستقبله. يحُكى أن الثقاف11ة المس11رحية الواس11عة تفض11ي إلى

د، ق11د أدّى فنٍّ مسرحي1ّ عظيم، وها هو الجهل الداعشي الواس11ع المتم11دِّ

إلى فن مسرحي وحشي. )إنه مس11رح الجريم11ة التاريخي11ة الموص11وفة.

 ).مسرح الحرب في قبالة مسرح الحب والثورة

-2-

ثمة مقطع ينبئ فيه ترتوليان قرّاءه أنّ أك11بر مص11در لس11عادة الأب11رار"

)في الفردوس هو منظر الأباطرة الروم11ان يح11ترقون في س11عير جهنم

". على المسرح الروماني حين صار داعش11ياً، ق11دَّم التنظيم، مش11هداً(1

مسرحيا1ً تربوياً من ش1أنه، كم1ا يعتق1د التنظيم وي1رمي، أن يش1كّل ل1دى

"جمهوره"1 مصدراً للسعادة الكبرى، عند رؤية جن11ود النظ11ام الأس11دي
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"النص11يريين-الكف11ّار"، وهم يع11ُدَمون على المس11رح )ويح11ترقون في

.سعير جهنمّ داعش!(

-3-

في الحديث عن تربية "داعش" المسرحية، لا بدّ أن نكون أم11ام س11ؤال

كالآتي: على مسرح الإعدام الداعشي، أمامه، وخل11ف كواليس11ه، ت11ُرى

مَن ه11و المج11رم الحقيقي؟ ال11ذين نف11ّذوا الجريم11ة مباش11رة، أي "أش11بال

الخلاف11ة"؟ الجن11ود الأس11رى القتلى القتل11ة من قب11لُ؟ ق11ادة "داعش" أو

أمراؤه المجنِّدون لأولئك الي11افعين منف11ّذي الجريم11ة؟ الأم11ير العم11ومي

للتنظيم1 )البغدادي(؟ نظام الأسد؟ الرئيس العمومي1 له11ذا النظ11ام )بش11ار

الأس11د(؟ المجتم11ع ال11دولي أو النظ11ام الع11الميّ؟ الأنظم11ة كاف11ة إقليمي11ا1ً

ودولياً،1 المعادية لثورات التحرر الشعبي، خصوصا1ً الثورة الس11ورية؟

قادة الدول الكبرى وحكوماتها، تحديداً أميركا وروسيا؟ مجلس الأمن؟

إسرائيل؟ "التحالف" العربي- الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تق11وده

الولايات المتحدة الأميركية؟. قد لا نجانب الصواب إن قلن11ا إن ه11ؤلاء

لون مسؤوليةَ الجريمة هذه وغيرها في سوريا التي باتت جميعهم يتحمَّ

برمّتها1 ربما مسرحا1ً للجريم1ة المنظم1ة والعش1وائية. يتحمّلونه11ا1 بش1كل

مباشر1 أو غ1ير مباش1ر، وب11درجات متفاوت11ة كله11ّا قاتل11ة، وك1لٌّ بحس1ب

.موقعه وتأثيره المباشر أو غير المباشر، وإفادته ومصلحته ومنفعته
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ممثلو" الجريمة الحية على مسرح داعش الحربي، شأنهم1 شأن قوات"

بون ع11زلاً في المعتقلَات، وحين يقنص11ون، النظام والش11بيحة حين يع11ذِّ

أو يقصفون من بعيد م1دناً وبل1دات آمن1ة آهل1ة بم1دنيين، ويعزف1ون1 عن

اً لند. أيضاً تنظيم مبارزة حقيقية وشجاعة وجهاً لوجه. رجلاً لرجل. ندَّ

"داعش"، ت11راه على ه11ذا المس11رح وغ11يره، لا يمل11ك من قيم القت11ال

الش11جاع وأخلاق11ه ش11يئاً. ولا يجي11د فنَّ المب11ارزة والتح11دّي على حلب11ةِ

المسرح، الذي يبيِّن القوي حق11اً من الض11عيف حق11اً، المنتص11ر حق11اً من

المهزوم1 حقاً. وهل من بطولةٍ أصلاً أو رجولة في قتلِ فتي11ان مس11لحّين

!لأسرى1 عزل راكعين؟

-5-

قلن11ا إن "أش11بال الخلاف11ة" ش11ركاءٌ في الجريم11ة. لكن ه11ؤلاء مث11يرون

للحزن والألم أيضاً، ك11ونهم1 ص11غارا1ً ح11لَّ عليهم الش11قاء، كمَن لف11ُِظ من

قلعةٍ، ورُمي به على الأسوار1 في انتظار1 الخلاص. أن تقتلَ إنساناً فهذا

أمر مفه11وم ربم11ا، لكن أن ت11دفع بش11خص آخ11ر إلى قتل11ه، ويك11ون ه11ذا

الشخص طفلاً ألُقيتَ فيه قسراً وتخطيطا1ً روحُ الشر الس11وداء، لم11َدعاة

!للذهول والهول والغلّ
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يربيّ التنظيم1 "أشبال الخلافة"، مسرحياً،1 كمثلِ تربي11ة النظ11ام "طلائ11ع

البعث"؛ س1اعياً س1عياً محموم1اً إلى غس1لِ الأدمغ1ة، وغ1رسِ الغ1لّ في

نفوسٍ ناشئة ضعيفة، وشدّ عُودهم1 الط11ريّ لكي يقس11و إجرام11اً ويجع11ل

الجريم11ة والقت11ل مقب11وليَن في أذه11ان أه11ل الابت11داء، على اعتب11ار أنّ

بواطن المبتدئين قابلة للنقش دونما نقاش، ولكي يجبرَ القل11وب على أن

ذةً بآلامِ مَن هم موض11وع الحق11د)الجن11ود الأس11رى في مثالن11ا تقسو، متلذِّ

هنا(. ترى كيف نام أولئك الأطفال بعد تأدية أدوار القتلة في ذاك اليوم

المسرحي1ّ "الجسميّ اللحميّ" الحافل؟ ماذا أكل11وا؟ بم11اذا ش11عروا؟ ه11ل

لعبوا؟ وهل رُدِمت هواجس ذاك النهار بك11وابيس اللي11ل المهول11ة؟. مَن

يدري؟ قد يأتي يوم يركع فيه أولئك الأشبال أنفسهم ويكون ثمة أش11بال

ه. ك11ون م11ا ه على مس11رح الح11رب نفس11ِ جُدد خلفهم يؤدّون دورَهم1 نفس11َ

يج11ري ه11و على ه11ذا النح11و: تأس11يسٌ ممنهج للقت11ل الع11دميّ، الث11أريّ،

.الدائم والمستمر1

"إله داعش" الممسرَحـ باعتباره توأمَ "إله التوراة"

-1-

اق، فة، الشعراء، العش11ّ لسنا هنا في صدد إله أو آلهة الفلاسفة، المتصوِّ

الخصب، الطبيعة)الشمس، المطر، الليل، الهواء، العاصفة..(، ولا في

ص11دد إل11هٍ ع11ادل يفيضُ ب11الخير على الك11ون، يهبُ الحي11اةَ والرحم11ة
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، ويتجلى1ّ في صورة أنثوية)إي11زيس، عش11تار، إنان11ا، أرتيمس(. والحبَّ

إنما نحن في صدد إلهِ تنظيمٍ في الإمك11ان استش11فاف1 بعضٍ من ص11فاته

المتجليّة خصوصاً، على مسرح مدينة تدمر، وفي ض1وء خط11اب أح11د

قيادييه، بع1د تفكيك1ه. ففي الش1ريط نفس1ه الم1ذكور1 آنف1اً، ال1ذي بثَُّ في1ه

مشهد الإعدام إياه على المس11رح الروم11اني1ّ الداعش11يّ، ألقى قي11اديّ في

ه خلال111ه ثلاث رس111ائل. الأولى: إلى "عام111ة التنظيم، خطاب111اً وج111ّ

المسلمين"، قال الخطيب الداعش11ي في خصوص11ها: "ي11ا رعي11ّة خليف11ة

المؤمنين، والله لننصرنكّم ولو أبغضتونا،1 ولنذودن عن أعراضكم ولو

ه11ة إلى كرهتمونا، وهذا أمر الله عز وجل". ليس11ت الرس11الة ه11ذه موجَّ

ناسٍ أحرار إذاً، يملكون قرار حياتهم1 وش11ؤونهم ومص11ائرهم، إنم11ا هم

مجرّد "رعية لخليفة المؤمنين"، قطعان ينظمّ التنظيم حي11اتهَم وم11وتهَم

بع111دما دخل111وا جحيمَ الض111رورة. أم111ا "النص111ر على رغم البغُض"،

و"ال11ذَّود عن الع11رض على رغم الك11ره"، فه11ذا مم11ّا ي11دخل في نط11اق

اس، والمواض11يع الرّشوة الكلامية ربما، واللعب على وترِ اللغ11ة الحس11ّ

الواقعية الحساسة التي تستثير1 عاطفةً جياّشة. تجدر الإش11ارة هن11ا، إلى

أنّ التنظيم، يلج11أ إلى وس11ائل وس11بلٍُ كث11يرة من ش11أنها دف11عُ الن11اس

للانض11مام1 إلي11ه، مس11تغِلاً الفق11رَ والجه11لَ، فه11و مثلاً، بحس11ب ناش11طين

ميدانيين، يلجأ إلى عزل مدين11ة ت11دمر عن الع11الم ع11بر قط11ع الإن11ترنت

والاتص11الات1 كاف11ة، من أج11ل الاس11تفراد ب11العقول والنف11وس والهيمن11ة

.عليها بما يتفق وعقيدة التنظيم ومآربه
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هها1 الخطيبُ نفسه إلى زعيم تنظيمه، البغدادي، أما الرسالة الثانية فوجَّ

مك ال1ذي أقس1مت، عن11دما حيث قال: "إننا والله في ه1ذا الي1وم نفي بقس11َ

قلتَ ي11ا خليفتن11ا: والله لنث11أرن، ول11و بع11د حين لنث11أرن، ول11نرد1ّ الص11اع

صاعات، ولنرد1ّ المكيال مكاييل". لغُوياً، اعت11دنا على س11ماع عب11اراتٍ

قريب11ة من ه11ذه، لكن، ي11ُردُّ فيه11ا الص11اع ص11اعَين لا أك11ثر. والمكي11ال

م "الخليف11ة" عين11ه، ي11ُرَدُّ مكي11اليَن لا أك11ثر، غ11ير أنّ الص11اعَ في قس11َ

"صاعات"، والمكيال "مكاييل"!. ما يعني أن الحقد هنا ليس من شأنه

.الوقوف عند حد، بل هو "متمدِّد" عابر للحدود

قبل أن يعلن الخطيب أخيراً، أن "أشبال الخلافة" سيقيمون ح11دَّ الله في

أسرى "النصيرية"، وجّه رسالته الثالثة والأخيرة إلى الحكّام الع11رب،

داً بوص11ول1 جن11ود "الخلاف11ة" إلى عق11ر الذين نعتهَم بالطواغيت، متوعِّ

دي11ارهم. إذاً، ع11داء التنظيم الأول ليس لأميرك11ا وإس11رائيل1 والغ11رب

"الكافر"،1 مثلما نكاد نجزم أنه ليس لأولئك "الطواغيت" أيض11اً، ك11ون

التنظيم1 مشكلته الك1برى والرئيس1ية، كم1ا بينّت التجرب11ة والوق11ائع على

مرّ سنوات، ليست مع الأنظمة الحالية، وإن ب11دا ظاهري11ا1ً أن11ه في ح11ال

ع11داء معه11ا وح11رب ض11روس.1 إنم11ا ع11داءه الحقيقي للن11اس، لش11عوب

المنطق11ة بمن فيهم "الس11نةّ" المختلف11ون مع11ه في الرؤي11ة، لمَن يس11مَّون

"أقليات"، للثورات وأهله11ا، للحري11ة، و"ل11دول" قائم11ةٍ، يري11د تفكيكه11ا

وإزال11ة الح11دود في م11ا بينه11ا، لغاي11ة إقام11ة "دولت11ه" وتط11بيق ش11ريعة

"سمائه" و"إلهه" على "أرضه". ولما ك11ان مش11هد الإع11دام الممس11رَح
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موضوع النق1اش هن1ا، يظُه1ر للع1الم في مع1نى م1ا، أن التنظيم1 ه1و في

حال خصومة وعداء تام مع نظام الأسد، ف1إن ه1ذا لا يع1ني أن ذل1ك لا

يصبّ في مص11لحة النظ11ام، ولا يع11ني أن11ه ليس هن11اك تح11الف ض11منيّ

بينهم11ا، كش11فه الكث11يرُ من وق11ائع1 يص11عب حص11رها1 خلال الس11نوات

الماض11ية، لا ب11ل إن ت11دمر، بحس11ب م11داولاتٍ إعلامي11ة وتخمين11ات

وتحليلات سياس11ية وعس11كرية، ربم11ا يك11ون النظ11ام ق11د "س11لمّها" إلى

.التنظيم1

-2-

ع111داءُ التنظيم، لا يقتص111ر على الحض111ارات والثقاف111ات الأخ111رى،

والديانات1 الأخرى، والقيم الإنسانية، وكل "آخَر" مختلف، ب11ل ه11و في

حالٍ من ذكورية شرسة، من أبوكاليبتية تعطي1 للعالم جوهراً ثابت11اً ه11و

محض م11وت ودم11ار؛ تع11ادي الأنوث11ة في ذاته11ا، أو تع11ادي الج11انب

الأنثوي1 من الحياة والإنسان والمدن، والمك11ان والزم11ان. وعلي11ه؛ ف11إن

مج11رّد تس11مية ت11دمر "مدين11ة الف11اتحين"، حس11بما أعلنَ أح11د قي11اديي

"داعش" في الخطاب المذكور نفسه، يؤكّد ما ذهبنا إليه في الآنف من

هذه الس11طور، في ش11أن س11عي التنظيم إلى ابت11داء "حقب11ة داعش11ية" في

المدينة، تقوم على أساس نسفِ ال11ذاكرة، وطمسِ م11ا س11بق من حقب11ات

ومراح11ل، وم11ا تع11اقب على المدين11ة من حض11ارات وانتص11ارات..؛

واس11تعداء الج11انب الأنث11وي للحي11اة عموم11اً ولمدين11ة ت11دمر خصوص11اً،

172



المتجليّ في كونها مقرونة مثلاً، باس11م زنوبي11ا، حيث ك11انت ت11دمر، في

حقبة سابقة، تحت حكم الملكة الشهيرة تلك. والمتجليّ أيضاً في جم11ال

المعابد والآثار1 والمنحوتات وحكمة النخيل وامتداد1 الصحراء الغامض

.المسترسل1

-3-

استناداً إلى المحاولة الس11ابقة في تفكي11ك الخط11اب الم11ذكور، ص11ار في

الإمك11ان ربم11ا بل11ورة ص11فات خاص11ة ب111"إل11ه داعش"، ومقابلته11ا أو

د الأسماء من مث11ل:"يه11وه، مقارنتها وإله اليهودية في "التوراة" المتعدِّ

ياهو..". "فإله داعش" محتال ومخاتل على الله الحقيقي الخي11ّر الع11ادل

المحب، ولا يتخّذ من السماء مرتعاً متعالياً على النقائص، ب11ل يلتص11ق1

ب11الأرض. وعلي11ه، ف11إن راي11ة التنظيم ال11تي طالم11ا احتلتّ منتص11ف

المس111رح الروم111اني1 المهيب في جم111ال أعمدت111ه ومنص111ته ومدرج111ه

ين. بادئ11ةً وبوّاباته وكواليسه، شاطرةً الحي11اة بين أبيض وأس11ود1 خالص11َ

بالله من الأعلى "الله رسول محمد"، على عكس المعتاد "محمد رسول

الله"، هي راي11ة كاذب11ة، لأن الله وف11ق1 م11ا ن11راه في التجرب11ة الحي11ة، لا

متعالٍ، لا مترفعّ، ولا ينتمي إلى السماء كم11ا يف11ُترَض بداه11ةً، ب11ل ه11و

مشارك1 في نقائص الأرض وفي شرور1 الإنس11ان وحروب11ه وعداوات11ه.

إله داعش هذا، ليس لطيفاً لطافة روحانية، إنه كثيف، إنه "جسم"، إنه

واقع. لعلّ اسم الشريط الذي بثَُّ فيه مشهد الإعدام الممسرَح ذاته، أي:
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"ويشف1ّ صدور1َ قومٍ مؤمنين"، يظُهر1 كم هو حقودٌ "إل11ه داعش" ه11ذا،

وعنيف وق11اسٍ ومتعطِّش1 لل11دماء ويتب11ع ه11واه. ربم11ا يش11به ه11ذا الإل11ه،

الربَّ المنتقم في التوراة حين يقول: "أمحو عن وجه الأرض الإنس11انَ

الذي خلقتهُ، الإنسان مع بهائمَ ودباب11اتٍ وطي11ور1ِ الس11ماء؛ لأني ح11زنت

".(2)أني عملتهم

-4-

انتقام "إل11ه داعش" من مدين11ة ت11دمر وحض11ارتها، ومن أعم11ال الن11اس

فيها، ومن الشعب الس11وري الواح11د، يأخ11ذنا إلى الت11وراة أيض11اً، حيث

ينتقم الله الحانق، من أعمال البشر ال11ذين يقيم11ون الحض11ارة في مدين11ة

"بابل" ومن برجها الهائل. تقول التوراة: "هو ذا ش11عبٌ واح11د ولس11انٌ

واح11د لجميعهم، ه11ذا ابت11داؤهم1 بالعم11ل، والآن لا يمتن11ع عليهم ك11ل م11ا

ين11وون أن يعمل11وه. هلمَّ ن11نزل، ونبلب11ل هن11اك لس11انهم، ح11تى لا يس11مع

بعضُهم1 لسانَ بعض. فبدَّدهم الربُّ من هن11اك على ك11ل الأرض، فكفُّوا

عن بنيان المدينة. لذلك دُعِيَ اسمها بابل، لأن الرب هناك، بلبل لس11ان

."(3)كل الأرض، ومن هناك بدَّدهم الربُّ على وجه كل الأرض

ر" مختل11ف، وكره11ه ل11ه، يظُه11ره كإل11ه ع11داء "إل11ه داعش" لك11لِّ "آخ11َ

عنصريّ يشبه إل11هَ اليه11ود الع11نيف ال11ذي ينتقم من الن11اس لص11الح ب11ني

إس11رائيل)ش11عب الله المخت11ار!(. تق11ول الت11وراة على لس11ان ال11رب في
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هٍ إلى الن11بي موس11ى وأخي11ه ه11ارون وأهلهم11ا اليه11ود خطابٍ إلهيّ موجَّ

الذين ك11انوا يقطن11ون مص11رَ بحس11ب الت11وراة: "ف11إني أجت11از في أرض

مص11ر ه11ذه الليل11ة، وأض11رب1 ك11ل بك11ِْر في أرض مص11ر، من الن11اس

، ويك11ون ال11دَّمُ بُّ والبهائم، وأصنع1 أحكاماً بكل آلهة المصريين، أنا ال11رَّ

علامةً على البيوت التي أنتم فيها، فأرى ال11دَّمَ وأع1بر عنكم، فلا تك11ون

".(4)عليكم ضربةُ الهلاك، حين أضرب أرض مصر

-5-

في الع11ودة إلى "التربي11ة المس11رحية الداعش11ية"، ن11رى أنه11ا تربي11ة من

شأنها أن تجع11ل القت11ل والجريم11ة عموم11اً كالاغتص11اب )التع11اطي م11ع

باَيا واغتص11ابهن. م11ا ج11رى لنس11اء "الطائف11ة الأزيدي11ة" ق11د النساء كس11َ

يكون المثال الأكثر وضوحا1ً ها هنا( والس11رقة وغيره11ا، تجعله11ا أم11راً

مقبولاً. ربما تش11ترك1 التربي11ة ه11ذه، م11ع م11ا ت11ربيّ علي11ه وتفض11ي إلي11ه

وتؤدّي، قص1صٌ توراتي1ة ج1اءت مناقض1ِةً للقيم الإنس1انية ال1تي طالم1ا

اجتهدت الحضارات قبل تدوين الت11وراة بق11رون من أج11ل إرس11ائها في

وجدان البشر المتحضّرين. فالنصوص التوراتية هذه، تستخفّ بحقوق

اءها؛ مباح11اً م11ادام ينُفَّذ البشر من غير اليهود، ويمسي القتل معها وجرَّ

باسم الرب. من أمثل11ة القص11ص التوراتي11ة تل11ك: قت11ل الأخ11وة للانف11راد

بالحكم )قص1ة س1ليمان(. تبجّح القتل1ة في مس1ألة حماي1ة الله لهم حس1بما

ورد في قصة قايين)قابي1ل(، فق1د قت1ل قابي1ل أخ1اه هابي1ل ثم أعط1اه الله
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وعداً أو "عهداً" بأن مَنْ يقتله سيقتلُ الله من11ه س11بعة!. ) لن11ا أن نلاح11ظ

هنا كيف أن الجريمة محمية ومصانة من الرب ولا يع11ُاقبَ عليه11ا. لن11ا

في المقابل أن نسُقطَ ذلك على ما جرى ولا ي11زال في زمانن11ا ه11ذا، من

حمايةٍ للقتلَة وصونٍ للجريم11ة، في ظ11لِّ غي11اب ك11ل عق11اب. هن11ا أيض11اً

ربما يمكن التأمّل في إلهٍ آخر، هو "إل11ه ه11ذا الع11الم بال11ذات")المجتم11ع

الدولي. النظام العالمي هذا(، لكَم هو ظالمٌ هذا الإله! يس11تنزل اللعن11ات

بلا رحم11ة، ي11ترك القتل11ة يس11رحون ويمرح11ون، ويمارس11ون الجريم11ة

الشاملة باسمه، ومن خلاله يصُانون!. "إله هذا العالم بال11ذات" محش11وّ

بالفظاعات أيضاً شأنه شأن "إله داعش" و"الآله11ة الأس11دية". )الحش11و

صنو الخواء، وكل شيء يمضي نحو العدم. إذ أكبر تأكيد كليّ يتطابق1

.مع أكبر تدميرٍ كليّ!(

 مثلاً، عن خط11ورة بعض النص11وص(5)يتحدث الباحث يوسف1 زي11دان

التوراتية، وما ترسمه من صفات إلهية لا يسُتحبّ أصلاً إطلاقه11ُا على

البشر، ناهيك عن الله. أي الصفات الناتجة عن قصصٍ يظهر فيها الله:

قلقِاً، حسوداً، حقوداً، غضوباً، نادم11اً، ناس11ياً، منتش11ياً برائح11ة الش11واء،

مغلوب11اً... وهي ص11فات إنس11انية رديئ11ة، ألحقتَْه11ا الت11وراة بإل11ه بك11ل

وض1وح، ومن دون أي موارب1ة، فنش1أت مش1كلة ك1برى، ظه1ر أثره1ا

.لاحقاً، هي ارتباط "الصفات" بالذات الإلهية

__________________
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.- ألبير كامو، "الإنسان المتمرّد"، ترجمةـ نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت-باريس1

7: 6التوراة، سفر التكوين- 2

9-5: 11التوراة، سفر التكوين- 3

12:12التوراة، سفر الخروج - 4

يوســف زيــدان، "اللاهــوت العــربي وأصــول العنــف الــديني"، دار الشــروق، الفصــل الأول، "جــذور- 5

اً: "لم الإشكال: الله والأنبياء في التــوراة". يفتتحـ الكـاتبـ كتابَــه هـذا بـــ"تنويـهٍ"ـ نعتقــد أن ذِكـره هنــا مهمـّ

يُوضع هذا الكتاب للقارئ الكسول، ولا لأولئك الذين أدمنوا تلقيّ الإجابات الجـاهزة، عن الأســئلةِ المعتـادة،

ر" م ولا يؤخِّ .وهو في نهاية الأمر كتابٌ، قد لا يقدِّ

ملاحظة: ليس الحديث عن "مسرح الثورة الشعبية السلمية"وموقعهـ في "الوسط" هنا، بعــدَ الحــديث عن

"مسرح النظام"، وقبـلَ الحـديث عن "مسـرح داعش"؛ من قبيـل صـدفةٍ بحتـة،أو تسلسـلٍ تـاريخيّ بحت.

سأتركُ للقارئ أو القارئة الكريمَين، فرصة التفكّر الحرّ في أسباب ذلك.

المبحث الثالث
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إضاءة نقديّة على بعض المسائل الجدليةّ

والسجاليةّ في الثورة السوريةّ

الرأي والرأي الآخر

وبهتََ زارا مجيلاً أنظ11اره في الق11وم ثم ق11ال:م11ا الإنس11ان إلا حب11ل منص11وب بين الحي11وان

ق، فهو الحب1ل المش11دود ف1وق الهاوي11ة. إن في العب1ور إلى الجه1ة المقابل11ِة والإنسان المتفوِّ

د وفي كل مخاطَرة، وفي البقاء في الوسط خطراً، وفي الالتفات إلى الوراء، وفي كل تردُّ

.23توقُّف خطراً في خطر

فريدريكـ نيتشه، هكذا تكلمّ زرادشــت، ترجمــة: فليكس فــارس، دار القلم، بــيروت، لبنــان، 23
.35ص
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د     في أوقات الحس11م، ي11درك ذوو الحسّ الس11ليم من البش11ر، أن ال11تردُّ

والح1ذر، محض غب1اء وهب1اء، ف11"المخ1اطَرة" ال1تي تميِّز العب1ور1 إلى

الجهة المقابِلة، غير مسموح بموازاتها و"الخطر"1 الذي يلفُّ البقاء في

وسط1 الطريق، والالتفات إلى الوراء، لأن في المخاطرة شجاعة وتوقاً

وتحريضاً، لكن الخط11ر نك11وص إلى الحي11وان، أو س11قوط في الهاوي11ة.

ووحدها1 المخاطرة، تقي الحيوانيةّ والهاوية في آن واحد.

       أمام عواصف التغيير، نكصت أنظم11ة الحكم في الع11الم الع11ربي،

إلى بدائيةّ حيوانيةّ غريزية، فيما لم تحذر الشعوب الث11ائرة المخ11اطرَة،

فع111زمت على العب111ور1 إلى الجه111ة المقابل111ة، حيث الإنس111انية العلي111ا

د في شأن البداي11ة والوس11ط وارداً ل11ديها، م11ادام قة، وما عاد التردُّ المتفوِّ

ل قد حانت لحظة حسمه. الحُلمُ المقموع المؤجَّ

****

ق ال11ذي بين الحي11وان ال11ذي نكص11ت إلي11ه الأنظم11ة، والإنس11ان المتف11وِّ

ل البق11اء اخت11ارت الش11عوب العب11ور1 إلي11ه توق11ا1ً وش11وقاً، ثم11ة من فض11َّ

)المطلق( في الوسط، جاهلاً أو متجاهلاً الهاوي1ة. أولئ1ك لم يوال1وا ولم

يعارِضوا، ووالوا وعارضوا، ربما طمع1اً في الاس1تفادة من امتي1ازات

الموالاة والمعارَضة، ففارقت النس11بيةّ معهم زمانه11ا ومكانه11ا، وغ11دت

"نس11بية مطلق11ة". احتمى ه11ؤلاء بغط11اء الاعت11دال، ع11بر ادع11اء س11عة
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الصدر والقدرة على استقطاب الأضداد1 دونما إدراك لانصهارهم1 فيه11ا

جميعها، من خلال مساوَمات تغيب فيها ملامح ال11ذات لص11الح المن11افع

الوض11عيةّ الوض11يعة. لم ي11درك ه11ؤلاء أن حي11اديَّتهم1 تل11ك لا تمتُّ إلى

الموض111وعية بص11لة، لأن نس11بيَّتهم1 ك11انت مطلق11ة. والخط111ورة ك11ل

الخطورة تكمن في النسبية وقد استحالت مطلقة. النسبية التي يجدر بها

أن تكون نسبية فحسب.

     وإذ تغدو النس11بيةّ مطلق11ة تس11تحيل مباش11رة "حقيق11ة مطلق11ة" تغُيِّب

الحقائق، وإذ تغُيَّب الحقائق يبدأ فرض الأنا عبر تقويض الآخ11ر. وفي1

"الأنا" مثلاً، يلفت أحمد برقاوي1 إلى خط11ورة النس11بية المطلق11ة، مبيِّن11اً

تناقضها مع الموضوعيةّ أولاً وأخيراً. فهي القول: "إن جميع أحكامن11ا

نسبيةّ، وبالتالي فجميع الأحكام لها حظ متساوٍ من الحقيقة، وعلى هذا،

فالنسبية المطلق11ة ليس11ت تعب11يراً عن الحري11ة كم11ا يظُن". ولم11ا ك11ان لا

اختلاف في أن "زوايا المثلث تساوي قائمتين" لأن هذا التعريف1 يمتُّ

إلى العلم ال11ذي يض11يق حق11ل الاختلاف في11ه؛ ف11إن الاختلاف في ش11أن

شخص11يةّ ال11ديكتاتور1 مثلاً ي11ُدخلنا في معمع11ة النس11بية المطلق11ة. يق11ول

برقاوي: "هب أن أحداً قال إن ستالين هو المنافح الأكبر عن الحري11ة،

وآخر أكد أن ستالين أك11بر ديكت11اتور1 ش11هده الق11رن العش11رين، وط11اعن

للحرية، وقائل يقول: إن كلا الحكمين يعبِّران عن الموقف من ستالين،

فالأحكام1 حول من ه11و ال11ديكتاتور1 به11ذا المع11نى نس11بيةّ، ولكن إذا ك11ان

الأمر كذلك، فإن الحرية هنا قد غيَّبت مفهوم ال11ديكتاتور1 ولم يع11د ل11دينا
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أي معي11ار نقيس في11ه درج11ة الح11اكم ال11ديكتاتوري1 ولنميِّز على أساس11ه

"24الديكتاتور من الديمقراطي.1

      إن لغ11ََط النس11بيَّة المطلق11ة اللازم عن غي11اب المعي11ار، ع11بر خل11ط

الأوراق، ومَزْج الحقائق، وادعاء كل فري11ق لحري11ة امتلاك11ه الحقيق11ة،

يجع1ل من الحقيق1ة ملكي1ّة خاص1ة، وبالت1الي حقيق1ة مطلق1ة. إذ"تم1ييع"1

الحقائق الداخل في بنية النسبية المطلقة، لا يمُيت الحقائق فحس11ب، ب11ل

وْر والطغي11ان، وتح11دث "التَّعمي11َة" السياس11ية يدفع إلى الظلم، فيقع الج11َ

دِّ عليه11ا، غ11بر فض11حها1 وتبي11ان والاجتماعية، لتبرز تالياً ض11رورة ال11رَّ

الحقائق ال11تي ميَّعته11ا النس11بية المطلق11ة. وال11رد على التعمي11ة، والتَّم11ييع

وفض11حهما، ك11ان الجه11د الجبَّار ال11ذي آث11ر الث11ائرون والناش11طون في

سوريا1 مكابدته وتكبُّد1 عنائه.

****

 في سوريا، كما في ك11ل دول "الربي11ع الع11ربي"، ع11ادت السياس11ة إلى

الشارع، في معنى ما؛ فاندلع الرأي والرأي الآخر، وتواجهت1 ال111"لا"

مع ال1"نعم" لأول م11رة، بع11د س11واد الأخ11يرة عق11وداً طويل11ة، و"اقتحم"

ر المُناخ العام قولٌ حق أرُيد به باطل، عبر التأسيس لوعي زائ11ف ي11برِّ

سها لتبقى كما كانت، هي السائدة فحسب، الق11ول مف11اده: ال1"نعم" ويكرِّ

ح بم11ا يش11اء، وم11ا إن لكل شخص الح11ق في الاختلاف، وفي1 أن يص11رِّ

.192-191 أحمد برقاوي، الأنا، دار التكوين، ص24
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ق1 ربم11ا، علينا إلا أن نحترم الرأي الآخر وأن نقبله. كان السؤال المؤرِّ

اقين إلى الحرية والتغيير: ه11ل فعلاً علين11ا قب11ول1 بالنسبة إلى بعض التوَّ

د أنه رأي آخر؟. كان الحسم في ه11ذا الش11أن ص11عباً أي رأي آخر لمجرَّ

ربما، من دون التعاطي النقدي ومفاهيم اقترنت أيما اق11تران بالحداث11ة،

من خلال الانطلاق من الحداث11ة نفس11ها، كتج11اوز1 مس11تمرٍّ لل11ذات. إذ

مفهوم "حق الاختلاف" يبدو كأن11ه يس11مح بتج11اوزه من خلال ق11راءات

غير محدودة، قد تتكشَّف بعدها فض11اءات غ11ير مح11دودة أيض11اً. فرف11ع1ِ

القيود عن ح11ق الم11رء في الاختلاف في م11ا يخص حيات11ه الشخص11ية،

مثلاً، أو في ما يتعلَّق بإبداعاته الخاصة كالأدب، لا ب11دّ أن ينتهي م11تى

ق11ارب ح11ق الاختلاف الش11أن الع11ام، ليقُنَّن بض11وابط ومع11ايير تمن11ع

إطلاقه، إذ حق الاختلاف في ما يخص الشأن العام، ليس حقاً مطلقاً.

      بدت مسألة قبول الرأي الآخر، أعقد مما يظُن، مادام ال11رأي لاب11د

أن ينم111و في س111ياق كلِّي ح111ُر. فقب111ول ال111رأي الآخ111ر، بالنس111بة إلى

الث11ائرين، ك11ان يش11ترط، على الأغلب، أن يك11ون ال11رأي ال11ذي يجب

عليهم أن يقبلوا به، حراً، بمعنى ألا يكون تابعاً أو نابع11اً من س11لطة م11ا

مفروض11ة على ص11احبه من حيث ي11دري1 أو لا ي11دري. إذ لكي تك11ون

حراً/ة، يجب أن يكون الآخر أيض1اً ح1راً/ة. فالحري1ة لم تكن لتق1وم من

(، ل11و لم1969-1883وجهة نظر فيلسوف1 وجودي من مثل )ياسبرز1 

يكن ثمة اتصال بين الحُرياّت، ح1تى يك1ون لك1ل منه1ا موقفه1ا بالنس1بة

إلى ما ع11داها من الحري11ات، ك11ون الحري11ة لا تق11وم في الخلاء. مع11نى
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ه11ذا، أن11ه لا قي11ام للحري11ة إلا بص11راعها ض11د القه11ر أو الض11رورة أو

الإلزام. لأنه لو اختفت العوائق1 تماماً، أو لو هزُِمت الض11رورة نهائي11اً،

لكان في هذا موت مُحقَّق للحرية نفسها، إذ الرأي المستقل لا يع11ود ل11ه

مع11نى إن لم ي11أتِ في وس11ط من11اخ كليّ ح11ُر ومس11تقل، وحين لا يع11ود

للرأي المستقل معنى؛ تطفو الحاجة إلى إعادة النظر في مسألة "قب11ول

الرأي الآخر".

      تحت ذريع111ة ح111ق الاختلاف، وقب111ول ال111رأي الآخ11ر، ثم111ة مَنْ

اعترض بالقول: إن تأييد ح11اكم م11ا وموالات11ه، رأي، وإن النس11بيةّ، أي

إثب11ات ونفي التأيي11د والمعارَض11ة، رأي أيض11اً. حق11اً إنه11ا آراء، ولكن

يش11ترط1 ال11رأي، كم11ا رأى الث11ائرون، الحري11ة والاس11تقلال في مجتم11ع

يكون كل أفراده أحراراً، وهذا ما يوفِّره نظام حكم ديمق11راطي، حينه11ا

يمكن الاعتداد ب11رأي يؤيِّد نظ11ام حكم ق11ائم أص11لاً على ال11رأي وال11رأي

الآخ11ر، ولكن م11ع نظ11ام حكم اس11تبدادي، يمثِّل قم11ع ال11رأي أح11د أهم

مرتكزات11ه، لا يمكن الوث11وق1 ب11رأي مؤيِّد ولا نس11بي ح11تى. هك11ذا تم

توص11يف1 من ين11افح عن الس1لطة أو النظ1ام ورئيس11ه، ب11" الب11وق"، أي

الأداة التي يص1ل ص1وت الس1لطة من خلاله1ا، م1ادام ال1رأي هن1ا غ1ير

وارد من دون أوامر تعُطى إلى صاحبه قبَْلاً وبشكل مت11واترِ وممنهجَ،

ومادامت هناك دوماً برمجة عصبيةّ لغوية سلطوية.

****
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أن أقب11ل ال11رأي الآخ11ر أو لا أقبل11ه، يع11ني أن11ه عليّ أن أك11ون ح11راً/ة،

ل تحدي11د بمع11نى أن يك11ون لي الح11ق في أن أقب11ل أو لا أقب11ل. ل11ذا يفُض11َّ

الحق أولاً لكي لا تنزلق الأمور1 إلى "النسبية المطلقة". إذ الح11ق حكم،

وإذا كانت البداهة أو الوضوح معياراً للح11ق، ف11إنّ الحكم الص11ادق ه11و

الحكم الواضح بذاته، أو بما ينطوي1 عليه من بداهة بنفسه. فإن ك11ان لا

يمكن لأحد أن يشكِّك في أن "زوايا المثلث تساوي1 قائمتين" مثلاً، فإنه

لا يمكن لأح11د أن يتنكَّر أو ينك11ر أن اح11ترام حق11وق الإنس11ان، ح11ق،

وش11رط1 للمواطن11َة. في المقاب11ل، على الآخ11ر أن يك11ون ح11راً/ة أيض11اً،

بمعنى أن يكون رأيه، طرحاً خاصاً به، وأن يكون ق11ادراً على الت11دليل

والبرهنة على رأيه بحرية. أو قد يك11ون ال11رأي تبنِّي11اً، ليس11ت بمش11كلة،

لكن لا بد أن يلزم التبنِّي عن إرادة ح11رة. إذ الحري11ة تقتض11ي الخلاص

من نزع11ات الس11لطة والتس11لطّ، ومن الأناني11ّات المرتبط11ة بالغاي11ات

الض11يِّقة ال11تي من ش11أنها ع11دم الاع11تراف بح11ق الآخ11ر في الوج11ود

ر النق11دي ة إلى التفكُّ والانتف11اع، والمواطن11َة. ت11برز هن11ا الحاج11ة المُلحَِّ

دة ومختلف11ة، ليتمكَّن المشكِّك والممتحِن لما يع11ُرَض من رواي11ات1 متع11دِّ

العقل من تفكي11ك أوص11الها، وليت11بيَّن تالي11اً تماس11ك بنيانه11ا المنطقي من

عدمه، خصوصاً أننا ننتمي إلى عصر أدنى م11ا يق11ُال في11ه، إن1ه عص11ر

تكنولوجيا وإعلام، إذ غالباً ما تقُدَّم المعلومة، أي معلومة، وخصوص1ا1ً

المعلومة السياسية، ك1"إقناع"1 مُس11ندَ بمك11ر وده11اء، إلى حجج منطقي11ة

وعقلانية تبدو في ظاهرها متماسكة، لكنه11ا ليس11ت ك11ذلك في حقيقته11ا.
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تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الإم11ام الغ1زالي، مثلاً، ك1ان ق11د

تعمَّق في من11اهج الفلاس11فة، وفي1 آلي11ّات تفكُّرهم، وأتقن منط11ق الج11دل

ة والبره11ان. م11ع ذل11ك، لا يمكن الق11ول: إن الغ11زالي فيلس11وف، والحُج11ّ

ة للإسلام، كما لا يمكن الإنكار أن كتاب11ه مادام الغزالي إماماً يمثِّل حجَّ

"تهافت الفلاسفة" ليس إلا كتاباً ضد الفلسفة والتفلسف.

     إن مَنْ لا يبالي بالديموقراطية ونهجها، قد يتبنىّ رؤاها ش11كلاً، م11ا

دامت رؤى ق11د تلقى قب11ولاً ورواج11ا1ً في ع11الم مفت11وح وك11ل م11ا في11ه

مفض111وح، ولا ب111أس عن111دها من مغازل111ة الآخ111ر من مث111ل: الغ111رب

"ال11ديموقراطي"، أو متبنيّ الديموقراطي11ة، ع11بر اختط11اف1 وتس11ييس

مفاهيم الديموقراطية والحداثة والعَلمانية، وإطراب آذان المدافعين عن

ف11ة، سين من الجماع11ات الإس11لاميةّ المتطرِّ الإنسان وحقوقه، أو المتوجِّ

ومن الإرهاب. ذلك هو النهج الذي سار عليه النظ11ام في س11وريا، قب11ل

، وبعد1 اندلاعها. لكن في عالم مفتوح وكل ما في11ه2011اندلاع الثورة 

مفض11وح، ب11دا النظ11ام س11اذجاً، حين اعتق11د، أو أراد أن يعتق11د، أن آل11ة

البطش التي خلفه غير مرئية، وأن ادعاءه العَلمانية والحداثة واح11ترام1

حقوق الإنسان، محلّ ثقة وتصديق1 واحترام.

اق11ون إلى الحري11ة والتغي11ير1 من       أياّ يكن، فق11د ك11ان الس11وريون التوَّ

ذوي الحس الإنس11اني رفي11ع المس11توى،1 ك11انوا على دراي11ة بأن11ه لمَِنَ

ر الانح11دار الأخلاقي، أن يتم قب11ول رأي م11دعوم بأدل11ة "انتقائي11ة" ت11برِّ

لب والتجوي11ع1 والتش11ريد1 القت11ل والاعتق11ال والاغتص11اب والنَّهب والس11َّ
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والتهجير1 وتدمير1 المدن والبلدات السورية المختلف11ة، إمعان11اً في خدم11ة

هدف أوحد ونهائي يجعل من سلطة آل الأسد، س11لطة أبدي11ّة. إذ لم يكن

وارداً، بالنس111بة إلى أولئ111ك الأح111رار، قب111ول "رأي" – يقص111د أو لا

يقصد، وكائن من كان صاحبه- يصبّ أخيراً في بق11اء نظ11ام الاس11تبداد1

والاستعباد، أو في بقاء رئيس ذلك النظام، لمجرّد أن11ه رأي آخ11ر، لأن

في ذل11ك نكوص11اً إلى الحي11وان، أو س11قوطاً في الهاوي11ة، حيث الب11ؤس

المطلق.

التفاؤل والتشاؤم

1

جالات، والنقاش111ات، في أغلب المن111اظرات، والتَّص111ريحات، والس111ِّ

والجدالات، والتفكُّرات التي ق11اربت الح11دث الس11وري ال11ذي تفج11ّر في

، في ص111يغها العام111ة والخاص111ة، المكتوب111ة والش111فاهيَّة،2011آذار

المقروءة والمسموعة، النظرية والعملية، تبدّت رؤى متفائل11ة وأخ11رى1

ؤيتين المتشائمة والمتفائلة بدتا كأنهما اس11تطالة لك11لٍّ متشائمة. وكلتا الرُّ

من طرفيَِّ الصراع الوجودي1ّ الرئيسَين في سوريا، أي، النظام1 الج11ائر

تْ". كن1وع والشعب الثائر، إذ مراراً أعلن النظام ورئيسه أنه11ا "خِلْص11ِ

من "التفاؤل" أو ربما طمأنة المتضامنين مع11ه في ال11داخل، وال11واقفين
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إلى جانبه في الخارج، لكن "الأزم11ة" كم11ا درج على تس11ميتها النظ11ام1

وقوى السيطرة في العالم، هي )ثورة( بالنسبة إلى الشعب الثائر، وفي

التاريخ لم يحدث أن تمكّنت سلطة من قمَْعِ ث11ورة ش11عبية، كم11ا أن11ه من

غ11ير ال11وارد1 منطقيَّاً وواقعيَّاً أن "تخلص" الإرادة الح11رة أو تنف11د، م11ا

يعني النصر المؤكَّد والحرية. تلك هي الصيغة المتفائلة التي واجه بها

الث11ائرون تف1اؤل النظ1ام. وبين التف1اؤلين "النظ1اميّ"1 و"الث1وريّ" ثم11ة

ف11وارق1 أص11يلة، لع11ل أهمه11ا أن الأول ب11دّد نفس11ه بنفس11ه، كون11ه حس11ماً

نظريَّا1ً مسبقاً، يترفَّع عن الواقع الحيّ وينكره، وقد كذَّبه أيضاً استمرار

الث11ورة واتِّس11اعها وتج11ذُّرها، في حين أن الث11اني استش11رافيّ، ت11أمليّ،

اج بالحدث. الواقع مستقبليّ ينطلق من التجربة الحيةّ، ومن الواقع الضَّ

الذي بدا كأن التفاؤل الثوريّ يحايث11ه ويتس11امى علي11ه، به11دف التخلصّ

(، بع11دما25من11ه نقل11ة نقل11ة في اتج11اه "الخَلاص" أو م11ا يش11به )النيرفانا

ع11اش الث11ائرون تجرب11ة اهت11داء شخص11يَّة نمّت في دواخلهم مه11ارة

التجاوز1 الضرورية من أجل مواصلة النضال، والصمود أمام المآسي.

م على أن يصــبح الحكيم 25 ــا يصــمِّ ــدعى ســيدهارتا أوغوتام ــيراً يُ ــول الأســطورة: إن أم تق
"بوذا". يدخل الأمير في صراع مع شيطان يُــدعى "مــارا"، تشــعر مــارا بــأن نفوذهــا على
العالم مهدَّد. فتغادرـ قصرها، وتنقطع أوتار آلاتها الموسيقية، وتنشــف الميــاه في خزاناتهــا،
اتها وتمتطي فيلاً وتحشد أسلحتهاـ وآلياتها، وتهاجم الأمير الذي كان جالســا ًـتحت وتجمع قوَّ
شجرة المعرفة التي وُلِدت عندما وُلِدت مارا وجيشها المؤلَّف من النُّمور والأسـود والجِمـال
ــار، لكن ل إلى أزهار. يرشقونه بجبال من ن والفيلة. يطلقون السهام على الأمير، لكنها تتحوَّ
اللهب يشكِّل خيمة فوق رأسه، وهو بلا حــراك يتأمــل، وســاقاه متصــالبتان، ربمــا لم يعــرف
بأنه قد هوجم، يفكِّر في الحياة، كان يقــترب من حــال )النيرفانــا( أو الخلاص. وقبــل غــروب
الشمس كانت الجنيةّ قد هزُِمت. لم يعد سيداهارتا،ـ بل بوذا الذي وصل إلى النيرفانــا، ويجب

، بــورخيس، ترجمــة د.عابــد اســماعيل،سبع ليــالٍعليه الآن أن يخلِّص الآخرين. من كتاب، 
.1999دار الينابيع، دمشق 
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إن التفاؤل الث11وري1 هن11ا، ه11و تف11اؤل "الخَلاص" ال11ذي ين11اقض تف11اؤل

ال1"خِلْصِتْ"، أي التفاؤل بمعناه النظاميّ، إن جاز التعب11ير، ف11الخَلاص

ر نفادها، كما أنه خروج من مرحل11ة ودخ11ول في خِفَّة وحرية لا يتُصَوَّ

مرحلة أخرى أكثر رقياًّ، بعد عبور سلسلة من التج11ارب القاس11ية، لكن

ف وح11دٍّ ونهاي11ة "خِلْصِتْ" إعلان عن نفاد، عن حتميةّ ميِّتة، عن تطرُّ

وهاوي11ة، وعن قنص الواق11ع الحي ودفن11ه في الماض11ي، لا س11يَّما وأن

تْ" ك11انت من نتاج11ات تغ11ييب الواق11ع، إذ الس11لطة الأس11دية م11ا "خِلْص11ِ

برحت منذ اليوم الأول لاندلاع الحدث في أواس11ط الش11هر الث11الث لع11ام

 تتحدَّث عن محاربتها1 "مؤامرة خارجيةّ" و"عصابات مسلَّحة"2011

غير موجودة أصلاً، وهنا يظهر التباس "التفاؤل النظ11امي"، فالس11لطة

ب11دت للمتلقيّ كأنه11ا في ح11رب م11ع أش11باح، حيث تغيب هوي11ة الخص11م

الواضحة والمحدَّدة المعالم، بينما بدا "التفاؤل الثوري"1 واضحاً جلي11ّاً،

كون السوريُّون الثائرون أعلنوا من11ذ البداي11ة، على الملأ، أن خص11مهم

النظام ورئيسه، وأنهم يريدون إسقاطهما.1 

2

سين الثوريِّين، هناك القانطون واليائسون والع11ازفون، في قبالة المتحمِّ

عون11ا1 ل11ورا عش11رات الس11نين، ه11اي ه11يي من طراز القائلين مثلاً: "رجَّ

الحرية إللي بدّن ياها؟" أو القائلين، كرد فع11ل على ال11دمار والخ11راب،

وال11دماء والأش11لاء: "ريته11ا م11ا ك11انت الث11ورة. كن11ّا عايش11ين بأم11ان
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رة نوع11اً م11ا، ربم11ا بس11بب ومستورين". ق11د تك11ون تل11ك المواق11ف م11برَّ

اعتي1111اد أولئ1111ك على العيش، عق1111وداً طويل1111ة، تحت إم1111رة عائل1111ة

مالكة/حاكمة أمسكت بمقاليد السلطة بلا منازِع. والاعتياد، على المدى

الطويل، من ش11أنه دف11ع الم11رء ص11وب التَّراخي واللامب11الاة، والتَّس11ليم1

بالواقع1 كما هو مع غياب ت1ام لأي حسٍّ نق1ديّ وإنس1انيّ وأخلاقيّ.1 وق1د

ض11اعفت وحش11يَّة النظ11ام غ11ير المس11بوقة، على الأق11ل في العص11ر

الحديث، في قمع الثورة، ضاعفت من الإحساس بالعجز ل1دى البعض،

والميل إلى الإلق11اء باللائم11ة على الث11ائرين الح11المين بالع11دل وب11العيش

الحر الكريم، وتحميلهم وِزْر1َ ما لحق بالبلاد من خراب، خصوص11اً أن

الث11ائرين لم يتمكَّن11وا، بع11د م11رور س11نوات على ث11ورتهم،1 من تحقي11ق

الهدف الرئيسي، أي رحيل الرئيس، ما جعل صورة الثائرين في ذهن

أولئ11ك المتش11ائمين تب11دو ض11عيفة، على خلاف م11ا حص11ل في ث11ورات

أخرى من ثورات "الربيع العربي" والتي لم تدم طويلاً ح11تى أس11فرت

ي ثم الب11دء في عن ه11روب طاغي11ة )بن علي(، وجَب11ْر آخ11ر على التَّنحِّ

محاكمت11ه )مب11ارك(، وقت11َْل ث11الث )الق11ذافي(، وخَل11ْع راب11ع بع11د حرق11ه

)صالح(. يضُاف إلى م1ا س1بق، تن1امي وح1دة الش1عب الس1وري1 الث1ائر

وتجليّ "يتُْم11ه" بوض11وح، بع11د م11رور ف11ترة طويل11ة ج11داً على ان11دلاع

لتَ ك111ل المس111اعي والاجتماع111ات، الث111ورة فش111لت خلاله111ا أو أفُش111ِ

امية إلى ح11لِّ "الأزم11ة" والمؤتمرات..؛ المحليةّ والإقليمية والدولية الرَّ

ووَقْف "العنف"، نتيجة غياب الإرادة الفاعل11ة والفعليَّة في الح11ل. ذل11ك
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ر النظ11ام كأن11ه ف11اطر1 الإرادة الش11ريرة، كل11ه وغ11يره، دف11ع إلى تص11وُّ

ويستحيل1 لإرادة أخرى أن تنتصر عليها أو تفوقها.1 لكن تبقى مثل ه11ذه

النظرة المتشائمة كليَّاً أو جزئيَّاً، بالنسبة إلى المتفائلين، كأنها عِلْمٌ ميِّت

لا يبارح السطح، أو كأنها موقف "لا أدَْرِيّ"1 يش11كِّك في الث11ورة ويقل11ل

من شأنها ومن شأن ما فعله الشعب الثائر وما أنجزه. هذا من جهة. ثم

إن ال11ذي ث11ار، من جه11ة أخ11رى، م11ا ك11ان ليث11ور1 ل11و لم يكن خ11راب

ن، أو ما يظنُّه "الدولة" قد أتى على الأخضر واليابس. لذلك، فإن التمدُّ

المتش11ائمون حي11ال التغي11ير1 "نعَِم11اً" ك11انوا يغرق11ون فيه11ا قب11ل الث11ورة

ناً حقيقياً، من وجهة نظر المتفائلين بالتغيير1 "المشؤومة"، لن يكون تمدُّ

والمؤمنين1 بالثورة، إن لم يرتبط بالحرية، إذ الحرية بالنسبة إلى أولئك

م، ف111"مَن يخش11ى الحري11ة خوف11اً على المتفائلين شرط1 من ش11روط التق11دُّ

أمنه، فإن11ه لا يس11تحق1 الأمن ولا الحري11ة". إن "الرج11وع1 إلى ال11وراء"

الذي تكلمّ عنه ذوو المنطق المتشائم، الذين صبُّوا اللَّعنات على مَنْ ثار

وكان الس11بب في دم11ار البلاد وخرابه11ا،1 وت11دهور الأوض11اع1 المعيش11يَّة

والص11حيَّة والتعليمي11ة وغيره11ا، لم ي11روا، من وجه11ة نظ11ر المتف11ائلين

م وَجهيَْن، م11ادي ومعن11وي، فل11و ن والتقدُّ الراغبين في التغيير، أن للتمدُّ

أن العدال11ة الاجتماعي11ة والكرام11ة والحري11ة والديموقراطي11ة والقض11اء

لْميّ للس11لطة..؛ ل11و أن ذل11ك كل11ه  ك11ان الع11ادل المس11تقل والت11داول الس11ِّ

موجودا1ً لم1ا ث1ار الش1عب. ويب1دو1 أن وجه1ة النظ1ر ه1ذه تتق1اطع وآراء

(، فالطهط11اوي18731-1801مفكِّر من مثل )رفاعة رافع الطهط11اوي 
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م ل11ه وجه11ان: م11اديّ، يتعل11ق بالمن11افع العمومي11ة أيض11اً ي11رى أن التق11دُّ

كالزراعة والتجارة والصناعة والعمران والمرافق1 وغيرها. ومعنويّ،

م أح11دهما ش11ديد الص11لة بالحري11ة وب11الأخلاق1 والآداب، وكلاهم11ا1 متمِّ

الآخر. في الثورة، بالنس11بة إلى المتف11ائلين، ك11ل ش11يء تتَّص11ل حلقات11ه:

كبرياء الثائرين وحماستهم، حمي11ا ال11ذين انخرط11وا1 في العس11كرة مثلاً،

ة التي تص11احب قنوط1 الإنسان العاجز عن الانخراط1 في الثورة، الضّجَّ

م جدي11د للث11ورة، رغب11ة الث11ائر في اله11دم الخ11الص ك11ل انتص11ار1 أو تق11دُّ

هو بالنفس الذي أدى إلى وعزمه على أن يكون فوق1 الراهن دوماً، الزُّ

ظهور1 مُثل عليا جديدة لم يعرف معها الشباب الثائر أي نوع من أنواع

الصبر أو ربما الهدوء البارد الذي يطبع شخصيةّ المعارض السياس11يّ

التقليديّ مثلاً، إذ يجب أن يعيدوا بناء عالمهم الخ11اص في أس11رع وقت

ممكن، وهمُ في ال11وقت نفس11ه غ11ير م11ؤطرّين بإيديولوجي11ة مح11دَّدة ق11د

تشكِّل خط1راً على نق11اء ع1واطفهم، ك1ونهم لا يؤمن1ون إلا بم11ا يس11نُّونه

لأنفسهم. إن جملة هذه العواط11ف المتوهِّج11ة، المتقلِّب11ة، القلق11ِة وجوديَّاً،

المتض11ارِبة، هي م11ا يمكن أن يطُل11ق علي11ه اس11م الث11ورة، تل11ك الن11ار

د مرحل11ة،لأنه11ا تط11ال ك11ل الشاملة، التي نخطىء إن اعتقدنا أنها مج11رَّ

شيء، وهي مصير فردي1ّ وجماعي بما اتَّسمت به من احت11دام مرك11ّز،

وحسٍّ بأهميته111ا1 الاجتماعي111ة الأساس111ية، وثق111ل في تأثيره111ا الإقليمي1

والعالمي1 ليس المحليّ فحسب، ومضيّ في هتك حُجُب النظام السوري
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كجزء من نظام عالمي ق11ائم، على م11ا يب11دو، على الس11يطرة والع11دوان

والغَلبَةَ.

3

يبة حيال أي تغي11ير، الناجم11ة عن "الرؤي11ة" المتش11ائمة، إض11افة إن الرَّ

إلى أنها دفعت بمتبنِّيها إلى عدم الاكتراث لمستقبل سوريا1 وفقدان الثقة

به، كونه غير معنيَّ أصلاً بقيم الديموقراطية والحرية والعدالة التي قد

يبة، انقلبت قنوطا1ً ويأس11ا1ً تحلّ على الناس مستقبلا؛ً فإنها أيضاً، أي الرَّ

اهن. ال11راهن ال11ذي جعلا الري11بيّ م11وهنَ الق11وى، وغ11ير مك11ترث لل11رَّ

تعص11ف ب11ه الموبق11ات والرذائ11ل والمفاس11د والش11رور من قت11لٍ وذبح

وتهجير1ٍ وتش11ريدٍ وتجوي11ع واغتص11اب واعتق11ال ونهب وس11لب وح11رق1

وتدمير،1 وجهد حثيث من النظام من أجل وأدِ البلاد تاريخياً وحضارياً

وثقافي11اً. م11ا يع11ني في نهاي11ة المط11اف، ض11عف الإرادة والعج11ز عن

الانتماء إلى الثورة، أو إلى أي شكل من أشكال التغي1ير ح1تى. على أن

المأثور1 الثوري الذي ت11راكم على م11دى س11نوات من عُم11ر الث11ورة، ق11د

مكّن من تقديم الدعم الذي يشَُرْعِنُ "الرؤيا" المتفائل11ة المتج11اوِزة مِحَن

الراهن، والمنطلقِة مما حققته الثورة من مكتس11بات سياس11يةّ وأخلاقي11ّة.

ومن مفارَقات1 الثورة السورية الكثيرة والنَّادرة، أن مَن عاش في وسط

المي11دان الث11وري،1 وتحت القص11ف، أو مَنْ خ11رج من تحت الأنق11اض،

ك11ان، على الأغلب، متف11ائلاً، في حين مَن تواج11د في مك11ان بعي11د ك11ل
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البعد عن ميدان الثورة، ك11ان، على الأغلب، متش11ائماً! ومن مفارقاته11ا1

لْميَّة، وعودتها للتأجّج كلَّما ساد أيضاً، استمرار1 التظاهرات المدنيَّة السِّ

اعتقاد جازم في أن الثورة قد تعسكرت إلى درجة باتت تس11تحيل معه11ا

عودة التظاهرات! وهذا ما يمكن أن يقُرأ على أنه ح11نين الث11ورة ال11دائم

( إلى منبعه11ا الأس11اس، المنب11ع26إلى ذاتها، والرغبة في )العَوْد الأب11ديّ

لْميّ رفيع المستوى1 إنسانياً وعقليَّاً وروحيَّا1ً وقيميَّاً.1 المدنيّ السِّ

4

حْرِ" الث11ورة في طابعه11ا1 الس11لميّ في إن الل11ذين وقع11وا1 تحت ت11أثير "س11ِ

حِروا"1 إلى درج11ة مفارق11ة الواق11ع، أش11هرها الأولى، ب11دوا ك11أنهم "س11ُ

لهم مواكب11ة الث11ورة في والانفصال عن11ه، إذ غ11ابت المرون11ة ال11تي تخ11وِّ

لاتها،1 وظلُّوا أسرى صورة محدَّدة ثابت11ة، منعرجاتها ومنعطفاتها1 وتحوُّ

ومطلقة عن الثورة، رافضين الإصغاء إلى أو الاعتراف بأي ط11ارىء

جديد ق11د يح11لّ عليه11ا. وهن11ا تب11دَّت "رؤي11ة" أخ11رى ممه11ورة بالتش11اؤم

ها "الخ1وف1 والقل1ق". الخ1وف من انح1راف1 الث1ورة ذات التك1وين وأس1ُّ

لْميّ في اتجاه العسكرة المحفوفة بالأخط11ار1 كاف11ة. لكن على المدنيّ السِّ

(.1900-ـ 1844هنا ثمة استلهام لـفكرة "العَوْد الأبدي" عند الفيلسوف فريدريكـ نيتشه ) 26
وهي من المفاهيم الأساسية في فلسفته. ربما يرتســم لغزهــا في "اللحظــة" و"الآن" الــتي

يلتقي فيها الماضي والمستقبل. فـ"العود الأبدي" هو قبول أبدية "اللحظة". 
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ر في واقع الثورة،27الضفة الأخرى، ثمة من بدا )هيرقليطيا1ًّ ( في التفكُّ

وأظه111ر مه111ارات في إدراك ه111ذا الواق111ع كص111يرورة، على اعتب111ار

أن"الأشياء في تغيرّ متَّصل"، وأنه "لا يمكنن11ا أن ن11نزل النه11ر الواح11د

تين، ف1إن مياه1اً جدي1دة تج1ري من حولن1ا أب1داً". هك1ذا تجلتّ، على مرَّ

الضفة الأخ11رى، "رؤي11ا" متفائل11ة انطلقت من الواق11ع كص11يرورة، ولم

تكن لتفاج11أ في أي منعط11ف في الث11ورة ق11د يغيِّر بعض11اً من ملامحه11ا

الأوليَّة، مادام الواقع في تغيُّر دائم، ومادمنا1 غير قادرين على الس11باحة

تين، لأن ثمة مياهاً )إح11داثيَّات( جدي11دة تج11ري فيه11ا في نهر الثورة مرَّ

دوماً. كما سمحت مرونة "الرؤيا"1 المتفائلة بإدراك أنه ليس في الواقع

لميَّة الث11ورة لا يمكن أن تك11ون مطلق11ة، مُطْلق11ات، وبالت11الي1 ف11إن س11ِ

خصوصاً أنه1ا ج1وبهتَ ببطش ق1لّ نظ1يره في القس1وة والبش1اعة. وق1د1

جال، أن يستحض1ر1 البعض جرت الع1ادة، في مث1ل ه1ذا الن1وع من الس1ِّ

لْميَّة ممَّن تحنَّطت في أذه1111انهم الث1111ورة في ص1111ورتها1 الأوليَّة الس1111ِّ

"المطلقة"، )غاندي( باعتباره فيلسوف اللاعنف. وغالب11اً م11ا ك11ان يتم،

عند استحضار المهاتما غاندي، تجاهل واقع الثورة بم11ا ينط11وي علي11ه

من حيثيَّات وتفاصيل ودقائق1 تنتمي إلى زم11ان ومك11ان مح11ددَّيْن، هم11ا

زمان ومكان الثورة نفسها، وغالباً أيضاً ما كان يتم تجاهل صعوبة أو

لا إمكانيةّ ولا معقوليةّ نقل تجربة إنسانية أخرى، وتطبيقها1 على واق11ع

ــرقليطس ) 27 ــوف ه ــبة إلى الفيلس ــر475-540نس ــين عن التغيّ ــاء بين قوس ــا ج ق.م(، وم
المتصل، وعن استمرار جريان مياه النهر هو جوهر فلسفته وخلاصتها.ـ
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مختلف زمانيَّا ومكانيَّاً.1 المفارَق1ة هن1ا، أن11ه ح1تى غان1دي، ال11ذي يعُْتب1َر

ل عقائده وآخره1ا، أعلن أن الم1رء إذا لم يكن ل1ه إلا خي1ار اللاعنف أوَّ

بين الجُبن والعنف، فإنه ينصح بالعنف. وفي كتاب11ه )ر.درات11ه: العدال11ة

( يقول: " إنني أعتنق الش11جاعة91- ص1958والعنف- باريز- هاتيه 

الهادئ11ة ب11أن أم11وت من دون أن أقَت11ُل. ولكن من يفق11د الش11جاعة فأن11ا

أرغب إلي1ه تنمي1ة فنّ أن يقَت1ل ويقُت1َل، ب1دلاً من ف1راره المش1ين". وفي1

حين رأى المتشائمون من عس11كرة الث11ورة أن م11وقفهم اتَّس11ق م11ع حجم

م، وم1ع الانهي1ار الش1امل تقريب1اً لم1دن ه1َوْل النظ1ام ال1ذي زاد وتض1خَّ

وبلدات بأكملها بات النظام يقصفها ويبيدها بك11ل أن11واع الأس11لحة، كم11ا

اتَّسق م11وقفهم م11ع م11ا ب11اتت تقترف11ه بعض عناص11ر "الجيش الس11وري

الح11ر" من ج11رائم ق11د تق11ترب من ج11رائم النظ11ام، وم11ع وج11ود1 بعض

المتديِّنين الأصولييّن في صفوف الكتائب المقاتل11ة، الأم11ر ال11ذي دفعهم1

ون على إلى التخليّ عن مناصرتهم1 الثورة وتأييدهم1 له11ا. رأى المص11رُّ

التفاؤل –على الرغم من ك1ل ش1يء- أن1ه ليس ع1دلاً أن يتم التخليّ عن

ت به قبل أن تصل إلى الثورة، وأن يضُرب عرض الحائط بكل ما مرَّ

هذه الحال. وأن هذه الحال لا تخُيف، ولا تش11كِّل خط11ورة على الث11ورة

ككل، مادامت ليست داخلة في تركيبتها الأولي11ة، وم11ادام1 هن11اك فس11حة

دائمة لتقويم أخط1اء الث1ورة وتص11ويبها، كم1ا أن1ه ليس ع1دلاً أن يك1ون
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( مثلاً. ومن المعل11وم أن29( أهم من )حس11ين هرم11وش28)غي11اث مطر

كلت11ا الشخص11يَّتين الم11ذكورتين، هم11ا رم11زان من رم11وز الث11ورة ال11تي

لميَّة ا ك11ان مط11ر رم11زاً للس11ِّ ت برموز1 البطولات والتضحيات، ولمَّ عجَّ

والورد1 والماء، فإن هرموشاً رمز للنُّبل العسكري، ورَفْض1ِ الانص11ياع

إلى أوامر مؤسسة عسكرية آثرت غزو الديار ب11دلاً من حمايته11ا، وق11د1

فة، المص11ير لاقى ك11لُّ من مط11ر وهرم11وش، مقاب11ل مواقفهم11ا المش11رِّ

نفس11ه، أي التع11ذيب والم11وت. إض11افة إلى م11ا س11بق، رأى المتف11ائلون

أيض111اً، أن المس111اواة بين الض111حيَّة والجلاد لا تج111وز، وأن ال111وحش

الحقيقي هنا هو النظام دوماً. عدا عن ذلك، فإنه لمن الأنانيَّة المفرط1ة،

بالنس11بة إلى أولئ11ك الث11ائرين المتف11ائلين، أن تك11ون م11ع الث11ورة حين

تغمره11ا الس11عادة والجم11ال ظنَّاً من11ك أنه11ا ث11ورة ملائك11ة أو أنبي11اء، ثم

تتخلَّى عنها حين تم11رُّ بأزم11ات ومطبَّات؛ فك11ل م11ا ج11رى ويج11ري في

الث11ورة إنم11ا ه11و من أك11ثر الأم11ور1 طبيعي11ّة وواقعي11ة وض11رورية. وإن

فقدان الثق11ة بث11ورة ان11دلعت من أج11ل تحري11ر1 ال11وطن والإنس11ان، يع11ني

فقدان الحُلمُ، إذ لا يوجد شيء ن11اقص للتغلُّب على التش1اؤم، إلا اله11دف

الواض11ح، وبمج11رد وض11وح اله11دف تخس11ر "الش11ياطين"1 رهاناته11ا.1

فالثورة التي ولدّت، عبر الويلات ال11تي نجمت عنه11ا، مش11اعر الح11زن

 غياث مطر: ناشط سياسي، شارك في تنظيم التظاهرات في مدينة "داريا" في ريف دمشــق28
الغربي. عُرِف بمبادراته إلى تقـديم المـاء والـورد لعناصـر الأمن والجيش في أثنـاء التظـاهرات.

ــلَ في   خلال كمين نصــبته قــوات الأمن، ثم تم تســليم جثمانــه في2011أيلــول )ســبتمبر( 6اعتقُِ
ــذكَر أن للشــهيد10 أيلول إلى ذويه، إثر وفاته تحت التعذيب الذي تعرَّض له في أثناء الاعتقال. يُ

يَ بالاسم نفسه:)غياث مطر(. مطر ابناً وُلدَِ بعد وفاته، سُمِّ
29
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والأس11ى1 والي11أس دفعت البعض إلى تبنِّي خط11اب مثب11ط محب11ط، هي

نفس11ها ال11تي ألهبت ك11ل مش11اعر الحب والرغب11ة والحيوي11ة والتَّوق،

وقدّمت1 أمثلة مهمة في التسامح والتعاضد، والتف11اني من أج11ل القض11ايا

العادل11ة في الحي11اة، وهي نفس11ها ال11تي س11اهمت في إع11ادة اكتش11اف

الإنسان/الفرد ذاته، وانبثاق ش11عور عمي1ق بالاس1تقلال، وس1مو1ّ ال1روح

والعق1ل، والنفس والوج1دان أع1اد الاعتب1ار إلى قيم المواطن1َة وال1وطن

والوطنيَّة.

في التفاؤل كضرورة ثوريَّة

ة والناس يبحث11ون عن من11افعهم1 كيف تحيا البشريَّة حياة وجدانيَّة مستقرَّ

ومص11الحهم1 الخاص11ة، ويهج11رون القيم الأخلاقي11ة والجمالي11ة والمُث11ل

العليا، ويزخر العصر بالأعمال القذرة الشريرة والمساعي العشوائيَّة؟

إن الفشل في تقديم إجابة شافية عن سؤال من هذا الطراز، ربما يك1ون
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س11بباً في ولادة إرادة منكس11رة مهزوم11ة، ح11لَّ عليه11ا التش11اؤم1 بع11د أن

حَاولتَْ وفشلتَْ، وربما يكون سبباً كذلك في سواد شعور بتفاهة الحي11اة

ونقدها. لكن السؤال المقابل الذي قد يك11ون أهم من الس11ابق ه11و الآتي:

ما السبيل للخروج من معمعة الموت الناجم عن التش11اؤم والتغلغ11ل في

شبحيِّته؟. الس1بيل، ربم11ا يك1ون النقيض، أي الامتلاء بالحي1اة، والحي11اة

مزيج معق1د من ك1ل ش1يء. لق1د اس1تمع زعم1اء الع1الم ال1ذين يس1حقون

خصومهم، ويخدعون شعوبهم، استمعوا إلى مطالب الشعب الث11ائر في

ن من أع11دائهم وض11حاياهم1 سوريا1 باحتقار بالغ. فالشعب السوري1 مك11وَّ

في آن واحد، فلماذا لا يأكلون من التفاحة؟ ولماذا لا يتركونها1 تفسد إذا

ك11انوا س11يربحون من إفس11ادها؟. ولكن الش11عب الس11وري الث11ائر ك11ان

يدرك، على ما يب11دو، اللعب11ة وقواع11د1 اللعب فيه11ا، وإدراك11ه ه11ذا، ه11و

دة ال1تي منعت1ه من ال1تراجع عن واحد من بين الأسباب العديدة والمتع1دِّ

ثورته، فمدينة "داريا"1 في ريف دمشق مثلاً، شهدت مجزرة من أك11بر

 آب20)المجازر، فقد ارتكب النظام فيها مجزرة ارتدَّ فاعلوه11ا بت11اريخ 

 إلى الحياة البهيميَّة بك11ل م11ا تعني11ه العب11ارة من(2012 آب 27 لغاي11ة 2012

معنى. مجزرة راح ضحيتها المئات، بينهم أطفال ونس11اء. بي11د أن11ه في

المدينة نفسها، رف11ع الث11ائرون يوم11اً م11ا، في إح11دى تظ11اهراتهم، لافت11ة

رس11موا1 في أس11فلها هلالاً يحي11ط بص11ليب أو يعانق11ه، وكتب11وا عليه11ا

متس11ائلين ط11امحين: "م11ا الم11انع أن يك11ون رئيس11ة الجمهوري11ة ام11رأة

مس11يحية ؟!". إن أولئ11ك ال11ذين أعي11اهم التعب وج11افى1 الن11وم عي11ونهم،
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يح11دوهم1 الأم11ل بع11دما أدخلت الث11ورة الس11ورية عليهم- كمؤم11نين به11ا-

رة، وص11ار تحوّلات عميقة جعلت منهم أصحاب مب11ادأة عقليَّة ومتبص11ِّ

الشعب الثائر يطمح لأن يبتدع لنفسه قوانينه بحرية، فما كان مس11تحيلاً

في الأمس يصبح اليوم ممكنناً، وما هو ممكن اليوم قد يصبح في الغ11د

واقعاً، وفي1 كل الأحوال يبقى التفاؤل ضرورة ثورية.

الأنوثة والذكورة

تقول الميثولوجيا1 اليونانية: إن قاطِعَ طري1ق، ي1ُدعى بروكرس1ت، ك1ان

يس111كن الجب111ل، وك111ان يستض111يف1 المس111افرين لين111اموا على س111ريره

الحديدي، فإن كانوا أطول منه، قطع الزيادات ليس11ُاوي1 جس11د الض11يف
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مع السرير، وإن كانوا أقصر، شدَّهم ح11تى الم11وت. ويحُكى أن البط11ل

تسيوس قتله بالطريقة نفسها.

-"الثورة أنثى"!

قد لا نجانب الص11واب عن11دما نق11ارب بين بروكرس11ت في الأس11طورة،

وبين مَنْ يقصُّ الزائد عن "سرير1 الأنوثة" في الثورة، ويم11ط1ّ القص11ير

ليتناس11ب والس11رير1 ذات11ه ح11تى الم11وت. وربم11ا لا يعلم "بروكرس11ت

ل الث11ورة على "ق11دّ" "مف11اهيم الأنوث11ة"، إنم11ا الث11ورة" أن11ه حين يفص11ِّ

يس11اهم في ت11أجيج "تس11يوس ذك11وري"1 من ش11أنه قت11ل ه11ذه الأنوث11ة

بالطريقة ذاتها، أي عبر شدِّها لكي تتناسب و"مفاهيم1 الذكورة". ثم، ما

الثورة الأنثى؟. إنها مجرد فكرة اتخ11ذها البعض مث11الاً أعلى لتفك11يرهم

د في "التقلي11دي" و"الط11بيعي" في الم11رأة، ف11الثورة ك11أنثى لا تتجس11َّ

ن. أش11خاص هم كلهّم إن11اث، ب11ل الث11ورة هي أيض11اً طف11ل وش11اب ومُس11ِ

هكذا؛ تنزع فكرة "الثورة أنثى" إما إلى الإقصاء وإما إلى الإلغ11اء. أو

هي تحارب هذين النهجين بانتهاجهم1ا1 نفس1هما، كونه1ا تخ11تزل الث1ورة

وتختص11رها1 في أحادي11ة أنثوي11ة، لتحدي11د جمي11ع الأوض11اع1 والمواق11ف

والأحداث المختلف1ة وبي11ان وجهته1ا وم11دلولاتها.1 لكن الق11راءة الواقعي1ة

ر1 إلى للثورة، ومتابعة صيرورة الأحداث فيها، تدفع بالقارىء المتبص11ِّ

اجتناب مَنْح الثورة هوي11ة جنس11ية، وتفس11يرها1 من خلال الهوي11ة ذاته11ا.

فبعد اندلاع الأحداث في محافظة درعا بجنوب سوريا، مثلاً، على إثر
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واقعة الأطفال الشهيرة، أطلَّت مستشارة الرئيس في خطابه11ا الط11ائفيّ

التحريضيّ الش11هير، وتح11دّثت عن موض11وعات ش11تى، ك11ان من بينه11ا

زيادة رواتب العاملين في الدولة. زيادة فهمها أهالي درعا )مهد ث11ورة

وا ض11ده، فج11اء الحرية والكرامة(، رشوة غايته11ا إس11كاتهم عم11ا احتج11ّ

الرد سريعاً:"يا1 بثينة ي11ا ش11عبان/الش11عب الس11وري م11و جوع11ان". وفي1

محاولة منه لامتصاص غضب الن11اس وحق11وقهم، بع11د تف11اقم الأح11داث

لتط11ال من11اطق أخ11رى في البلاد، اعتم11د بش11ار الأس1د سياس11ة اس11تمالة

الأعي11ان والوجه11اء في المن11اطق المختلف11ة، ف11زار1 مدين11ة دوم11ا الث11ائرة

بريف دمشق، مثلاً، والتقى وجهاءها. بي11د أن رد أه11الي المدين11ة ك11ان:

"بدنا نحكي عالمكشوف/حرام11يي م11ا ب11دنا نش11وف"، إعلان11اً لرفض11هم1

المساومة على دماء شهدائهم1 الذين كانوا قد س11قطوا برص11اص رج11ال

الأمن قبل تلك الزيارة، وإصرارهم1 على متابعة الاحتجاج. وقب11ل ه11ذه

الش11عارات وغيره11ا ك11ان الأطف11ال في درع11ا ق11د كتب11وا على ج11دران

مدرستهم شعار الانعتاق:"الشعب يريد إسقاط النظام".

     غرَضُنا من التذكير بتلك الأحداث والش11عارات في ب11دايات الث11ورة

الس11ورية، ه11و تق11ديم أمثل11ة ربم11ا تس11اهم في الت11دليل على أن الث11ورة:

سياس11ية، اقتص11ادية، اجتماعي11ة، واله11اجس الأس11اس ل11دى الث11ائرين

والثائرات1 هو الحرية والكرامة. ف11أن يعلن الن11اس رفض11هم م11ا ب11دا لهم

رش111وة، يع111ني رفض111هم امته111ان ك111رامتهم وإذلالهم.1 وأن ين111دِّدوا

باللصوصية، قاصدين بشكل رئيسي1 ابن خالة الرئيس رامي مخل11وف،
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يعني أنهم لا يقصدون مخلوف ك1"عل11وي"، ب11ل "ح11رامي"، وفي ه11ذا

إشارة مهمة إلى أسباب اقتص11ادية س11اهمت في ان11دلاع الث11ورة. ناهي11ك

بالرغب11ة العارم11ة في الحري11ة، وه11ذه تت11َُرجَم سياس11ياً بالدول11ة المدني11ة

الديموقراطية، دولة الحق والق11انون والمؤسس11ات. م11ا يع11ني في نهاي11ة

المطاف، أن الثورة ليست "أنثى".

     تحدث "التعمية"، غالباً، حين يصُار إلى إعطاء الظ11واهر الثقافي11ة

أو التاريخية مظهر الظ11واهر1 الطبيع11ة، والخل11ط بين المج11ال الط11بيعي

والمجال المدني السياسي. فالثورة هي ث11ورة ش11عب ب11المعنى1 السياس11ي

لمفردة شعب، وهي تجلٍّ واض11ح لإرادة بش11رية جماعي11ة وفردي11ة، ولا

شأن لها ب1"هوية جنسية طبيعية".

****

نحاول في نقدنا هذا، أن نجلو النقص ال11ذي تعاني11ه وجه11ة النظ11ر ال11تي

تعَتبرِ الثورة أنثى. فالعبارة المعروفة والمتداولة ج11داً "اغتص11بوك1ِ لأن

الثورة أنثى"، على سبيل المثال، من شأنها تك11ريس الص11ورة النمطي11ة

عن الأن11ثى، أي تل11ك المقترن11ة بالض11عف والاس11تكانة. الص11ورة نفس11ها

امين على ص11فحات مٌ كاريك11اتوري لأح11د الرس11ّ س11ها1 ك11ذلك رَس11ْ يكرِّ

طِر1َ في11ه جس11د بش11ار الأس11د نص11فين: من الجه11ة م، ش11ُ "فايسبوك".1 رَس11ْ

الإسرائيلية، ه11و ام11رأة عاري11ة، ذات جس11د ض11عيف، هش، رقي11ق1 لينّ

وطي11ّع، أم11ا من الجه11ة الس11ورية، فه11و رج11ل أيض11اً ع11ار، لكن11ه ق11وي
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الجسد، خشن، مفتول العضلات. السؤال: هل تصح مقارب11ة موض11وع

محض سياسي، مقاربة جسدية، جنسية، "طبيعية"؟ ثم، ألا يساهم مثل

ه11ذا الرس11م في تك11ريس الص11ورة النمطي11ة ذاته11ا عن ك11لٍّ من الرج11ل

والم11رأة؟. الإجاب11ة في رأين11ا: بلى. خاص11ة أن الش11طر ال11ذي من جه11ة

إس11رائيل )الع11دوّ(، في الكاريك11اتور1 نفس11ه، ه11و ام11رأة، وه11ذا يش11ي

بالذهني11ة القديم11ة/الجدي11دة ال11تي طالم11ا ربطت الم11رأة بالخيان11ة ربط11اً

محكماً، إضافة إلى الشر والعاطفة والضعف.1

      لا نعالج هنا إشكالية منفردة قائمة ب11ذاتها، ولكنن11ا نح11اول أن ننف11ذ

إلى المعنى الحقيقي للث11ورة من خلال نق11د ه11ذه الإش11كالية، أي"الث11ورة

أنثى". فالأنثى، بحس11ب المث11الين الم11ذكورَين وغيرهم11ا الكث11ير مم11ا لا

مج11ال لحص11ره هن11ا، زائف11ة، تحي11ل على الكس11ل والجم11ود، واج11ترار

الاضطهاد1 والشكوى1 المبتذلة، بدلاً من الفاعلي1ة الإيجابي11ة. هك11ذا؛ ف11إن

ما يقدِّم1ه البعض أحيان1اً على أن1ه دف1اع عن الم1رأة، يكش1ف م1ا يث1وي1

تحت مفهومهم1 عنها من مغالطات، ويس11يء، م11ع الأس11ف، إلى الم11رأة

ويثبِّت المعتقدات حولها، ولا يبدِّدها كما يظَُن.

     وإذا كان مَنْ لا ي11ألون جه11داً في ت11أنيث الث11ورة، يقص11دون الث11ورة

كأنثى من الناحية اللغوية الصرفة، على اعتبار أن الث11ورة اس11م م11ؤنَّث

في اللغة العربية، فيما الثائر فاعل مذكَّر في اللغة نفسها. فإن الث11ائر لا

الثائرة بهذا المعنى هو مَنْ يفعل ويعمل في الثورة. تالياً، الثورة ك11أنثى

203



هي بمثابة أرض يجوبها الثائر، يحرثها، يزرعه11ا، يس11قيها، بينم11ا هي

متلقية، صامتة، ساكتة ساكنة. ما يعني سلبية الثورة المؤنَّثة، وإيجابي11ة

الث11ائر الم11ذكَّر. لكن الواق11ع غ11ير ذل11ك، إذ على الأرض ث11ائر وث11ائرة،

وهم11ا)ف11اعلان( في الث11ورة. وكلاهم11ا عرض11ة ل111"الاغتص11اب" على

الأصعدة كافة من قبل الانتهازيين والوصوليين والمتسلقّين، ل11ذا وجب

التمييز بين الرجل وتسلطّ الرجل.

     يبدو المؤمن بفكرة "الثورة أنثى"، كأنه قد استسلم لأوهام1 الأرض

المسحورة، والخرافة التي ت11نزع الفع11ل والفاعلي11ة عن الم11رأة/الث11ائرة.

المفارَقة، أن المؤمن بهذه الفكرة، يكون أحيان11اً ه11و نفس11ه ال11ذي طالم11ا

اع11ترض على "الانفع11ال" الث11وري، ودع11ا إلى ع11دم الانج11رار خلف11ه،

والإنصات1 إلى صوت العقل! لكن ألا يقتض11ي العق11ل نفس11ه، توص11يف

الثورة وتحديدها، عبر ردّها إلى أسبابها الواقعية و"المنطقية"؟ فكي11ف1

"1 هذا العقل إلى تحديدات "انفعالي11ة" من مث11ل: "الث11ورة أن11ثى"، "ينجرُّ

ب11دلاً من الانتب11اه إلى الث11ورة، كث11ورة ش11عبية، سياس11ية، اقتص11ادية،

اجتماعية؟!

    إن مفرطي الحساسية تجاه كل م11ا يخص الم11رأة وقض11اياها،1 ق11د لا

يلُامون حين يفرِطون. إذ قهر المرأة وظلُمها مض11اعَف، لكن يب11دو أن

من المستحسَن القيام دوماً بمراجعة نقدية لاعتبار المرأة وح11دها كائن11اً

مظلوما1ً ومض11طهداً ومس11لوب الحق11وق، فب11العودة إلى العب11ارة الس11الفة
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الذكر، مثلاً، التي تجترّ المفهوم التقليدي نفس1ه عن "الاغتص11اب"، أي

ذاك الواقع على الجسد الأنثوي1 فحسب. نرى أنها عبارة مزاجية تغف11ل

اغتص11اب الأطف11ال والرج11ال. وكم هي كث11يرة ومري11رة التق11ارير ال11تي

وثقتها منظمة "هي11ومن رايتس ووتش"، مثلاً، ح11ول انتهاك11ات حق11وق

ض الرج1ال والأطف1ال إض1افة إلى النس1اء، الإنسان في س1وريا، وتع1رُّ

إلى أبش1ع الاعت11داءات الجنس1ية في س1جون النظ1ام. إض11افة إلى معن1اه

المباشر1 المتبدّي في الأذى الجنسي/الجسدي، فالاغتصاب عموم11اً ه11و

كل استيلاء على حق الآخر بغير حق، والآخ11ر هن11ا ليس ام11رأة فق11ط،

بل أيضاً رجل، طفل؛ إنسان.

ر ك11ل ش11يء     إن ه11ذا النهج "البروكرس11تي"1 في الث11ورة، ال11ذي يفس11ِّ

بطريقة آلية جامدة، يتقاطع ربما مع ما سمّاه سارتر ذات يوم، "الجدل

المتوقِّف" أو "الجدل ال11دجماطيقي" ال11ذي لم يع11د ل11ه من ه11دف س11وى

إرغام الأحداث والأشخاص والأفعال1 والظواهر1 على الدخول في ه11ذه

الصورة، وهي في موضوع مناقشتنا هنا، صورة "الثورة أنثى" ال11تي

تشبه إلى حد كبير صورة "الاتحاد النسائي" المشوّهة المريضة.

سلامٌ على كل اتحاد إنساني..
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- الحرب والأنوثة

1

بتمنىّ يك1ون عن1دي س1يارة خاص1ة إنتق1ل فيه1ا م1ع ج1وزي1 )زوجي("

لجبهات القتال، من شان ما إضطر كل مرّة، إنْحَشَر بسيارة واحدة م11ع
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الرجال". "كتير علييّ هالشّي؟". بالاستفسار1 ال11نزِق ه11ذا، أنهت س11يدة

تقاتل في صفوف الثائرين بحلب، حديثاً مع مراسل إحدى الفضائيات،

ذات لق11اء. ب11دت الس11يدة كأنه11ا تب11ذل جه11داً في ش11أن تعري11ف1 الآخ11رين

بكونها1 محافظِة وملتزمة. بدت أيضاً مستاءة من وجودها بين الرجال،

إلا أنها في الوقت نفسه، فخ11ورة بق1درتها على القي1ام بم11ا يقوم1ون ب1ه.

لطالما أفصحت بتباهٍ، عن تشكيلها كتيبة نسائية مقاتلة. ثمّ، كمَن يعرف

هشاش11ة العنص11ر الأنث11وي في القت11ال، والأص11ل ال11ذكوري للح11رب،

راحت تتكلم عن وجودها بين المقاتلين الرجال، كامرأة يقتصر دورها

على "رفع المعنويات القتالية لديهم".

        بينما كنتُ أصغي إلى الكلام الممزوج بالنزق1 والقلق، المتذبذب

بين الاعتزاز بممارسة دورٍ موقوف على الرجل، وعدم التص11الح م11ع

هذا الدور، عبر التنبهّ إلى الوجود الأنثوي1 الحميم غ11ير المرغ11وب في

التخليّ عنه لصالح الذكورة المحض11ة؛ خ11امرَني، أن11ا كاتب11ة الس11طور،

ش11عور1 غ11امض، ربم11ا يخ11امر كث11يرات، ب11أن ثم11ة جرح11اً في عم11ق

الأنوث11ة، يحص11ل عن11دما تج11د الم11رأة نفس11ها في غ11ير أجوائه11ا، وب11أن

الوجود1 الإنساني بكليته يختلّ، عندما يعُبثَ بالأنوثة، ما دامت ه11ذه في

حقيقته11ا، تعاون11اً، إنص11اتاً، حدس11اً، بص11يرة، ترابطي11ة...؛ غالب11اً م11ا لا

ي11روق1 للم11رأة، من حيث هي ظ11اهرة جمالي11ة، س11معية، الاس11تماع إلى

ضجيج يكلمّها ك1"أختٍ للرجال": حاربي، صارعي، ق11اتلي. ح11تى ل11و

ظهرت بمظهر المحارِبة "الراغبة" في القتال.
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      كان تجنيد نساء وفتيات كرديات، قد أث11ار في وقت مض11ى، ج11دلاً

إعلامياً بين مؤيد ل11ه ومع11ارض، من س11وريين ك11رد، ق11دّم ك11ل ط11رف1

آنذاك، حججاً يسند إليها موقفه. بشكل عام، ينطلق1 الموقف المع11ارض

لعسكرة المرأة، ربما من رغبة عميق11ة في دوام1 حض11ورها، كحض11ور1

 مشهد نساء مواليات للأسد، على سبيل المث11ال،.إنساني، رقيق، لطيف

أطُلقِ عليهن "لبوات ال1دفاع الوط1ني"،1 ظه1رن في في1ديو1 وهنّ يق1دّمن

عرضاً عسكرياً، ح11املاتٍ علم س11وريا تتوس11طه ص11ورة الأس11د، يث11ير

اشمئزازا1ً ونف11وراً، من حيث ه11و اقتي11اد ص11ريح من جه11ة النس11اء، إلى

ع11الم الت11وحش، وتبدي11د لمف11اهيم من مث11ل ال11وطن، ال11بيت، المس11كن

والسكينة، التي طالم11ا ارتبطت ارتباط11ا1ً حميم11اً ب11المرأة وبالخص11ائص

الأنثوية الإنسانية، عبر تحوّل مفهوم المرأة الإنسانة، لب11وةً شرس11ة إلى

ج11انب أس11د مت11وحش، وهن11ا تكمن المفارق11ة. إذ تاريخي11اً وأس11طوريا1ً

وملحميا1ً ومفهومياً، ارتبطت المرأة بالحضارة والتحضر1 لا الت11وحش،

بالزرع1 لا القلع، بالوصل لا الفصل. ق1د يب11دو ه1ذا الط11راز من النس1اء

"متواضعاً" أمام نس1اء حربي1ات شرس11ات أش1دّ خط1ورة، يق11اتلن قت11الاً

غ11ير مباش11ر1 من خل11ف الك11واليس، وكم هي كث11يرة الرواي11ات ال11تي م11ا

انفكت تتن11اهى إلى الأس11ماع، تتح11دث عن أدوار، لنس11اء من الس11لطة

بات منها، في صنع قرارات ومواقف تتصل بم11ا الأسدية نفسها أو مقرَّ

س11ة يجري في البلاد. من شأن مشهدٍ آخر، كذاك ال11ذي تظه11ر في11ه مدرِّ

تح11وّلت قناّص11ة في "الجيش الح11ر"، وهي تس11ير إلى ج11انب طلابه11ا
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المراهقين، ممتشقةً بندقية القنص، أن يثير في النفس حزناً وألماً، وفي

العقل تساؤلات حارقة عن مصير كل شيء.

     أكتب الكلام الأخير هذا، وأرسم في الآن عينه، ص11ورة في ذه11ني

لشخص غاضب، يطالب بالكفّ عن هذا الترف الفكري، والتفك11ير في

بن، يعُتقلَن، يقُت11َل أن النس11اء في المن11اطق الس11ورية الث11ائرة، يغُتص11َ

أبناؤهن، تتحطم أسرهنّ، وت11ُدمَّر بي11وتهنّ، فكي11ف لا يح11قّ لهنّ ال11دفاع

عن أنفس111هن إذا م111ا أتيح ذل111ك؟! ثم أتخيل111ّني أق111ول ل1111"شخص111ي"

المف11ترَض، إن الانتق11اص من ح11ق الإنس11ان رجلاً ك11ان أم ام11رأة، في

الدفاع عن نفس11ه، إنْ ه11و س11وى ض1رب من ل1ؤمٍ، أزعم ب11راءتي من11ه.

لكن، لمّا كانت الثورة في سوريا، اندلعت سلمية وظلتّ كذلك، ش11هورا1ً

طويل11ة في مواجه11ة أن11واع البطش كاف11ة، م11ا أجبره11ا على الول11وج في

ط11ور العس11كرة دفاع11اً عن النفس في البداي11ة، قب11ل أن تغ11دو لاحق11اً في

طور1ٍ آخر، تخوض في11ه ح11رب تحري11ر حقيقي11ة؛ ف11إن الج11انب الس11لمي

الأصيل فيها، ظلّ مع ذلك، موج11ودا1ً في مع11نى م11ا في الأط11وار كله11ا.

إلى الج11انب الم11دني الس11لمي الأص11يل ه11ذا، "يجب" أن تبقى الم11رأة

منتمية. لا يعني ذلك، سلبها حقها في الدفاع عن نفسها، إنم11ا المقص11ود

ألا تستحيل كينونة المرأة، كينون11ة حربي11ة قتالي11ة، من خلال الانخ11راط

الممنهج في مي11ادين القت11ال، وتش11كيل كت11ائب نس11ائية مقاتل11ة، وامت11داد1

العس11كرة النس11ائية واتس11اعها، بحيث يمس11ي المجتم11ع برمّت11ه، حربي11اً.

حينذاك، لا يعود حضور1 الم1رأة، ه1و نفس1ه الحض11ور ال11ذي من ش11أنه
209



خلق حياة، وإضفاء معنى على واقع يبدو فجّاً خالياً من المعنى، جاف11ّاً،

خشناً وقاسياً.1

      في ظروف1 الحرب يحتاج الناس إلى عق11ل أنث11وي "يحت11ال" على

الواق11ع. فعن11دما1 يعُتق11د مثلاً، أن الع11الم انتهى بس11بب ال11دماء والأش11لاء

والمجازر والخراب وال11دمار، والحي11اة اس11تحالت محض م11وت، ي11أتي

د قتام11ة المش11هد، ويمنح الحي11اة مع11نى جدي11داً، كون11ه العقل الأنثوي ليبدِّ

يجيد الإفلات، في كث11ير من الأحي11ان، من س11يطرة الخط11اب الح11ربي،

 العقل الأنثوي موجود1 لدى الرجل أيضاً، غ11ير.وهيمنة خطاب الموت

أنه أكثر وضوحا1ً لدى المرأة.

2

في وس11ط ح1رب ض1روس، ك11الحرب ال1دائرة في س11وريا من11ذ أع11وام،

تغدو المحافظة على سلمية الم11رأة ض11رورة، وض11مانا1ً من ش11أنه ربم11ا

من11ع الانهي11ار الكام11ل لك11ل ش11يء، وحماي11ة أش11ياء ق11د تك11ون ص11غيرة

وهامشية، لكن لها مفعول معقول ومهم. إذ هناك وظائف تض11طلع به11ا

 فلي11ُترك1 القت11ال للرج11ل إذاً، خصوص11اً أن11ه.المرأة لا يستطيعها الرجل

هة نحو ه11دف م11ا، كتوجي11ه أدقّ من المرأة في التجارب المركَّبة الموجَّ

قذيفة، أو اعتراضها.1 فالعلاقة بين الم11رأة والعس11كرة هي من الض11عف

بحيث يص11ير القت11ال، حِملاً تن11وء ب11ه. ل11ذا، في إمك11ان الم11رأة أن تبقى
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ثائرة من أجل الحرية، من خلالها هي، بما ينسجم مع روحها ووعيه11ا

ب11ذاتها كك11ائن ح11ر، من دون ارت11داء أقنع11ة ق11د تس11قط في ك11ل لحظ11ة.

     عندما يرُاد إهانة الرج11ل وإذلال11ه وإحراج11ه، غالب11اً م11ا يص11ُار إلى

نعته بالضعف1 الأنثوي نفسه الذي تؤطَّر1 به المرأة دوماً، وتخُتزَل1 في11ه.

لكن ما يبدو غير معروف هنا، أن القوة المبهمة، الغامضة، التي يتمتع

بها النوع الأنثوي، ق11د لا تك11ون الفحول11ة اله11ادرة، قياس11اً إليه11ا، س11وى

م11زاح. في ظ11روف القم11ع والاض11طهاد الس11ائدة في مختل11ف الم11دن

والبل11دات الس11ورية الث11ائرة المنكوب11ة، ويومي11ات1 القه11ر الملازم للفق11ر

والمرض والجوع، ربما تكون الم1رأة بطبعه1ا الأنث1وي، أج1در وأق1در

من الرجل، على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة، الدقيقة،

والمعقدة، كونها أصلاً تجيد التعاطي بحيوية ومرونة، مع ك11ل م11ا ه11و

عملاني، مش11خَّص، وط11بيعي. تعل11و الم11رأة، في معظم الأحي11ان، على

المدخلات الممزوج11ة بالأس11ى، الآتي11ة من طري11ق1 الح11واس، من خلال

"الح11دس" باعتب11اره وعي11اً كلي11اً، فيمكّنه11ا ذل11ك من الفهم المتع11اطف،

أحيان11اً، وإمع11ان النظ11ر في الوق11ائع1 المرعب11ة، ثم تجاوزه11ا بالفع11ل،

مستبص11111111رةً احتم11111111الات المس11111111تقبل، أحيان11111111اً أخ11111111رى.

     المقاربة الأنثوية للواقع هنا، من شأنها ربما حلّ بعض المش11كلات

اليومي11ة ال11تي ق11د تب11دو أحيان11اً مستعص11ية، أو إع11ادة ط11رح حل11ول أو

مة ف11روض له11ا، ووهْب أفك11ار جدي11دة آس11رة متفلت11ة من التك11رار كس11ِ

ذكورية. يرُب11َط أي عم11ل مهم11ا ب11دا غ11ير ذي أهمي11ة، بالحي11اة والمتع11ة
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والجمال. كأن تغنيّ امرأة، بالتزامن مع جمعها أع11واد الحطب، برفق11ة

أطفال ق1د يكون1ون أبناءه1ا أو أحفاده1ا أو أبن1اء جيرانه1ا، في ظ1روف

كظروف الحصار )مثلاً(، تكاد تنعدم1 فيه1ا س1بل المعيش1ة كاف1ة. تض1ع

إبريق شاي )مثلاً(، على الموقد،1 ثم تضفي على ذلك الفع11ل بعض11اً من

روحه11ا المؤنث11ة، تقصّ على المتحلقّين ح11ول الموق11د قصص11ا1ً ممتع11ة،

ينسى من خلالها الأطفال والكبار وربم11ا أقاربه11ا من الث11وار المق11اتلين

أيضاً، واقعاً مأس1وياً، وإن يكن للحظ1ات. بي1د أن ه1ذه اللحظ1ات، على

رغم بساطتها، قد تحفر حفراً عميقاً في الذاكرة كخزّان، قد يخرج ك11ل

ما فيه لاحقاً، ويسُتثمر1 في كل شيء. جمع الحطب لصنع الش11اي هن11ا،

المطروح1 كمثال بسيط ليس إلا، لا يظلّ عملاً ش11اقاً، آلي11اً فحس11ب، ب11ل

يص11ير فع11ل خل11ق، بع11دما أس11ُبغت علي11ه الحي11اة. في أوق11ات الأزم11ات

والمحن، نادراً ما يلُتفت إلى المستوى العاطفي والروحي ه11ذا، عن11دما

يتم التعاطي مع كل شيء وفق المستوى1 الفيزيقي، الحسّي، الس11طحيّ،

والمرئي1 فقط.

3

لا يختلف تجنيد المرأة، في معنى ما، عن تجنيد الطفل. فلم11ا ك11ان ه11ذا

الأخير، يمثلّ انتهاكاً صارخا1ً لحقوق الطف11ل، ف11إن تجني11د الم11رأة يمث11ّل

داتها، بعيداً من التصور1 السطحي للأنوث11ة انتهاكاً للأنوثة وقيمها ومحدِّ

)جميل111111111111111ة الش111111111111111كل، مث111111111111111يرة، لين111111111111111ّة...(.
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،2014ك11انون الث11اني19       بثّ ناشطون س11وريون إعلامي11ون، في 

فيديوا1ً يظُهر جثة لامرأة بزيّ عسكري، تلبس حزاماً ناسفاً، قال الثوار

إنها تنتمي إلى تنظيم "داعش"، ك11انت تري11د تفج11ير نفس11ها عن11د مع11بر

 ش11مال مدين11ة حلب، قب11ل أن يتم إحب11اط ه11ذه العملي11ة""ب11اب الس11لامة

الانتحارية. أم11ام واقع11ة كه11ذه، وغيره11ا مم11ا يش11بهها، ق11د يج11د الم11رء

نفسه، مذهولاً، متسائلاً: لم11ّا ك11انت الم11رأة "خالق11ة حي11اة"، كي11ف تهب

نفسها للموت، قاصدة إماتة غيرها معها به11ذه الطريق11ة المرعب11ة؟! م11ا

الذي يدفعها1 لكي تكون "صانعة موت" إلى هذا الحد؟! ترى هل كانت

 مثلاً، وتشعر أنها غير محبوب11ة جارحاًهذه المرأة تعاني نقصاً عاطفياً

وغير جديرة بالحياة تاليا؟ً

     ق11د لا نج11انب الص11واب إن قلن11ا إن ثم11ة ذهني11ة ذكوري11ة، حربي11ة،

متسلطة، وقاهرة، تقب11ع غالب11اً، خل11ف عملي11ة تجني11د الم11رأة. تب11دو ه11ذه

الذهني11ة كأنه11ا تس11عى إلى نق11ل الم11رأة، من ش11اهد على الجريم11ة إلى

شريك فيها. بذلك، يكون قد تم انته11اج أفض11ل الس11بل للتخلص من ه11ذا

الكائن الأنثوي1 المسالم، الرافض للجريمة في أصله وتكوين11ه. فبع11د1 أن

تص11بح الم11رأة ش11ريكاً في الجريم11ة، لن تج11رؤ على الاع11تراض على

العن1111ف، والاس1111تبداد1 والظلم، ولن تج1111رؤ أيض1111اً على المطالب1111ة

بالديموقراطية واحترام حقوق الإنس11ان والحري11ة والعدال11ة، خصوص11اً

أن رأف11ة الم11رأة وعاطفته11ا وحنوّه11ا1 ب11اتت موض11ع تحق11ير. وح11دهم

الخائفون من المرأة أو من "الق1وة" الأنثوي11ة، يلج11أون إلى ه1ذا الش11كل
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من التآمر والتسلطّ على حضورها. إذ الحاج11ة إلى التس11لط وق11ف على

الخائفين.

      عندما كن11ّا أن11ا كاتب11ة الس11طور وزميلاتي، تلمي11ذات مراهق11ات في

"سجن عسكري"1 مُسمّى مدرس11ة، ك11انت دروس "التربي11ة العس11كرية"

ب فيه111ا الس111لاح )الفت111وّة(، خصوص111ا1ً دروس ال111رمي، ال111تي يج111ُرَّ

"الروسي" فعلياً – السلاح الذي ما كان ليخطر على بالنا، أنن11ا س11نكبر

يوماً ونراه موجّه11ا1ً إلى ص11دور أبن11اء بل11دنا!- ع11بر إطلاق الرص11اص

على "دريئ11ة"، تطبيق11اً لل11دروس النظري11ة، ك11انت تش11كّل بالنس11بة إلى

رّ لبعض1نا بخجلن11ا ونفورن1ا1 من تهش1يم اً حقيقي11اً، وكن1ا نس11ُِ غالبيتنا، هم1ّ

الأنوثة الماثل في قسر الجسد الأنثوي على اتخ11اذ وض11عيات عس11كرية

تهرق جمال11ه وتريق11ه. ك11ان ممنوع11اً وقت11ذاك، أي إش11ارة إلى الأنوث11ة،

مهما كانت هامشية. دبوّس ملوّن يزيَّن به الش11عر مثلاً، ك11ان يس11تدعي

ص11فعة على الخ11دّ، تتط11اير1 على إثره11ا عش11رات النج11وم الحم11راء

د بين والصفراء أمام العينين المغمضتين، كأن الهندام العسكري الموحَّ

جميع الطلبة، الإناث والذكور، وإيعازات1 ال1"استرحْ. اس11تعدْ. ت11رادَفْ.1

رْأس11بلِْ "، ومعس11كرات "الإنت11اج"30. إلى ال11وراء دُرْ. إلى الأم11ام س11ِ

و"الص11اعقة"، لم يكن كافي11اً لعس11كرة العق11ل وال11روح والقلب، وك11ل

شيء! الأنوثة المهشّمة في المدرسة، هي نفسها، على كل ح11ال، ال11تي

متها من قب11لُ، تقالي11د اجتماعي11ة "تج11لّ" الم11رأة الأم – وف11ق1 طالما هش11َّ

يمكن مراجعة المبحث الثاني، "الثورة والجسد". 30
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المفهوم السلطوي1ّ للأمومة- وتخشى المرأة الأنثى، كأن الأنوث11ة عبء

ثقي11111111111111111111111111111111111ل ينبغي التخلص من11111111111111111111111111111111111ه!

ك111ل أنظم111ة الاس111تبداد، السياس111ية، الديني111ة، الاجتماعي111ة، الفكري111ة

الأيديولوجية، كلها... كله11ا تس11عى إلى قه11ر الأنوث11ة. نظ11ام1 ه11ذا الع11الم

البشع، حتماً ليس في منأى من ذلك.

حيوية الثائر وصَنمَيةّ المثالي

"إلى جيل يمشي الحيط الحيط، ويقول يا ربيّ السترة/ نحن جيل ه11دّينا الحي11ط، ورح نعم11ل الأس11د

عِبْرة"

)أحرار بنشّ(
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بنشّ، بلدة في ريف محافظة إدلب بشمال سوريا، والكلام الموقَّع باس11م

أحرارها، جاء في لافتة حملها شاب خلال إحدى تظاهراتها.1 

     في حين يمي11ل البعض إلى الت11ذكير بث11ورات قاده11ا رج11ال فك11ر

دَت بآراء فلاسفة كبار؛ يجيد البعض الآخ11ر الانعت11اق من وسياسة، عُمِّ

النوس11تاليجا تل11ك، والانتم11اء "من دون تفك11ير" إلى أولئ11ك الث11ائرين،

المفكرين على طريقتهم،1 في بلادنا. فاللافت11ة نفس11ها تب11دو بمثاب11ة ث11ورة

فكرية، يكتبها هذه الم11رة مفك11رون، أدواتهم ال11روح وال11دم، فض11اءاتهم

الش11وارع1 والس11احات والأزق11ة، الس11هول والجب11ال والودي11ان، الق11رى

والمدن. ثورة تبدو كأنها تعصف1 بالذهنية التقليدية وتص11وراتها، تحطمّ

أصنام الخوف1 والمألوف، تنسف ه11واجس الس11تر والس11ترة، والرك11ون

إلى عكاكيز السلطة، والاتك11اء على ج1دران العزل11ة والكبت. ث1ورة م1ا

انفكّ جيلٌ شاب يرمي فيها الحطبة تل11و الأخ11رى، لتبقى مش11تعلة لائق11ة

ب11روح مت11وفزة، ولائق11ة ك11ذلك بعق11ل ش11اب مت11وهجّ ببن11ات الأفك11ار

وصبيانها، يض11رم ثقاف11ةً له11ا فاعلي11ة الن11ور والتن11وير، ق11د لا تبتع11د في

مغزاها ومعناها1 عن الشعار ال11ذي اجت11اح أوروب11ا1 في عص11ر التن11وير:1

"لتكن ل11ديكَ الش11جاعة لتس11تخدم1 عقل11ك". أم11ا ش11عار التن11وير الخ11اص

ع واع1رف بنفس11ك ولنفس11ك، بالربيع السوري،1 فيبدو كأنه الآتي: "تشجَّ

وأعَْمِل الثورة في كل مناحي الحياة، وفي كلّ موض11وع1 يط11ُرَح". إنه11ا

ثقافة شابة، من شأنها إحياء حق الفرد وتمكينه من البحث عن سعادته،

ولا يعني ذلك أكثر من أن يمارس حقه في أن يش11قّ طريق11ه في الحي11اة
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من دون تكبيل11111111111111111111ه ب11111111111111111111إرادة متس11111111111111111111لِّطة.

     أنْ يهُدَم "الحيط"، وتندلع الثورة على حاكم مستبدّ مجرم، ويجُْع11َل

منه عِبْرة لكلّ ظالم، لهَوُ انقلاب ج11ذري أص11يل في مفه11وم "الح11اكم".1

، ب11دت ش11عوب "الربي11ع الع11ربي" كأنه11ا ق11د2011فمنذ انطلاقة الع11ام 

حفرت على جذر المفهوم المتأصّل في الذهن عن الح1اكم. ف11دوماً ك11ان

هناك الحرص1اء على ص1وغ القواع1د ال1تي تض1من مص1الح "النخب1ة"

المسيطِرة، وكان الحاكم دوم1اً بمثاب1ة إل1ه أو نص1ف إل1ه، ل1ه حاش1يته،

ومثقفوه، ومفكروه، ومنافقوه، وفقهاؤه المتمسِّكون بقاع11دة ع11دم ج11واز

الخروج عليه مهما يكن ظالماً. إلا أن الشعوب الثائرة، أصبحت الي11وم

تفكِّر في الحاكم كموظف1 لديها. إنْ لم يحكمهم باختيارهم1 الحر، وإنْ لم

تكن سياسته ناجعة في توفير1 عيشٍ حرّ كريم، وإنْ ارتكب جُرماً، ف11إن

الثورة عليه وإطاحته، ثم محاكمته، حق قانوني1 لا تشوبه ش11ائبة. تب11دو

الشعوب ذاتها كأنه11ا أدركت أن لا مص11لحة له11ا بالس11مات "الشخص11ية

والأخلاقي11ة"1 للح11اكم، الس11مات ال11تي طالم11ا سُيِّس11ت من أج11ل اس11تمالة

ل الحق11وق مكرم11ات وهب11ات من الح11اكم "الطيب، عاطفة الن11اس وجَع11ْ

. م11ا ع11اد إقح11ام الأخلاق والعاطف11ة في"المحبوب، العطوف ال11رؤوف1

السياسة كشأن عام، وارداً ربما بالنس11بة إلى مَن ث11ار، ووح11ده الق11انون

يجب أن يس11ود على الح11اكم والمحك11وم1 في آن واح11د. م11ا ع11اد القب11ول

ب111"المس11تبد1 الع11ادل" مهض11وماً ومستس11اغاً، إذ م11ا من اس11تبداد ع11ادل،

فالعدال111111111ة ليس111111111ت منح111111111ة الح111111111اكم، ب111111111ل ح111111111ق.
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      الثورة السورية، شأنها شأن كل الث11ورات الش11عبية، من حيث هي

عُرض11ة للاختط11اف، والتس11لقّ، والرك11وب، بي11د أن11ه ينبغي للص11وص

الثورة من كل شكل ولون، استيعاب الدرس، كون الجي11ل ال11ذي أش11عل

ل في الق11دم، ق11د الثورة "هدّ الحيط". فما دام المس11تبد الأخط11ر والموغ11ِ

تمت مقارعته بشجاعة منقطعة النظير، ما بال11ك بمس11تبد ح11ديث العه11د

ر مذهل11111111ة؟! أم11111111ام ش11111111عب خ11111111اض تجرب11111111ة تح11111111رُّ

      كتبَ أح111دهم م111رة على ص111فحات "فايس111بوك":1 "الانته111ازيون1

يعرفون من أين تؤكَل الكتف، لكن الثوار يعرفون كيف تقُطَع الي11د من

الكت11ف". بص11رف1 النظ11ر عن قط11ع الأي11ادي، نحن نتبنىّ الثق11ة بق11درة

ة والم11ؤامرة المتربص11ة الث11ائر الحقيقي الحي11وي، على كش11ف الخس11ّ

بثورته، ونبارك كل ما من شأنه تسلمّ "الجيل ال11ذي ه11دّ الحي11ط" زم11ام

أموره سياسياً. إن الثقة بالثائر هنا، تتجلىّ عن تفكّر في ث11ورات الع11الم

العربي، كثورات تنضج مع الزمن، والمأمول منها يحتاج إلى س11نوات

د، وربم11ا عق11ود طويل11ة، فعم11ر1 الث11ورات لا يق11ُاس بعم11ر ح11تى يتجس11ّ

الأفراد.1

****

تستمد الواقعية مشروعيتها1 ربما من العيان القائم في الزمان والمك11ان،

ولا شك أن المعنى الحي لمفردة "شعب"، محض سياسي. فيما الث11ورة

الشعبية، تجلٍّ لزخم شعبيّ، عيانيّ، مش11خَّص. فالف11ارق بين "الحري11ة"
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كمفهوم مجرّد، و"التحرّر" كفع11ل ش11اق وطري11ق1 وع11رة، كب11ير ومهم.1

غير أن ثمة مَنْ لم يكابد الثورة كتجربة حية، أرض1يةّ، ب11دا كأن11ه مثق1ل

بمفهوم الحرية، وجدَ ضالته في المزايدة، وفي التعاطي "المثالي" م11ع

الش11عب "ال11واقعي"، في محاول11ة بائس11ة لإدراك م11ا ليس موج11ودا1ً في

العيان. جعل من نفسه "أستاذ الثورة ومربيّها1 الفاض1ل"، فرف1ع عص1اه

مشيراً إلى ضرورة شطب مفردات "الش11عب، المحسوس11ة"، واعتم11اد

مفردات لائقة بنخَُب الميتافيزيقا. ثم راح يفصفص حتى أبس11ط أخط11اء

دها مُري11داً من الث11ائر أن الن11اس ممَّن حلَّت عليهم الفاجع11ات، ويترص11ّ

يكون "مثالاً" يتواءم و"فهم11ه" للث11ورة. ص11ار كأن11ه يتقمّص شخص11ية

بروكرس111ت في الميثولوجي111ا1 اليوناني111ة، ق111اطِع1 الطري111ق ال111ذي ك111ان

يستضيف المسافرين ليناموا1 على سريره، فإن كانوا أطول من11ه، قط11ع

الزيادات ليسُاوي1 جسد الضيف مع السرير، وإن ك1انوا أقص11ر، ش1دَّهم

حتى الموت. أوَليس هذا نهج بعض فصائل1 "المعارضة" التقليدي11ة من

مثل "هيئة التنسيق الوطني"؟ الهيئة ال11تي طالم11ا مارس11ت دور التلقين

ل العل11ة الكامل11ة في المعل11ول المتعج11رف، ح11تى أمس11ت تعيش وهمَ فع11ِْ

الناقص، مع أن11ه ح11تى "اللاءات الثلاث" ال11تي راحت تنظ11ّر به11ا على

الناس، هي معلولة للشعب الس11وري الث11ائر، فالش11عب ذات11ه ك11ان العل11ة

الأصيلة ل1:"لا للطائفية، لا للتدخل الخ11ارجي، لا للعن11ف". في الس11ياق

ذاته، اندرج خطاب من مثل: "سوريا1 فوق الجميع"، ال11ذي أص11رّ على

"الفوْق" كأن قدَر السوري1 أن يبقى محكوماً ب1"الفوْق" الذي أخذ ش11كل
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"البوط1 العسكري" طوال عقود. يصعب ربما على متبنيّ هذا الخطاب

ة إلى "س11111111111وريا1 للجمي11111111111ع". تفهمّ الحاج11111111111ة الملح11111111111ّ

     يبدو المثاليّ كأنه يريد ث11ورة "خالص11ة" ذات منهج يب11دأ في "بن11اء

الدولة" مباشرة، قب11ل الانته11اء من مرحل11ة ه1دم النظ1ام الق11ديم. لكن ألا

يقتض11ي المنهج كمراح11ل، ع11دم ح11رق المراح11ل؟. أك11دت التجرب11ة أن

إسقاط النظام لا بد أن يصاحبه غبار وأعاصير1 وشتى أنواع الغض11ب.

فمَنْ قال إن الوق11ور1 دائم11اً، المش11ذَّب المعلبّ، ه11و ابن الث11ورة والحي11اة

والطبيعة البشرية؟! قد يقول قائل: لا ينبغي تق11ديس الث11ورة. ب11ديهي أن

الثورة ليست مقدَّسة، وأن لها أخطاؤها1 ال11تي ينبغي نق11دها وتص11ويبها،1

وكل ما ذكرناه آنفاً يحكي عن الثورة كتجرب11ة محض بش11رية. لكن م11ا

دامت الث11ورة ليس11ت مقدَّس11ة، لم11اذا يري11دها البعض كم11ا "الملائك11ة"،

معصومة لا يعكِّر صفوها خطأ؟! لمَِ الإصرار على تطويع1 الث1ائر لكي

يش11به "نموذج11اً" مح11دَّداً س11اد الاعتق11اد ال11واهم أن11ه "الأرقى"؟! ه11ل

ه عن الش11وائب؟ من هن11ا ربم11ا يت11أتى الاعتق1اد ع" نفس11ه، م11نزَّ "المط11وِّ

المهم في ض111111111111111رورة الث111111111111111ورة على ال111111111111111ذات أولاً.

     م11ا لا ينتب11ه إلي11ه ممتهن المثالي11ة، أن ه11ذه ق11د تفض11ي إلى الك11ذب

والمراوغة، وادعاء الامتياز على الآخر، عبر السعي إلى "الاشتهار"1

بالتحضّر.1 كمثال يمكن أن يض1ُرَب ه1ا هن1ا، أستحض1ر1ُ بوح1اً لأح1دهم

أفرَجَ عنه خلف الكواليس ذات ارتياح: "أش11عر1 بالس11عادة في ك11ل م11رة

ماً، إلا أن11ني لا أعلن س11عادتي، يحرز فيها "الجيش السوري1 الحر" تق11دُّ

220



ل ت11رْك غ11يري يفع11ل ذل11ك، وأبقى لكي لا "تحترق أوراقي"، لذا أفض11ِّ

مؤيِّداً السلمية بالمطلق". مع أن المتكلِّم نفسه، شخص عادي، لكنه، ق11د

يق11ترب في تص11ريحه إي11اه، من هتل11ر حين ص11رّح ذات ي11وم: "ليس11ت

عندي أي رغبة في الظهور1 بمظهر مَن يحتقر الق1انون الأخلاقي أك1ثر

مم11ا يحتق11ره غ11يري من الرج11ال. ولم11اذا أس11هلّ على الن11اس الس11بيل

لمهاجمتي؟1 إنني أستطيع بسهولة أن أعطي سياستي لوناً من الأخلاق،

وأظه11ِر1 أن سياس11ة خص11ومي1 سياس11ة منافق11ِة". يبقى الس11ؤال: ه11ل

السلمية، وفق1 هذا المنطق، غاي11ة أم وس1يلة؟ أخلاق أم سياس1ة؟. بع1دما

فرُِضَت1 العسكرة على الث11ائرين الس11لميين، بغي11ة ال11دفاع عن النفس في

قبالة وحشية قل نظيرها، وباتت أمراً واقعاً، أصبح الم11رء يش11عر ب11أن

السلمية بالنسبة إلى "المثاليّ"، صارت وس11يلة ومن11اورة سياس11ية، أم11ا

بالنسبة إلى الثائرين في الميدان، حتى بع11دما تعس11كرت الث11ورة، ظل11وا

لميةّ، تأكي11داً منهم على أن الس11لمية بالنس11بة يخرجون في تظ11اهرات س11ِ

إليهم غاية لا وسيلة، أخلاق ومبدأ لا سياسة.

      أثبت التعاطي1 المثالي مع الثورة، قلةّ ج1دواه في تك1وين التجرب1ة،

وت11بيَّن أن11ه يقُص11ي الآخ11ر، م11ع أن الآخ11ر ليس ترَف11اً، ب11ل ش11رط1 دائم

لضمان وحدة الث11ورة وثرائه11ا؛ لأن1ه يص11عب فهم ط11رف إلا من خلال

لاً. أم11ا الطرف1 الآخر، الذي أحياناً يكون مناقض11ِاً وأحيان11ا1ً أخ11رى مكمِّ

كيف يمكن فهم الآخ11ر بالنس11بة إلى المث11اليّ؟ فه11ذا أم11ر يب11دو محكوم11اً
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بالتخبط، كونه يريد فهمه ع11بر منهج المماثل11َة، ويقارن11ه بنفس11ه، بحيث

يتطابق1 و"سريره" أو "مثاله".

التمثيل والتنجيمـ

1

ك11ل ش11كل من أش11كال التغي11ير المجتمعي، يتحم11ل مس11ؤوليته الن11اس

جميعاً، حيث لكلٍّ دوره فيه، ويفُترض ألا يعتقد أحد أنه ممث11ل التغي11ير1

ومحتك11ره، إذ لا يمكن أن يمث11ل أح11دٌ أح11داً إلا على س11بيل التض11ليل
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ً وال11وهم والخ11داع. هك11ذا، س11مح "الربي11ع الع11ربي"، باعتب11اره ح11دثا

تاريخياً، وشكلاً فذاً من أشكال التغيير في عالمن11ا المعاص11ر، بالانتق1ال

من التراتب العمودي الذي طالما كان س11ائداً قب11ل ان11دلاع ثورات11ه، إلى

الحيزّ الأفقي الحي النابض.

أفسحت الثورة السورية باعتبارها واح11دة من ث11ورات الربي11ع     

نفسه، المجال أمام جميع الناس التوّاقين إلى التغي11ير لكي يس11اهموا1 في

إنتاج الحقيقة، بشكل أو بآخر، بعدما أخ11ذ الأف11راد على ع11اتقهم ال11دفاع

عن حرياتهم بأنفسهم من خلال قنوات كثيرة، لع11ل الاحتج11اج الس11لمي

في الش11ارع ك11ان أهمه11ا. إذ م11ا ع11اد في إمك11ان م11ا يس11ُمَّى – بح11ق أو

بغيره- "نخبة"، أن تحتكر الدفاع عن الحرية والحق1 والخير والجمال،

كون هذه لكل الن11اس، وم11ا من أح11د أولى فيه11ا من أح11د، لا ب11ل إن مَن

يرتض11ي لنفس11ه أن يك11ون راك11داً منتظ11راً الآخ11رين لكي ي11دافعوا1 عن

حريت11ه وحقوق11ه وكرامت11ه، يك11ون كمَن يس11لمّ نفس11ه هب11ة خالص11ة لمَن

يتلاعب بكيانه الإنساني، أو يكون أناني11اً جش11عاً من ناحي11ة انتظ11اره أن

يدفع غيره ثمن حريته هو، خصوصاً بع11دما بينّت التجرب11ة أن الس11عي

إلى الحري111111111111ة ق111111111111د يكل111111111111ّف الم111111111111رء حيات111111111111ه.

      قد لا نجانب الصواب، عندما نعتق11د هن11ا أن بعض11اً ممن اعت11بروا1

أنفس1111هم "نخب1111ة" له1111ا وح1111دها الح1111ق في ال1111دفاع عن الحري1111ة

والديموقراطية، قد عادوا الشعب في ثورته الطامحة إلى الخلاص من
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الاس11تبداد والاس11تعباد، ك11ونهم ش11عروا ربم11ا ب11أن ثم11ة مَن اس11تلّ منهم

سلطتهم، وبات يدافع عن حريته بنفسه، وما ع11اد محتاج11اً إليهم. ش11كّل

ذلك صدمة ربما لأولئ11ك ال11ذين ارت11دّوا إلى ط11ائفيتهم، وتغلبّت عن11دهم

إرادة الهوي11ة الطائفي11ة على إرادة الحري11ة، لطالم11ا ك11انوا يس11تمدون

شرعية وج11ودهم1 من مهمَّش11ين ك11ان يجب أن يظل1ّوا مهمش11ين س11اكتين

ومغيَّبين لكي تستمر الشرعية المتهافتة تلك!

     ثمة طراز آخر ممن يسُمَّون "نخبة"، أيدّ ثورة الحري11ة، إلا أن11ه لم

يتعاط مع نفسه باعتباره فرداً من شعب ثائر، بل بدا كأن11ه يري11د تمثي11ل

الثورة رمزياً. وغالباً ما تكش11ف ق11راءة م11ا بين الس11طور في نص11وص

هذا الطراز، أو في تصريحاته ومواقفه، نزوعاً إلى اعتبار نفس11ه ك11أن

لا أحد أولى منه أو أهمّ في الحديث عن الث11ورة. ناهي11ك ب11ذاك الش11عور

أن لكلٍّ "مشروعه" الذي يبدو كأنه يسعى من خلاله إلى احتكار تمثيل

الشأن الع11ام في الث11ورة. منطلق11اً في ذل11ك، من تص11وراته – المحق11ة أو

غير المحق11ة – عن نفس11ه أن11ه الأج11در لإنت11اج الديموقراطي11ة والحري11ة

والعدل والمساواة، كأن الناس جميعاً قاصرون وجاهلون

 ****
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قد يقول قائل إن "النخبة" تختلف عن الثائرين في كونها موضوعية لا

انفعالي11ة. لكن تحت ش11عار الموض11وعية، يتناس11ى القائ11ل أن الأح11داث

الواقعي11ة ال11تي ول11ّدها الش11عب الث11ائر في ش11رائحه كاف11ة، والتض11حيات1

والبطولات التي قدّمها، كانت أساساً ل1"موضوعية" "النخب11ة"، وم11ادة

أولية تدخل في تركيب الإنتاجات الثقافية كاف1ة. م1ا يحت1اج إلي1ه الواق1ع

ليس مثالي1ات خادع1ة، ولا استعراض1ات1 نجومي1ة تفض1ي إلى تك1ريس

فك11رة "الجن11دي المجه11ول"1 بم11ا تنط11وي1 علي11ه تل11ك الفك11رة من مك11ر

سلطوي1 وخبث.

      ليس المقص11ود هن11ا تغ11ييب أي "دور"، إنم11ا ي11ُراد تأكي11د تن11وع

الأدوار1 وغناه111ا، وتفني111د الحض111ور1 الط111اغي لبعض الشخص111يات.

الحض11ور1 ال11ذي من ش11أنه التغطي11ة على الص11انعين الحقيق11يين للح11دث

وقط111ف1 ثم111ار أفع111الهم. أليس ه111ذا م111ا آلت إلي111ه بعض المواق111ف؟.1

ف1"احتراف" مواقف1 جلّ همّه11ا انتق11اد الفاع11ل الحقيقي- بح11ق أو بغ11ير

حق - في ك11ل م11ا يفعل11ه، أو الح11طّ من ش11أنه، ح11تى لكأن11ك تظن بعض

المنتق11دين، ب11اتوا ممثلي الث11ورة وحرّاس11ها الشخص11يين! يش11عر الم11رء

أحياناً أن الغاية من وراء ذلك، قد تكون بناء الأمجاد وحص11د الج11وائز

في "الديموقراطية"1 و"الشجاعة" و"السلمية"، كأن له11ذه كله11ا عنوان11اً

محدداً مرتبطا1ً بهذا أو ذاك! احتراف المواقف تلك وغيره11ا، من ش11أنه

الانتقاص من قيمة الناس، وإعدام قدرة الثائرين على تجاوز1 أخط11ائهم1
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من دون الرج11وع إلى "ممثلين وح11رّاس وحكم11اء وش11يوخ1 وأم11راء"؛

وتعمي1ق1 تهميش المهمَّش ال1ذي م1ا ك1ان ليق1وم للث1ورة ق1وام1 ل1و لم يكن

إحق1111111111اق حقوق1111111111ه ركن1111111111اً أساس1111111111ياً في ان1111111111دلاعها.

     ما الذي فعلته "شفقة" إحدى نجمات هوليوود1 مثلاً، أو أي مسؤول

أممي "رفيع المستوى"،1 على السوريين في مخيمات اللج11وء وغيره11ا

أمام الكاميرات، غير مزي11د من التق11زيم لث11ائرين اج11ترحوا المعج11زات

في سبيل الانعتاق من ديكتاتورية مجرمة، ومزيد1 من "العملقة" لنجمة

س11ينيمائية، ومزي11د من المعج11بين ب11أنثى حس11ناء مدافع11ة عن الفق11راء،

وحانية على الأطفال المشردين؟!  ما الذي فعلته بعض "الفضائيات"،

غير استعمال السوريين1 ومآسيهم ك1"مادة إعلامية"، خصوصا1ً عن11دما

"تع11رض" بعض الشاش11ات التابع11ة لحكوم11ات إقليمي11ة مثلاً، ع11ذابات

السوريين من أجل تخويف1 شعوب الحكومات تل11ك، والتقلي11ل من ش11أن

الس11وريين كث11ائرين ج11ديرين، لص11الح تق11ديمهم إعلامي11اً ع11برةً مري11رة

ومحزنة لكل شعب يفكر في الثورة على نظام11ه؟! أليس ه11ذا م11ا يمكن

استش11فافه – مثلاً- من عب11ارة: "لا ش11يء يتغي11ّر س11وى أع11داد القتلى"،

ال11تي دأبت إح11دى الفض11ائيات على بثه11ّا مكتوب11ةً بع11د ك11ل "ع11رض"

لمآسي السوريين؟! ناهيك بالأرباح التي يدرّها الس11وريون المنكوب11ون

والثائرون بوصفهم "م11ادة إعلامي11ة" على "المس11تثمِرين".1 أراد بعض

الأش11خاص الحقيق11يين أو الاعتب11اريين، من تق11ديم أنفس11هم ك111"ممثلين"

للثورة والثائرين، رسم ص11ورة ذهني11ة مفاده11ا الح11رص على اس11تبدال
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واقع بآخر، بينما يتعلق الأمر بخلق حقائق جديدة، ووقائع1 جديدة تغي11ّر

الواقع على الأرض كليّاً وجذرياً.1

2

التنجيم: مصطلح مقترَح، يعني رفع ش11خص إلى مرتب11ة المث11ل الأعلى

واعتباره نجماً، وتنزيهه من الشوائب والنقائص، في حالة من تضخيم1

قيمته وأهميته. غالباً ما يكون التنجيم الذي يمارسه البعض ممن أدمنوا1

قزميتهم أمام "الكب11ار"، نتيج11ة الحض11ور الط11اغي لأش11خاص يس11ُمّون

"نخبة"، يبدون فيه ك11أنهم يحتك11رون – بقص11د أو من دون11ه – المش11هد

الثوري1 إعلامياً. وغالب11اً م11ا يك11ون اللقب: كتعري11ف نه11ائي، تبس11يطي،

ده ويقولبه، إحدى أدوات التنجيم. حقاً يختزل الشخص ويختصره، يحدِّ

إن الملقَّب ق11د لا يك11ون مس11ؤولا1ً مس11ؤولية مباش11رة، عن اللقب ال11ذي

أطُلق عليه، بيد أنه مسؤول1 إلى حد ما، عن الموافقة عليه أو الس11كوت

"، يقول النفري. حياله. "إذا سمّيتكَ؛ فلا تتسمَّ

       لا عجب عندما ينطوي1 لقب من طراز "داعية سلام" مثلاً، على

حرب حقيقية خلف "التبش11ير"1 أو "ال11دعوة" الظ11اهرة إلى الس11لام، م11ا

دام مَن يتم11اهى م11ع دور "الداعي11ة" يص11ير بمثاب11ة ش11يخ ب11احث عن

مريدين، ويف11ترض نفس11ه مس11بقاً أن1ه الس11لمي الوحي11د، وأن الس11لام في

حوزته، وفي ما ع11داه مج11رد كائن11ات حربي11ة، يجب أن ي11دعوها إلي11ه،
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كون السلام "في جعبته" وهو المسؤول عن "توزيعه"! جرت الع11ادة،

م "دعاة" السلام أنفس1هم، كحي1اديين في من11أى من أي موق11ف1 أو أن يقدِّ

طرف1 سياسي. في حين أن الحياد الذي يماهي بين ش11عب ث11ائر ونظ11ام1

جائر، بين الضحية والجلاد، أو بين الطرف الذي طالم11ا ك11ان "س11بباً"1

د "النتيج11ة"، ه11و موق11ف1 للمآس11ي والك11وارث، والط11رف1 ال11ذي يجس11ّ

سياسي1 أيضاً، ولا أخلاقي، يختل11ف عن المواق11ف السياس11ية الواض11حة

)مع – ضد(، في كونه لا قوام1 متماس11كاً ل11ه، إنم11ا فق11ط يح11اول الإف11ادة

بحكم موقع111ه في الوس111ط، من ه111ذا وذاك، ويس111اهم1 في المزي111د من

"التمييع" و"التعمية". قد يكون مفيداً هن11ا لفت الانتب11اه إلى أن م11ؤتمراً

مثل جنيف ل1"الس1لام"1 مثلاً، ين1درج داخ1ل الإط1ار الم1ائع والتض1ليلي

ذات11ه. وخصوص11ا1ً أن زعم11اءه – ال11روس تحدي11داً، ال11ذين طالم11ا قت11ُل

الأطفال السوريون والنساء والأبرياء بسلاحهم1 الذي لم يتوقف11وا1 لحظ11ة

عن إرس11اله إلى حليفهم الأس11د ونظام11ه- يش11كلون ج11زءاً حقيقي11اً من

الحرب. تكمن المفارق11ة هن11ا، في أن11ه كلم11ا اس11تعرت نظري11ات الس11لام

وتنظيراته؛ استعرت نار الحرب عملي11اً، بش11كل ي11ذكّر، في مع11نى م11ا،

ب11الموقف الأي11ديولوجي المخ11ادع ال11ذي كلم11ا زاي11د متبن11ّوه على الن11اس

بوحدة الأم11ة العربي11ة ورس11التها1 الخال11دة؛ ازدادت الأم11ة - على أرض

الواقع- فرقة وشرذمة!

****

هن111اك مَن يم111ارس العن111ف الفيزي111ائي، وهن111اك مَن يم111ارس العن111ف
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الرمزي.1 مح1اولات الاس1تئثار بالمش1هد الث1وري،1 واختط1اف الض1وء،

وتكريس1 أسماء بعينها، وغير ذلك، هي نوع من العنف الرمزي1 ال11ذي

قد يدفع المهمَّش المقه11ور ذا التك11وين الس11يكولوجي الهشّ إلى اق11تراف

كل ما يمكن أن "يشهره" أسوة ب1"مشاهير الثورة"، خصوص11اً عن11دما

ز تفشل الط11رق الس11ليمة في تحقي1ق م1راده، أو عن1دما لا يج1د مَن يع1زِّ

الطاقة الثائرة لديه، ويق1دِّرها1 بالش1كل ال1ذي ق1ُدِّر1 في1ه ه11ذا أو ذاك ممن

باتوا "نجوماً " يتحدث القاصي والداني عمّا فعلوه هم بالتحديد من بين

ملايين الث11ائرين والث11ائرات، الج11ديرين والج11ديرات! عندئ11ذ، ق11د يج11د

نفسه مضطرا1ً إلى سبر طرق غير سليمة، إذا ك1انت ه1ذه ستفض1ي في

نهاية المطاف1 إلى الشهرة المبتغاة. ربما يتمنى أحدهم أن يض11ُطهد، أو

ق11د يس11عى إلى تش11كيل ص11ورة معين11ة عن نفس11ه، هي غالب11اً ص11ورة

المعنَّف، أو الملاحَق والمهدَّد، بغية جذب الانتباه إليه، وج11رّ الآخ11رين

إلى التكلم عنه ك1"بطل"، وقد ترُجِم1 هذا الط11راز1 من المازوش11ية فعلي11اً

وعملي11اً، في وق11ائع1 ع11دة معروف11ة ليس هن11ا مج11ال التفص11يل فيه11ا.

      تص11يب الم11رء الدهش11ة إن ه11و راح يفك11ر في تهميش المهمَّش

للمهمَّش ولنفس111ه، عن111دما يعم111د إلى تنجيم ه111ذا أو ذاك من الفن111انين

والممثلين، ونعت أولئك بألقاب من مث11ل "أس11طورة"، "طف11رة" وغ11ير

ذلك، كونهم1 مناصرين للثورة، ويشرد1 فكره: أليست "النجوم البشرية"

كائن11ات أرض11ية، ش11عبا؟ً لمَِ ش11كرهم1 أو امت11داحهم إذاً عن11دما يكون11ون

مؤمنين ب1"ثورة شعبية" ومؤي11دين له11ا؟! تبل11غ الدهش11ة أوجه11ا، عن11دما
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يصير1 اعتقال شخصية عامة مثقفة مثلاً، أهم بم11ا لا يق11اس من اعتق11ال

المطم11ورين والمغم11ورين أو الغ11ير متعلمين ال11ذين اعتقل11وا من أج11ل

القضية العادل1ة ذاته1ا ال1تي اعتق1ُِل من أجله1ا المع1روف.1 ك1أن الماهي1ة

الإنسانية ليست واح11دة! أو ك11أن الم11وت لا يس11اوي1 بين البش11ر ويض11ع

المص11111111ير1 الإنس11111111اني في متاه11111111ات وح11111111دةٍ لانهائي11111111ة!

      هذا المأزق، أو هذا الصراع الفكري والواقعي،1 لا يمكن الخروج

من11ه في رأين11ا، إلا بص11وغ ك11ل م11ا من ش11أنه تج11اوز1 ن11زعتيَ التمثي11ل

والتنجيم1 دفعة واحدة، وإعادة ت11رتيب العلاق11ة بممته11ني1 الفك11ر والثقاف11ة

والفن والإعلام والسياس1111ة، وبالع1111الم،1 من خلال الاتك1111اء على وعي

يتساءل، ينقد، يتفكر، يفك11ك، يغ11امر، يحل11ّق، يحطمّ الأص11نام في ش11تى

أشكالها ونماذجها، أسوةً بصنم الحاكم المستبد، يقوِّض علاقات السيادة

والتبعي111ة، ويس111عى إلى بن111اء علاق111ات )أن111ا – أنت(، أي علاق111ات

ديموقراطية أساسها1 التكافؤ الإنساني، والاعتراف المتبادل.

المجتمع الأهلي والمجتمع المدني

1

230



مذ بدأت حركة النزوح إلى محافظة السويداء تنشط، تقريباً في أواسط

، بع11دما تف11اقمت همجي11ة الآل11ة الحربي11ة لنظ11ام يقت11ل2012تموز1 لع11ام 

شعبه، ويشنّ حرب إبادة ممنهجة على مختلف المدن والبلدات والقرى

الس11ورية؛ نش11ط، في قبال11ة حرك11ة ال11نزوح تل11ك، العدي11د من الآراء،

ووجهات1 النظر المتباينة. يمكن انطلاقا1ً من كونن1ا -أن1ا كاتب1ة الس1طور

وغيري- من المنخرطين في الثورة أولاً، ومن أبناء المحافظة ونعيش

فيها تالياً، التمييز بين وجهتيَ نظر تزامنتا من دون أن تتداخلا، وكانتا1

الأكثر وضوحاً وتخارجا1ً في آن واحد.

    كانت واح11دتهما1 مص11درها1 "المجتم11ع الأهلي"، أي مجتم11ع العائل11ة

والقبيلة والعشيرة والطائفة الدينية والمذهبي11ة والجماع11ة الإثني11ة، وه11و

مجتمع ما قبل مدني وما قبل وط11ني، ك11ون المدني11ة ملازم11ة للوطني11ة.

ومثلّت الأخرى تجليّاً واضحاً للروح الث11وري، وه11ذه تج11اوزت وجه11ة

النظر التقليدية، هادمةً أس11وار العزل11ة والانغلاق1 على ال11ذات ال11تي من

شأنها منع أفراد المجتمع الأهلي من الانفتاح على الآخر، بل الترهيب

من111ه، والحض على إقص111ائه ك1111"غ111ريب". ففي حين انش111غل أف111راد

المجتمع الأهلي في المحافظة نفسها، في تصنيف1 "الغرباء" الن11ازحين

إلى "مجتمعهم"، كموض11وعات للك11ره والع11داوة، والنب11ذ والإقص11اء،

استشاط1 بعض الأفراد الأحرار المتجاوزون للمجتمع الأهلي التقليدي،

بنسبٍ متفاوتة، وأولئك كانوا في غالبيتهم من الثائرين أو المعارض11ين

للنظام ذي الأصل الطائفي، الفئوي، التمييزي،1 استش11اطوا1 حماس11ة من
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شأنها تقديم ما تيسّر لمس11اعدة مَن ن11زح من الس11وريين في المحافظ11ات1

المختلف111ة إلى محافظ111ة الس111ويداء. يمكن هن111ا، إمع111ان التفك111ير في

إرهاصات "مجتمع مدني". إذ مجموعات الإغاث1ة على س11بيل المث11ال،

التي شكّلها شباّن وشابات، وناشطون وناشطات، معتم11دين على إرادة

ذاتية حرة غير حكومية، وهي مجموعات تطوّعية عبرّت عن ان11دماج

وطني، واختلفت تماماً عن ذاك "التطوع1 القسري"1 الذي طالم11ا ب11ُرمج

وفق1 ما تقتضيه مصالح السلطة الأس1دية ط1وال عق1ود الحكم الش1مولي

المس11تبد لس11وريا،1 ربم11ا تك11ون بمثاب11ة ن11واة مجتم11ع م11دني في ط11ور1

التشكّل، كونها كانت للثورة كالمجتمع المدني للدولة الوطنية الحديث11ة،

شأنها في ذلك ش11أن "التنس11يقيات الميداني11ة"، أو "الص11حافة الميداني11ة"

ال111تي مارس111ها ناش111طون، ص111وّروا،1 بواس111طة ك111اميرات ه111واتفهم

المحمول11ة، م11ا يج11ري على الأرض، معتم11دين في ذل11ك على أنفس11هم،

بغية توثيق1 أحداث الثورة، ونقل حقيقة م11ا يج11ري إلى الع11الم، في ظ11ل

غياب الإعلام المستقل.

2

لمّا كانت العلاقة الأخلاقية بين الذات الجمعية، ال1"نحن"، والآخ11رين،

ال1"همُ"، وبين ال11ذات الفردي11ة، ال111"أن11ا"، والآخ11ر، ال111"ه11و"، تختل11ف
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دة في تص1نيف الآخ1ر، إذ يج1ري التص1نيف1 باختلاف المع1ايير1 المعتم1َ

عادة بين "الآخر القريب" و"الآخر الغريب"، وهذا الأخير، غالب11اً م11ا

يكون، في المجتمع الأهلي، موض11وعاً للك11ره والع11داوة، إذ ينُظ11ر1 إلي11ه

باعتباره نقيضاً للذات الفردية والجمعية، ما تس11توجب محاربت1ه بش11تى

وسائل النبذ والإقصاء1 والتدمير، فإن وجهة النظر التي مثلّت المجتم11ع

الأهلي التقلي11دي في الس11ويداء، اعتق11دت أن "الغ11ريب"، أي الن11ازح

السوري،1 الذي مث11ّل بالنس11بة إليه11ا "خارج11اً"1 اقتحم "ال11داخل"، س11وف1

يهدّد وحدة الجماعة وهويتها، خصوصاً أن "الغ11ريب" إي11اه ق11د ارتس11م1

ر جعل منه "إرهابي11اً، تكفيري1اً، مخرّب1اً". له، في الذهن التقليدي، تصوُّ

س على ك1ل م1ا تصوّر1ٌ مخادع زرعته عش1يرة الأس1د ونظامه1ا المؤس1َّ

د مرحل11ة م11ا قب11ل المدني11ة وم11ا قب11ل الوطني11ة، وم11ا قب11ل الدول11ة. يجس11ّ

     إن الن111ازح، بالنس111بة إلى أف111راد المجتم111ع الأهلي في المحافظ111ة

المذكورة، كان ذلك "الخ11ارج" )خ11ارج المل11ّة الباطني11ة الجوّاني11ة(، م11ا

يعني، ليس الخوف منه، كون11ه "الآخ11ر الغ11ريب" فحس11ب، ب11ل كره11ه

أيضاً، ونسَْب كل مذموم إليه، وادعاء الامتي11از والتف11وق علي11ه. ناهي11ك

بادع11اء النق11اء وعراق11ة الأص11ل والحس11ب والنس11ب ال11ذي لا يخل11و من

نزعات عنصرية مفادها العجرفة والازدراء.1 لعل في ما تداول11ه أف11راد

المجتمع الأهلي من كلام مثل "ما بدنا رِجِل غريبة تدْخل لعنَّا"، دلال11ة

تشي بقلق يتعلق بنقاء الهوية، والخوف1 على وحدة الجماع11ة من تهدي11د

س "الآخر الغريب". قلق يتصل بما ساد ط11ويلاً من اعتق11اد وهمي أس11ّ
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المجتم111ع الأهلي على "هوي111ة خالص111ة". وه111ذه من ش111أنها إقص111اء

"الغ1111111ريب" ب1111111دعوى المحافظ1111111ة على وح1111111دة الجماع1111111ة.

     م111ا دمن111ا في ص111دد الح111ديث عن خ111وف الجماع111ة من "الآخ111ر

الغريب"، قد يكون مناسباً استحضار1 رأي نظنهّ مهماً للكاتبة والمحلل11ة

النفس11انية جولي11ا كريس11تيفا، ال11تي تعتق11د "أن ك11ل جماع11ة تش11تمل على

غريبه11ا. فالوح11دة المزعوم11ة للجماع11ة ليس11ت س11وى مظه11ر يخُفي

التناقضات1 الداخلية التي تنكشف1 لنا عندما ندقق1ّ النظر في الاختلاف11ات1

والتمزّق11ات ال11تي تجع11ل ك11ل جماع11ة تحت11وي على م11ا ه11و س11وي

ومنح1رف، أو على م1ا يلائم قيمه1ا ويناقض1ه على الس1واء". عن ذل1ك

تقول: "ليس الغ11ريب ه11و ذل11ك ال11دخيل المس11ؤول1 عن ش11رور المدين11ة

كله11ا، ولا ذل11ك الع11دو ال11ذي يتعينّ القض11اء علي11ه لإع11ادة الس11لم إلى

الجماع11ة. إن الغ11ريب يس11كننا على نح11و غ11ريب. إن11ه الق11وة الخفي11ّة

لهويتن1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ا".1

    إن خوف الجماعة من كل ما قد يهدد وحدتها1 ونق11اء هويته11ا، ربم11ا

ك11ان س11بباً من بين أس11باب ع11دة، جعلت أف11راد1 المجتم11ع الأهلي في

المحافظة نفسها، لا يقوون على معارضة "حاكم" البلاد والث11ورة على

نظامه الج1ائر، ح1تى بع1دما ط1ال أم1د ع1ذابات الس1وريين أخ1وتهم في

الوطن! ما دام الحاكم، بالنسبة إلى أف1راد المجتم1ع الأهلي، ه1و بمثاب1ة

"الأب"، والخ11روج1 على الأب، وعص11يان كلمت11ه ه11و بمثاب11ة "كف11ر

فهم1 وزندق11ة". م11ا ك11ان ليطيب لأف11راد المجتم11ع الأهلي- مج11ازاً نوص11ِّ
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كأفراد، إذ في المجتم11ع الأهلي، هن11اك "كتل11ة بش11رية" لا متم11ايزة- أن

يكون في مجتمعهم شيء من ثورةٍ تحف11ر على ج11ذور المجتم11ع الأهلي

التقليدي، إلا وجللّوه بالسخف1 والسخرية، وأذلوّه واحتق11روه. م11ا ك11انوا

ليتكلموا إلا ليشجعوا الأنانية والانغلاق1 على الذات وانحط11اط الأجي11ال

المقبل11ة، ع11بر إبقائه11ا ض11من قوقع11ة المجتم11ع الأهلي التقلي11دي غ11ير

المنفتح. إن ش11عورا1ً ش11اقاً بالعطال11ة، منعهم من معانق11ة ري11اح التغي11ير

العظيم111ة، وجعلهم1 يص111رفون اهتم111امهم1 عم111ا يج111ري1 في وطنهم.1

     كان موقف1 بعضهم1 في ما يخص إغاثة النازحين إلى "مجتمعهم"،

أنن11ا لن نس11اعد مَن ليس "منَّا" وليس من "جماعتن11ا". فه11و، بالنس11بة

إليهم، "الآخر الغريب" الذي "خ11رّب البل11د"، وعص11ى أم11ر "الح11اكم/

الأب"، وخ111رج على س111ننه. وعلي111ه: مس111موح- إن ك111ان لا ب111دّ من

المس11اعدة- م11دّ ي11د الع11ون إلى "الآخ11ر الق11ريب"، أي إلى ال11ذي "مِنَّا

وفينا".1 بتعبير أوضح، إلى النازح "ال11درزي" فق11ط. ال11درزي ال11ذي لم

يعمد إلى معصية "الحاكم/ الأب" ولم يثرُ عليه. ي11ُذكَر هن11ا، أن بعض11اً

من النازحين إلى محافظة السويداء، كانوا من الدروز1 ال11ذين ف11رّوا من

"حي التضامن" مثلاً، بالعاصمة دمشق.

    بقي أن نقول: إنه حتى المجتمع الأهلي الذي ن11زعم أنن11ا نق11دناه آنف11اً

نقداً علمياً، لم يتعرّض – فيما عدا حالات فردية- بالأذى للنازحين إلى

المحافظ11ة الم11ذكورة، ح11تى لحظ11ة كتاب11ة الس11طور، ب11المعنى الم11ادي

لمفردة أذى، لا اللغوي أو الثقافي للمفردة ذاتها.
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3

غير أن هناك مَن تجاوز1 كل تمييز عنص11ري وض11يع، وترفَّع عن ك11ل

ما من شأنه الارتداد إلى مستوى1 ما قبل المدنية وما قبل الوطنية، وم11ا

قب11ل الإنس11انية في مفهومه11ا الواس11ع، إذ مفه11وم الإنس11ان في المجتم11ع

الأهلي يضيق ويخُتزَل. ه11ذا م11ا يسُتش11ف1ّ مثلاً من أمث11ال ش11عبية تمث11ّل

جذر العقل اللغوي للمجتمع الأهلي، أمث11ال من قبي11ل: "أن11ا وخييّ على

إبن عمّي، وأنا وإبن عمّي على الغريب". هناك من تج11اوز1 ه11ذا كل11ه،

متخطيّا1ً حدود المجتمع الواحد الوحيد، أي الج11زء المنغل11ق على ذات11ه،

داً أوهام "ال11داخل لينخرط1 في الكل، أي في الحياة السورية العامة، مبدِّ

المطلق" و"الخ11ارج1 المطل11ق"، كاش11فاً، في العم11ق، علاق11ة جدلي11ّة بين

ال11داخل والخ11ارج، من ش11أنها النه11وض ب11المجتمع، والارتق11اء ب11ه من

مرحلة أدنى، "مجتمع أهلي"، إلى مرحلة أرقى، "مجتمع مدني". إنهم

في غالبيتهم من الأحرار المعارضين للنظام، أو الثائرين عليه. أولئ11ك

الذين آثروا مدّ يد العون إلى كل نازح11ة ون11ازح. ليس بص11رف النظ11ر

عن دينه أو طائفته أو قوميته أو جنسه أو عمره أو طبقت11ه الاجتماعي11ة

أو تحص11يله العلمي أو خلفيت11ه الثقافي11ة وعادات11ه وتقالي11ده فحس11ب، ب11ل

أيضاً بصرف1 النظر عن كونه معارضا1ً النظام أو موالي11اً ل11ه. إذ تب11دّت

الإنسانية في أسمى درجاتها . كان المعي11ار الإنس11اني، الإنس11اني فق11ط،

هو الحاضر، وحين يسُأل أيّ من أولئك الأحرار- بقصد الفضول- عن
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معارض11ة الن11ازحين أو م11والاتهم، تك11ون الإجاب11ة: "لا يهم11ّني، في م11ا

يتعل11ّق بمس11ألة الإغاث11ة، م11ا رأي الن11ازح السياس11ي، لأني أق11وم بمهم11ة

إنس11انية، وفي1 الإنس11انية لا ف11رق بين ه11ذا وذاك". ب11دا بعض الأح11رار

كأنهم قد طبق11ّوا عملي11اً، الش11عار الأهم ربم11ا في الث11ورة الس11ورية، أي:

"واحد واحد واحد/ الشعب السوري واحد".

     وحيث إن الف11رد في المجتم11ع الأهلي التقلي11دي، ق11د غ11ابت ملامح

هويته الفردي11ة وانص11هرت في "الجماع11ة"، ح11تى ص11ار رأي11ه رأيه11ا،

وكلامه كلامها، وحكمه حكمها، ومص11يره مص11يرها، ف11إن معارض11ي

النظ111ام أو الث111ائرين علي111ه، ك111انوا على النقيض من ذل111ك، أح111راراً

مس11تقلين، يص11نع هوي11ة ك11ل ف11رد منهم م11ا ينتج11ه أو يبدع11ه أو يقدم11ه

بوص11فه عض11واً مس11ؤولاً في المجتم11ع، وحريص11ا1ً على قيم الث11ورة

الحقيقية ومبادئها.1 وقد تعدّى الأمر، بالنسبة إلى بعض المعارض11ين أو

الثائرين في محافظ11ة الس11ويداء، ح11دود ال11داخل والخ11ارج، ح11تى ب11دوا

كأنهم قد انشقوّا عن مجتمعٍ خاتمة "أحلامه" المحافظ11ة على ال11رواتب

والمعاشات، ويعتمد التربية التي لا ترمي إلى أكثر من ضمان السلطة

لة إلى ذلك بوسيلة ال11دين أو السياسية للعواهل، والنفوذ للوجهاء، متوسِّ

الطائفة والمذهب!

      كانت العلاقة التي طالما ربطت بين أعضاء مجموعات الإغاث11ة،

علاقة اجتماعية، اقتصادية، ثقافية - بالمعنى الواسع للثقافة- وأخلاقي11ة
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ذات طابع إنساني، مب11دأه المص11لحة المش11تركة والمنفع11ة العام11ة، وفي

هذا ربما ما يدل على صوابية ما ذهبنا إلي11ه في م11ا س11بق من الس11طور

حول إرهاصات "مجتم11ع م11دني"، لأن ذل11ك الن11وع من العلاق11ات ه11و

الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المدني الإرادي الحر.

ولأن المجتمع المدني يمث1ل الإرادة الح1رة في الدول1ة الوطني1ة المدني1ة

الحديث11ة؛ ف11إن الس11وريين ق11د يج11دون أنفس11هم مس11تقبلاً، أم11ام ض11رورة

تاريخية تقتضي منهم الاعتماد على ال11ذات، في إرس11اء مجتم11ع م11تين،

ق1 اجتماعياً، بعيداً من كل من أجل إعادة بناء البلد المدمَّر مادياً والممزَّ

ما من شأنه قتل روح المب11ادرة، ال11ذي طالم11ا ك11ان قائم11اً ط11وال عق11ود

الاس111تبداد1 والاس111تعباد1 والفس111اد، وخصوص111ا1ً أن الوظيف111ة الرئيس111ة

لتنظيمات المجتمع المدني هي الدفاع عن الحرية.

صمتان قاتلان ونخبويةـ متهافتة

1
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بع11د ي11وم واح11د من وق11وع مج11زرة الحول11ة في ري11ف حمص، ال11تي

ارتكبته111ا1 ق111وات النظ111ام و"ش111بيّحته"، وقض111ى فيه111ا البعض ذبح111اً

؛ وزّعن11ا أن11ا كاتب11ة2012 أي11ار 25بالس11كاكين وح11راب البن11ادق في 

الس111طور وزميلاتي، على بعض الن111اس في أح111د الش111وارع بمدين111ة

السويداء، صوراً لبعض ضحايا1 تل11ك المج11زرة من الأطف11ال، مقرون11ةً

بسنابل قمح طبيعية. سبعُ صبايا كناّ، وك11انت الص11ور، ال11تي وزّعناه11ا

بقلق العارف وهو يشقّ عصا الطاع11ة أن11ه بلا س11ندٍ اجتم11اعيّ، مرفق11َةً

بعبارة "بأيّ ذنب تذُبحَ ب11راعم المس11تقبل؟! س1وريا1 ت1نزف... وص11متكم1

يقتلنا".

"     الصمت القاتل" إذاً، كان المقصود من خاتم11ة العب11ارة ال11تي تلمّح

 مه11د درع11ا،ولا تصرّح بضرورة الثورة عليه، وبأهمية التحاق ج11ارة

ثورة الحري11ة والكرام11ة، ب11ركب الث11ورة، إض11افة طبع11اً إلى الاحتج11اج

الص11ريح على المج11زرة الم11ذكورة. الص11مت اللاأخلاقي، المه11ادن،

المتواطئ،1 القاتل، هو نفسه ال11ذي طالم1ا دع1ا الث11ائرون والث1ائرات1 في

الم1111دائن والبل1111دات الس1111ورية المختلف1111ة، إلى الخ1111روج علي1111ه.

ه11ة إلى بعض ال11داخل الص11امت ص11متاً ق11اتلاً       لم تكن ال11دعوة موجَّ

فحسب، بل أيضاً إلى العالم القاتل بصمته، الشاهد على مذبحة العصر

يت إحدى الجُمع11ات "ص11متكم يقتلن11ا" السورية دونما اكتراث، وقد سُمِّ

. غ11ير أن م11ا يث11ير الاس11تغراب خلال مس11يرة الث11ورة،2011 تموز291

 يردده11ا1 من دون"نتوءُ اصطلاحات من ط11راز1 "الش11رفاء الص11امتون
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تمحيص، بعض الث11ائرين أو المعارض11ين من غ11ير الراغ11بين في أن

يرَهم1 الثوري111ة، أو ممن يتكلمّ نظ111راؤهم1 عن تج111اربهم1 الخاص111ة وس111ِ

يعتقدون أن كلام المرء عن تجربته الثوري11ة ه11و بالض11رورة، تبجّح لا

يليق بالثائر "المتواض11ع".1 لكن إذا ك11انت مع11اداة "التبجّح" مش11روعة،

فهل مع11اداة الكلام مش11روعة؟ ألم يكن من11ع الكلام واح11داً من الأس11باب

المهمة التي أفضت إلى الث11ورة؟ أليس من ش11أن من11ع الم11رء من الكلام

عن تجربته الثورية الخاصة، أن يطمر1 تجربة قد تكون ثرية وفيها1 م11ا

ق11د يفي11د وينمّي1 ويط11وّر؟1 ثم، مَن ذا الأج11در في التعب11ير عن التجرب11ة

الشخصية إن لم يكن صاحب التجربة نفسه، وخصوصا1ً أن ما من أحد

يمثلّ أحداً أو يتكلم باسم أحد إلا على سبيل التضليل وال11وهم والخ11داع؟

ترى كيف ستتعرّف1 الأجيال المقبلة إلى تجارب الأسلاف الث11ائرين في

ث11ورة لا نج11انب الص11واب إن قلن11ا إنه11ا واح11دة من أهم الث11ورات ال11تي

م11رّت على الت11اريخ الإنس11اني، بك11ل م11ا يعتوره11ا من غراب11ة وف11رادة

وصبر1 واستبسال وغ11ير ذل11ك؛ م11ا لم يتكلم الث11ائرون عن يومي11اتهم في

الثورة وتجاربهم1 الخاصة شفاهةً أو كتابةً وبأيّ طريقة يرونها1 ملائمة،

على الأقل من باب التوثيق؟

     الص11مت ال11ذي يعتق11ده البعض ش11رفاً،1 قات11ل إذاً، من حيث ه11و دفن

للحظ11ة تاريخي11ة، لتجرب11ة حي11ّة ليس ع11دلاً أن ت11ُدفنَ حي11ة وتم11وت ولا

ي11دري به11ا أح11د. من غ11ير المفه11وم وغ11ير المنطقي أن تنتش11ر1 مقول11ة

"الشرفاء1 الصامتين" حتى تصير بمثاب11ة مث11لٍ دارج، فالص11مت أحيان11اً
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يكون شكلاً من أشكال الاض11طهاد المعن11وي.1 مثلم11ا ه11و أحيان11اً أخ11رى

شكل من أشكال البلاغة. يلُاحَظ هنا، أن الصمت يجري تسييس11ه وفق11اً

للمص111الح والأه111واء والأمزج111ة، فه111و "قات111ل" لمَن لا يفي111د من111ه،

و"شريف" لمَن يرى فيه منافس11ةً مثلاً، فينُتقصَ أو ينُقضَ أو "يجُته11َد"

فيه. على ضوء التسييس هذا، يمكن مثلاً استيعاب م11ا ط11البَ ب1ه، أح1د

"المحللين" ذات إطلال111ة على إح111دى الشاش111ات، في ش111أن "من111عِ"

الناش111طين المي111دانيين الإعلام111يين من الكلام في السياس111ة، أو تق111ديم

تحليلات سياسية، كون هذا "مِش شَغْلتِْهم"، ضارباً عرض الحائط بما

اندلعت من أجله الثورة أصلاً، لعل أهم11ّه ربم11ا، تح11رّر الن11اس جميع11اً

من الأميةّ السياسية، واستحالتهم جميعاً مواط11نين أح11راراً، ل11ديهم آراء

في شأن بلدهم، لا يهابون التصريح بها أو المشاركة السياس11ية الفعّال11ة

اس11تناداً إليه11ا، بع11د عق11ود خلت من مس11تمعٍ ل11رأيٍ يبدي11ه راءٍ أو نقضٍ

اً أن تك11ون أفكارن11ا ص11حيحة. المهم أن ننتج يسوقه ن11اقض. "ليس مُهم1ّ

أفكاراً.1 ألاّ نتوق11ف عن الإنت11اج". على م11ا ج11اء في كت11اب "ح11وارات"

ل11111111111111111جيل دول1111111111111111وز وكل1111111111111111ير ب1111111111111111ارنيت.

     إن ش111ئنا أن نس111تطرد، فمن ش111أن ثقاف111ة من111ع الكلام، الس111ائدة،

المتجذِّرة، التي طالما نكّلت ب1"المتكلمين"، بشكل يعكس تخوّف11ا1ً ش11ديداً

من الكلام، وخصوصا1ً أن الكلام يختلف عن اللغة، كون هذه الأخيرة،

عامة، مضبوطة، وتخضع1 لقواع11د ص11ارمة وحاس11مة. من ش11أن ثقاف11ة

كهذه، إنتاج أشخاص يهابون التعبير عن أنفسهم وتج11اربهم الشخص11ية
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بحري111ة، بص111يغة المتكلِّم، ربم111ا خوف111ا1ً وهرب111اً من رقاب111ة الآخ111رين

وأحكامهم1 ومعاييرهم، فيسيطرون على كلامهم، متجاهلين ربم1ا ب11ذلك

ن11داءاتهم الداخلي11ة، مض11يفين إلى رقاب11ة الآخ11رين رقاب11ةً مض11اعَفة،

الرقاب11ة على ال11ذات، وهي الأخط11ر. هك11ذا، يص11ير التعب11ير عن الأن11ا،

وعن أخصّ الخصوصيات1 وأقربها إلى الذات، بصيغة الغائب، فيكتب

أحدهم مثلاً، معبِّراً عن نفسه لكي يظُهر1 للآخرين ربما أنه موض11وعي1

"كاتب هذه السطور ش1عرَ بك1ذا أو فع1لَ ك1ذا أو ق1الَ ك1ذا. ب1دلاً من أن1ا

شعرتُ، أنا فعلتُ، أن11ا قلتُ". أو يص11ير أح1د آخ1ر، مغترب11اً هارب11اً إلى

"الش11يء في ذات11ه"، إلى التجري11د، ظان11ّاً نفس11ه ب11ذلك "مترفِّع11اً"1 عن

"الصغائر"، أو قد يتخذ من الإغم11اض ال1دائم نهج11اً، خوف1ا1ً من تبع11ات

الكلام أو الكتابة الصريحة عن الواقع وتس11مية القتل11ة والأش11ياء القاتل11ة

بمسمياتها،1 ظاناًّ روحه أغلى من أرواحٍ بذُلت ثمناً لكلمة واضحة جلية

لا لبس فيها.

2

هناك تصوّر مغلوط، ليس عاماً بكل تأكيد، يت11وهم1ّ أن الح11راك النس11بيّ

المح11دود الث11ائر في من11اطق الأقلي11ات، "أرقى"1 من نظ11يره في بقي11ة

المناطق1 السورية الثائرة بالمعنى الحقيقي والأصيل1 والعمي1ق للمف1ردة.

وقد1 ذهب "الغلوّ" بالبعض إلى حدّ وصف الحراك في بعض المن11اطق1
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التي تسكنها أقليات دينية كالسويداء، ب1"النخبوي".1 أما السبب المباش11ر1

لهذا الوصف غير اللائق من وجهة نظرنا، أن غالبي11ة المعارض11ين أو

الث111ائرين - وهم أقلي111ة وس111ط أغلبي111ة مؤيِّدة أو محاي111دة- من حمَل111ة

الش11هادات الجامعي11ة أو من ممته11ني وظ11ائف ذات مكان11ة اجتماعي11ة

"مرموق111ة" كالهندس111ة والطب والص111يدلة والمحام111اة والت111دريس.

     يدفع هذا التعاطي1 "النخبوي"، الاصطفائي1 الانتقائي، والفوقي1 م11ع

الواق11ع والن11اس، إلى س11ؤال ك11الآتي: ه11ل حص11ول الم11رء على ش11هادة

جامعية يجعله كائناً نخبويا1ً لا ينتمي إلى الن1اس، إلى الش1عب؟! ح1دّثني1

مرّة سائق تاكسي، عن أشياء تج11رح ش11عوره، منه11ا "الاعتق11اد ال11واهم

بأن "جميع" السائقين "زعران"، وقال إنه لم يشارك1 في التظ11اهرات،

لكنه كان يفرح كلمّا التقى بتظ11اهرة تهت11ف للحري11ة، متكلم11اً في دخيل11ة

نفسه "ش11و أنَيِ )أن11ا( م11ا ب11دّي حري11ة يع11ني؟ أنَي كم11ان ب11دّي حري11ة"،

وأف11اض في الح11ديث عن انتهازي11ة الش11بيّحة، ح11تى أن11ه لم يس11تبعد أن

يكون هؤلاء أوّل مَن سيحمل علم الثورة ذا الخط الأخض11ر والنجم11ات

الثلاث إذا سقط النظام".

يب111دو أن من ال111واجب الأخلاقي والإنس111اني هن111ا، ت111ذكير الق111ائلين

ب1"النخبوية" المتهافتة تلك، بأن مَن فجّر ثورة الحري11ة في س11وريا، هم

أطفال ك1انوا لم ينته1وا بع1د من مرحل1ة التعليم الابت1دائي1 أو الأساس1يّ،

وبأن بعض حمَلة الدكتوراه في السلطة الأسدية وغيره11ا ليس11وا س11وى1

مج111111111111111111111111111111111111111111رمين وقتل111111111111111111111111111111111111111111ة.
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     يشي الاصطلاح، أعني "الحراك النخبوي"، ببنيةٍ كامن11ة في نم11طِ

تفكير، جاهزة دوماً للعمل على المنوال نفسه، إذ الاص11طلاحات تع11ود

إلى مهدٍ وموئل، فهي لا يمكن أن تطفر فج11أة من الف11راغ. ف11إذا نظرن11ا

من زاوية سوسيو/ثقافية، لربما تكشّف لنا إلى أي حد يتق11اطع الح11ديث

عن نخبوي11ة الح11راك الث11ائر في منطق11ة م11ا وأفض11ليته على غ11يره في

من11اطق1 أخ11رى من البل11د نفس11ه، م11ع الح11ديث ذي الط11ابع "الب11اطني

الج11وّاني"، عن أفض11لية ه11ذا ال11دين أو تل11ك الطائف11ة على غيرهم11ا. لا

تفوتنا هنا الإشارة إلى تعبيرات لغوية خطيرة من مث11ل "دينن11ا أش11رف1

دين"، أو "مجتمعن111ا أحس111ن مجتم111ع" ومن وراء ذل111ك الكث111ير من

الح11111وادث والوق11111ائع1 ال11111تي تعكس تمح11111وراً ح11111ول ال11111ذات.

     يلجأ البعض ممّن يريدون حصر "الرقي"1 في حراك ثوري بعينه،

أو في أش11خاص بعينهم، أو في منطق11ة بعينه11ا، إلى استحض11ار1 أمثل11ة

غاية في الرومنطيقية، كسلسلة الاعتصامات التي حُملت فيها الش11موع

بالسويداء1 ترحّماً على أرواح الشهداء، في بواكير1 الحراك الأولى. بي11دَ

أن ما يغيب ربما عن البال هنا، أن تلك الاعتصامات ك11انت في مع11نى

ما بمثابة ردّ فعل ثوري1 جميل ومهم، يتفاع11ل م11ع فع11ل ث11وري1ّ أص11يل

ملازِم لل11ورد والم11اء والزيت11ون والحم11ام1 أيض11اً، حص11ل في من11اطق

س11وريةّ أخ11رى تس11كنها "أكثري11ة"، وك11ان وق11وده من أرواح الث11ائرين

ودمائهم
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     مَن الأجدر إذاً بنعته ب1"الرقي" في هذا المثال البسيط – إن كان لا

بدّ من النعوت ولا مفرّ من ذلك- ردّ الفعل أم الفعل؟ خصوص11اً عن11دما

لا نس11ُقط من الاعتب11ار، أن نظ11ام الأس11د عم11د إلى التنكي11ل بالن11اس في

المن11اطق1 ال11تي ث11ارت بكليته11ا ث11ورة حقيقي11ة، أبش11ع تنكي11ل، بينم11ا ظ11لّ

حريصا1ً أشدّ الحرص على أن يكون التنكيل مخفَّفاً في شأن أي ح11راك

ثائر في مناطق الأقليات التي لم تثر بشكل حقيقي، مواظِب11اً ب11ذلك على

تنفيذ مخططٍ طائفيّ، إث11نيّ، مَن11اطقيّ، وعنص11ريّ،1 يس11عى إلى تمزي11ق

النسيج السوري الوطني، الذي بدُِئ الاشتغال عليه منذ اندلاع الث11ورة،

بل قبل ذلك بكثير، طوال عقود حكم آل الأسد ومُلكهم.1

     في الع11111ودة إلى بعض التفاص11111يل في المث11111ال المط11111روح عن

اعتصامات الشموع، فقد جُب11هَ مثلاً أح11د ه11ذه الاعتص11امات في س11احة

س111لطان الأط111رش، ال111ذي لم يك111د ينهي خمس دق111ائق من ال111وقت،

هين بمجموع11ة من "أمن11اء" الف11ِرَق الحزبي11ة )ح11زب البعث( وم11وجِّ

"تربويين" وعناصر "أمن" احتلوّا مكان المعتصمين، وانبرى ه11ؤلاء

يردّدون شعار1 "يا بشار لا تهتم/ عندك شعب بيش11رب دم"، في ال11وقت

الذي كان المعتصمون آنذاك، وكنتُ أن11ا كاتب11ة الس11طور، معهم، ن11ردد

جميعاً نشيد "حم1اة ال1ديار" وبعض1هم الآخ1ر، وأن1ا منهم أيض1اً، ي1ردد

"حري11ة حري11ة"، ح11املين الش11موع وأغص11ان الزيت11ون. إلا أن الش11عار

الم11ذكور لم يتخ11طَّ في المحافظ11ة الم11ذكورة ح11دود اللف11ظ، ب11المعنى

الصريح العلنيّ المستفز، فقد قتُل مثلاً، العديد من الشباب المعارض11ين1
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الم11دنيين الس11لميين، لكن قتلهم ك11ان مس11تتراً، انط11وى عن الأنظ11ار1

وان111زوى1 عن الأفه111ام، كالتص111فية تحت التع111ذيب في ظلم111ات أقبي111ة

المخابرات.

      هذا من جهة النظام، أما من جهة المجتمع، فك11ان هن11اك ربم11ا م11ا

يش11به اتف11اق تهدئ11ة ض11منياًّ لا واعي11اً، غ11ير متف11ق علي11ه ص11راحة بين

الموالين في المحافظة والمعارضين. فبدا المش1هد في عموم1ه، درامي1ا1ً

وتراجي11دياً في آن واح11د، لم ي11ُرد في11ه المع11ارِض المع11ارَض ح11تى من

أقرب الناس إليه، العارف أنه الثائر بلا ثورة، التصعيد في الث11ورة في

معنى ما. كما لم يرُد الموالي في المقابل، التصعيد في الموقف المؤي11د.1

 بطبيع11ة الح11ال، تبقى.وعليه، ظلتّ الأمور هادئ11ة نس11بياً ح11تى اللحظة

هناك تفرّعات وتفص1يلات واس11تثناءات وجزئي1ات1 له1ذا المش1هد الع11ام

ال111ذي يم111ور ب111رؤى ووجه111ات نظ111ر مختلف111ة وش111ائكة ومعق111دة.

     لكن الش11عار نفس11ه، ج11رى تطبيق11ه تطبيق11اً حرفي11ا1ً واقعي11اً مس11تفزاً

ومهين11اً في المن11اطق1 الس11ورية الث11ائرة ذات الغالبي11ة الس11نيةّ، وحص11ل

 في2013نيس1ان 10بالفعل "شرب الدم"! فالمجزرة ال1تي وقعت ي1وم 

مدينة الصنمين بدرعا، على سبيل المث11ال لا الحص11ر، وراح ض11حيتها

العشرات بينهم نساء وأطف11ال قض11وا1 ذبح11اً بس11كاكين "الش11بيّحة" وف11ق

ناش1طين مي1دانيين هن1اك، حتم1اً لم يق1ع مثيله1ا في المحافظ1ة الجنوبي1ة

المج11اوِرة، أي الس11ويداء. على "ض11وء" وق11ائع1 كه11ذه، تغ11دو ق11راءة

اص11طلاحات من مث11ل "ال11رقي"1 و"الح11راك النخب11وي" أك11ثر واقعي11ة،
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وربما1 يتبينّ أن التقييمات ذات الشأن والمعنى، هي تلك التي تأتي بع11د

التجربة لا قبلها.

     إن الانتب11اه ال11دائم إلى ك11ون الماهي11ة الإنس11انية واح11دة، ومداوم11ة

النظر في اللغة المستعمَلة والس11لوك1 المم11ارَس، والمكاش11فة، ذل11ك كل11ه

وما يشابهه، قد يكون بديلاً آمناً من الاس11تتار1 المن11ذِر بع11واقب وخيم11ة.

ل11ذا وجب نق11د اص11طلاحات من مث11ل "ش11رفاء ص11امتين"، "ح11راك

نخبوي"1 وغيرهما من تعبيرات لغوية لا يصحّ أن تك11ون بمثاب11ة هوي11ة

ثابتة، ناجزة، ودامغة لمجتمع ما أو فرد ما أو جماعة ما.

 آذار18 آذار/15

1

247



 إلى،ام11رأةٌ س11وريةّلج11أت ،11 2014في الخ11امس والعش11رين من آذار 

الفعل الذي لج1أ إلي1ه ملهِم ث1ورات "الربي1ع الع1ربي"، التونس1ي1ّ محم1د

البوعزيزي،1 بإضرام النار في الجسد إضراما1ً احتجاجي11اً. الفع11ل ال11ذي

هو في الآن عينه، ردّ فعلٍ على قهر متعاظم مُرافق1ِ لإحساس متع11اظم1

بالمهانة.

     كانت الم1رأة محترق11ة معنوي1اً على م11ا يظه11ر، بلج1وء قس1ري1 إلى

لبنان، قبل لجوئها إلى النار في ذاتها، لتحترق جسديا1ً وكلياً. أض11رمت

المرأة الن1ار في جس1دها أم1ام أعين أطفاله1ا الأربع1ة بط1رابلس ش1مال

لبنان، قرب مركز ت11ابع للأمم المتح11دة، احتجاج11اً على ش11طب اس11مها،

وعدم تمكنها تالياً من الحصول على مساعدات إنسانية، وفق مداولات

إعلامية. قبل عامين من الواقعة الأخيرة هذه، أيضاً أضرم حس11ن علي

26عقلة، النار في جسده، في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا،1 ي11وم 

، أمام الناس، احتجاجاً على قهر النظ11ام الأس11دي،2011كانون الثاني 

حسبما رُويَ.1 

    في أول دعوة علنية للتظاهر في موقع "فايسبوك"، اعتبُر الخ11امس

 "يوم غضب الشعب السوري". حال الخوف الشديد،2011من شباط 

 ش11باط17على الأرجح، دون اس11تجابة ال11دعوة وقت11ذاك. لكن بت11اريخ 

 شخص1500، اشتعلت تظاهرة قدُِّر عدد المشاركين فيها نحو 2011

راحوا يهتفون: "الشعب السوري1 ما بينذل"، بعُيدَ ضرب شرطي1 أح11د

أص11حاب المح11ال التجاري11ة في منطق11ة الحريق11ة في دمش11ق، م11ا ي11ُذكّر
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أيضاً باحتجاج البوعزيزي1 على صفع الشرطية له. جاء وزير1 داخلي11ة

النظ11ام الأس11دي آن11ذاك، إلى موق11ع التظ11اهرة وأخ11ذ يخ11اطب الن11اس

بعب11ارات من قبي11ل: "عيب ه11اي اس11مها مزاه11رة )مظ11اهرة(". م11رّت

عش11رة أي11ام على تل11ك التظ11اهرة، قب11ل أن تعتق11ل الأجه11زة الأمني11ة في

 الأطف11ال الآتي11ة2011 ش11باط 27محافظة درعا جن11وب س11وريا،1 ي11وم 

أس11ماؤهم:1 أحم11د ش11كري1 الك11راد، محم11د أيمن من11ور الك11راد، معاوي11ة

فيصل صياصنة، سامر علي صياصنة، أحمد جهاد أبازي11د، مص11طفى

أنور أبازي11د، نض11ال أن11ور1 أبازي11د، أك11رم أن11ور أبازي11د، بش11ير ف11اروق

أبازيد، نايف موفق1 أبازيد، أحم11د ث11اني رش11يدات أبازي11د، أحم11د ن11ايف

الرش11يدات أبازي11د، نبي11ل عم11اد الرش11يدات أبازي11د، محم11د أمين ياس11ين

الرشيدات أبازيد، عبد الرحمن نايف موفق1 أبازي11د، عيس11ى حس11ن أب11و

القباص، علاء منص11ور1 أرش11يدات، ويوس11ف1 ع11دنان س11ويدان. ه11ؤلاء

بوا بشتى صنوف التعذيب، منه11ا س11حب الأظف11ار، جميعاً، اعتقلِوا وعُذِّ

بعدما كتبوا على جدران مدرستهم بلغة الربيع العربي: "الش11عب يري11د

إس11قاط النظ11ام"، وب11روح اللعب الطف11ولي الس11وري1 الخ11الص: "يس11قط

بشار الأسد"، "إجه عليك الدور يا دكتور".1 العبارات التي أك11ّدها بع11د

مرور1 عامين، لصحيفة "مي11ل أون ص11نداي" البريطاني11ة ال11تي نش11رت

صورته، بشير أبازيد، صاحب فكرة الكتابة على الجدران بالغرافيتي،

 سنة.15وكان عمره آنذاك 
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    بدأ بعض المعتقلين السياس11يين في س11جن دمش11ق المرك11زي، بتنفي11ذ

، إلى حين غل11ق مل11ف2011 آذار 8إضراب مفت11وح عن الطع11ام ي11وم 

الاعتقال السياسي، بعدما أصدر1 بشار الأسد عفواً رئاسيا1ً عاماً عن كل

، خلا من أي إش11ارة إلى معتقلي2011 آذار 7الج11رائم المرتكب11ة قب11ل 

 ش11ارك العش11رات في تظ11اهرة2011 آذار15ال11رأي والسياس11يين. في 

في س11وق الحميدي11ة الش11هير بالعاص11مة دمش11ق، وجبهت بعن11ف. ك11ان

الش11عار الجدي11د الأب11رز حين11ذاك "الله س11وريا1 حري11ة وبس" آخ11ذاً في

الصعود1 والرواج.

 شخص11ا150ً نف11ّذ نح11و 2011 آذار16     في الي11وم الت11الي، أي في 

اعتصاماً أمام مبنى وزارة الداخلية بدمش11ق، ك11ان بينهم أس11تاذ الفلس11فة

والمفكر طيب تزييني. طالبوا ب11إطلاق المعتقلين السياس11يين، ف11واجههم1

عناص11ر أمن النظ11ام الأس11دي بعن11ف ش11ديد، واعتق11ل البعض منهم،

حبت بعض النس11اء المش11اركات1 في الاعتص11ام من ش11عورهن في وس11ُ

الشارع. إحداهنّ محامية وناشطة في مج11ال حق11وق الإنس11ان، ح11دّثتني

أنا كاتبة السطور، ذات لقاء عفويّ، عن إض11رابهنّ عن الطع11ام قراب11ة

أس11بوع، بع11د اعتق11الهنّ يوم11ذاك، وق11الت إن بعض العناص11ر الأمن11يين

الذين قابلتَْهم، كانوا يعتقدون ال1"فايس11بوك" جه11ازاً كاله11اتف1 النق11ّال أو

الكوم11بيوتر، فك11انوا1 يطلب11ون من المعتقلين إخ11راج ال111"فايس11بوك"،

باعتباره أسّ "المؤامرة". 
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، انطلقت تظاهرات حاشدة، مدني11ّة س11لمية، في2011 آذار 18     في 

درع11ا جن11وب س11وريا، تحت اس11م "جمع11ة الكرام11ة"، احتجاج11اً على

الاعتقال والقمع والفساد، وتنديدا1ً بفس1اد رج1ال النظ1ام1 وإج1رامهم، من

مثل قريبيَ الأسد، رامي مخل11وف، وع11اطف نجيب رئيس ف11رع الأمن

السياسي1 بدرعا، الذي اعتق11لَ التلامي11ذ الأطف11ال الم11ذكورين، ثم رفضَ

تنفي11ذ مطلب ذويهم1 في إطلاقهم،1 مجيب11اً: "إنس11وهن وجيب11و1 غ11يرهن".

قابلَ عناصر الأمن الأسدي تلك التظاهرات بالرصاص الحيّ مباشرة،

م11ا أدّى إلى س11قوط ش11هداء وج11رحى، ك11ان حس11ام عي11اش ومحم11ود1

جوابرة، أول شهداء الحرية والكرامة في ثورة السوريين.

ة الحاش11دة، لتعمّ غالبي11ة المن11اطق1      قبل أن تمتد التظ11اهرات المحتج11ّ

الس11ورية، ال11تي بقيتَ ص11امدة بس11لميتها وم11دينيتها في مواجه11ة عن11ف

النظام الأسدي وبطشه ش11هورا1ً طويل11ة، ك11انت ق11د امت11دت من قب11لُ إلى

بل11دات من مث11ل جاس11م ون11وى والش11يخ مس11كين والص11نمين وإنخ11ل

المج11اورة لمدين11ة درع11ا، وانطلقت أيض11اً تظ11اهرات حاش11دة من أم11ام

"الجامع العم1ري"1 الك1ائن في حي الروض1ة ب111"درع1ا البل1د". الج1امع

نفس11ه، ال11ذي نف11ّذ في11ه الأه11الي اعتص11اماً س11لمياً، ط11البوا من خلال11ه

ب11الإفراج1 عن المعتقلين السياس11يين، وبمكافح11ة الفس11اد وإلغ11اء ح11ال

. اس11تمرّ الاعتص11ام في الج11امع،1963الطوارئ1 المعمول بها منذ عام

،2011 آذار 23إلى أن اقتحمه عناصر1 الأمن الأسدي1 فجر الأربع11اء 

وأطلقوا الن11ار على مئ11ات المعتص11مين في داخل11ه، م11ا أدى إلى س11قوط
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شهداء وجرحى. خلال اليوم نفسه، خرج الألوف من ش11مال درع11ا في

تظاهرة اتجهت نحو الجامع العمري احتجاج11اً على إطلاق الن11ار في11ه،

ف11واجههم عناص11ر الأمن الأس11دي بالرص11اص الحيّ. طبع11اً، بحس11ب

ص11ور وفي11ديوات1 ومعلوم11ات، واص11لَ ث11ائرون وناش11طون مي11دانيون

توثيقها منذ البداية.

يجدر هنا التعريج على شخصية ثائرة، مؤثرة، قريبة من الناس     

في درعا، ولها مكانتها واحترامها1 لدى غ11البيتهم، أي الش11يخ الض11رير

. ك1ان1945البص11ير، أحم1د صياص1نة، وه1و من موالي11د درع1ا البل1د 

. مُن11ع من الخطاب11ة في1978خطيب11اً في الج11امع العم11ري من11ذ ع11ام 

. ظ1لّ ممنوع1اً من2008الجامع نفسه أكثر من م1رّة، آخره1ا في ع1ام 

، حيث أعيد بناءً على طلب أهالي درع1ا2011 آذار 18الخطابة حتى 

المحتجّين. اس11تدُعيَ الصياص11نة إلى الف11روع الأمني11ة المختلف11ة، وه11و

شيخ حرّ لا ينتمي إلى أي ح11زب أو حرك11ة أو جماع11ة أو هيئ11ة. تع11ود

معارضته للنظام الأسدي1 إلى سنوات طويلة قبل اندلاع الث11ورة. يحُكى

أنه كان دائم السخط على الفس11اد والخطيئ11ة والجريم11ة، من على من11بر

الجامع العمري وغيره. 

 صوّر ناش11طون مي11دانيون، في11ديوات تظُه11ر20131 نيسان 13     في 

قصف1 قوات النظام مئذنة الجامع العمري، وهذه ك11انت أول مئذن11ة في

بلاد الشام قاطبةً. الجامع الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب، المتمت11ّع،

أي الجامع، بقيمة دينية وروحية وحضارية وتاريخية وأثري11ة، وال11ذي
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أصبح بعد اندلاع الثورة، يتمتع إضافة إلى القيم11ة الم11ذكورة، برمزي11ة

سياسية وثورية خاصة ومميَّزة بالنسبة إلى السوريين.

2

أمّا عن سبب العودة إلى ما قد يكون معلوماً، فهو جلبة الأحاديث ال11تي

تعيد إلى الأذهان سمّ الإيديولوجيا، والانشغال1 المحموم بم1ا ق1د يتس11ببّ

بالمزي11د1 من التش11قق والانفلاق، إذ م11ا انف11كّ س11جال ين11دلع كلم11ّا ولجت

الثورة عاماً جديداً. سجال دأب في11ه البعض على ردّ الانطلاق11ة الفعلي11ة

، بينما دأب البعض الآخر، وهم غالبية2011 آذار 15للثورة إلى يوم 

 آذار من18ساحقة، على رفض أن تك11ون الث11ورة ق11د "تفج11ّرت" قب11ل 

العام نفسه. ففي حين يكون الط11رف الأول ق11د انتهى من اس11تقبال ع11ام

جديد للثورة، يبدأ الطرف الثاني باستقباله بعد ثلاثة أيام.

    المطروق آنفاً، الذي لم يتطرّق إلى تحرّكات سوريةّ تض11امنت م11ع

الشعوب في بلدان عربية شهدت "ربيعا1ً ثائراً" قب11ل س11وريا؛1 منع11اً من

ح أن التشويش على ما ه11و احتج11اج خ11الص ض11د نظ11ام الأس11د؛ يوض11ّ

واقعة أطفال درعا، قد بدأت في شباط قب11ل أن يه11لّ ش11هر آذار، وأنه11ا

تسببّت في سريان الغليان بين أهالي درعا، فجّر الموقف1 منها بعد أق11لّ

من شهر من وقوعها. تبينّ الواقعة نفسها، من جهة أخرى، أن التلاميذ

الأطفال المذكورين، كانوا أول مَن أص11ابوا1 بس11هام كلم11اتهم المحف11ورة

على الجدران، الهدف الأخطر، رأس النظام، وبحدس طفولي مباش11ر،

ق11رروا1 أن الإس11قاط ه1و الس1بيل الأنج1ع للخلاص من نظ11ام كه1ذا. لق1د
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أشرقت أساريرهم أيمّا إشراق، فأصابوا1 لبّ الكارث11ة مباش11رة، بعذوب11ة

فياّضة، بلا تأتآت ولفّ ودوران، بلا تحليلات وحذلقات، فكانوا1 بذلك،

روّاد الث11ورة في مع11نى م11ا. ك11انت كلم11اتهم1 المحف11ورة على الج11دران،

أشبه بحُلم تطاولَ فجاوز1َ مداه، فالكلم11ات للفك11ر بمثاب11ة الآلات للعم11ل.

 آذار، بع11د م11رور أك11ثر من15بينم11ا س1قف مط1الب المعتص1مين ي11وم 

أس111بوعين على واقع111ة الأطف111ال تل111ك، ك111ان الإف111راج عن المعتقلين

السياسيين. يوضّح المطروق1 آنف11اً أيض11اً، أن أه11الي درع11ا، ك11انوا أوّل

مَن خرجوا ب11الألوف1 إلى الش11وارع محتجّين، واس11تمرّوا، ح11تى بع11دما

،2011 نيس1ان 25اجتاحت دبابات النظام ومدرّعاته مدين1ة درع1ا في 

وقطُعت1 معظم الاتصالات عن المحافظة، وأوّل من ق11دّموا ش11هداء في

سبيل الحرية والكرامة السورية. 

****

لقد أقامت درعا البرهان، بنفسها، من نفسها، ولنفس11ها، على أنه11ا مه11د

الثورة، لسنا مَن نقول ولا مَن نظن. لكن تبقى جينيالوجيا الثورة، أكثر

من مجرّد متابعة "نشأة" و"تك11وّن"، أو اقتص11ار على وص11ف أح11داث

ووقائع. إذ من المهم هنا، التساؤل عن الكيفية أو عن الص11يرورة ال11تي

جعلت من لعب الأطف11ال الخ11الص مثلاً، لعب11ة إرادات متص11ارعة. من

المهم رص11د1 الانش11طارات1 والتعارض11ات والاختلاف11ات والانش11قاقات

والتباينات، والاس11تراتيجيات1 والتكتيك11ات. من المهم الع11ودة إلى أص11ل

الثورة باعتبارها بذرة نمت في عم1ق النقيض المس1تبدِ المس1تعبد1ِ نفس1ه
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الذي "زرعه11ا" و"س11قاها" من حيث لا ي11دري، ل11ذا ك11ان محق11ّاً عن11دما

تصوّرها "م11ؤامرة خارجي11ة". إذ كي11ف يمكن11ه اس11تيعاب نش11أة الث11ورة

ر1 ونموّه11ا في داخل11ه، وه11و مَن لا يمل11ك البص11يرة المختص11ة بتبص11ّ

الداخل/العمق/العتمة! الثورة باعتبارها تحرراً، تنشأ على ما يبدو، مع

نش11وء الديكتاتوري11ة في الآن نفس11ه، ثم تظ11لّ "تص11ير" إلى أن يحين

تفجّره11ا، فتص11بح "الخ11ارج" من "داخ11ل" الديكتاتوري11ة. في "قص11ة

الحض11ارة"، يحُكى أن القه11ر انتهى إلى أن يك11ون ض11ميراً، والخ11وف1

تطوّر1 حتى أصبح حُباًّ.

 

3

كان في الإمكان آنفاً الحديث عن الأطف11ال ك111"مجموع11ة" كم11ا درجت

العادة، من دون ذكْر أسمائهم اسماً اسماً، غير أن لهذا التفنيد والتمي11يز1

غاي11ةً من ش11أنها الحثّ على الك11فّ عن التع11اطي م11ع أولئ11ك الأطف11ال

وغ11يرهم ممن ث11ار من الش11عب، باعتب11ارهم كتل11ة بش11رية لا متم11ايزة.

ف1"الحقيقة" الثورية هنا، وراءها "أفراد"1 أو "أشخاص"، "كث11يرون"،

متم11يزون لا تص11حّ المبادل11ة بينهم، أعطوه11ا قيمته11ا1 ومعناه11ا، قب11ل أن

يكونوا1 "مجموعة/مجموعات". إلا أن البعض ينزع إلى محاباة لطراز

معينّ من المعارضين أو الثائرين، أو ل1شريحة و"طبق11ة" معين11تين من

الناشطين أو المشهورين باعتبارهم "أفراداً"1 أو "أشخاصاً"، في مقابل

"حشود"1 أو "جموع"1 ثائرة غ11ير ذات ملمح أو ب11ال، ليس11ت معروف11ة،
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وليس ضرورياً أن تعُرَف. هكذا، يصدر البعض إلى المس11رح وي11دخل

البعض الآخر دائرة الظل والنسيان. 

****

كث11يرة هي الأقاوي11ل ال11تي نس11معها أو نقرأه11ا هن11ا وهن11اك، تتح11دث أن

الثورة تشبه فلان11اً، وأن فلان11ة هي الوج11ه الجمي11ل لس11وريا،1 وأن فلان11اً

يمثلن11ا، وغ11ير ذل11ك من ترّه11ات الاخ11تزال. عش11رات أل11وف الش11هداء

والمعتقلين والجرحى، وملايين اللاجئين والنازحين، وثم11ة مَن يق11ول،

. إن الث11ورة في الواق11ع، تش11به ك11ل مَن!إن الث11ورة تش11به فلان11اً أو فلانة

شارك فيها وانتمى1 إليها.

    تق1111ف النظ1111رة الديموقراطي1111ة للأش1111ياء والوق1111ائع والأح1111داث

والأشخاص، موقفاً ح11ذراً من الف1رد أو الش1خص، ذل11ك أن الأف1راد ق11د

يخطئ1ون وق1د1 يص1يبون. ل1ذا، ربم1ا يك1ون لزام1اً علين1ا أن نغلبّ روح

التعاون على منطق التنافس، وألا نعي11د إنت11اج "الزعام11ة" ع11بر تمي11يز

"الف11رد" والتقلي11ل من ش11أن "المجموع11ة/المجموع11ات"، ولا نق11ول

"حشداً/ حشوداً".1 ينسحب هذا، على الخط11اب التبجيلي ال11ذي اعت11ادت

الغالبية استعماله. فعلى مواقع التواصل الاجتم11اعي الافتراض11ي مثلاً،

كث11يراً م11ا نق11رأ عب11ارات تفتق11ر إلى الحسّ النق11ديّ، من مث11ل: "تحي11ة

ل1مفكر)نا( الكبير فلان، أو شيخ)نا( الجلي11ل فلان"، تمام11اً كم11ا يج11ري

في واقعنا1 الاجتم1اعي. الس1ؤال هن1ا: أيهم1ا الأج1دى، أن نتعلم من ه1ذا

المفكر أو ذاك، ننقد أفكاره سلباً وإيجاباً، نتفاعل معها بحيث نفكر نحن
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ر ل11ه أن يص11بح أيضاً، أم نبقى مسلمّين بأنه مفكر)نا(، يفكر عناّ، فنيس11ّ

"زعيماً" نسير خلفه كأتباع ومريدين؟ هن1اك "شخص1يات"1 في الث1ورة

تحوّلت "زعامات" ممنوع11اً نق11د م11ا يص11در عنه11ا من أق11وال أو أفع11ال

تخصّ الشأن العام، فباتت مرتع استقطابات ونسجا1ً شللياً.

   ربما يكون السؤال الأمض11ى ال11ذي يجب أن يظ11ل قائم11اً: مَن يص11نع

الت11اريخ، الأف11راد1 أم الش11عوب والمجتمع11ات والحض11ارات، أم ج11دل

العلاق11ة والت11أثير بين الاث11نين؟ وإذا ك11ان في إمك11ان الف11رد الت11أثير في

ملامح جزئي11ة من الأح11داث العام11ة، فه11ل في اس11تطاعته الت11أثير في

الاتجاه العام للأحداث؟

 __________

ــوان،12/11/2014 ملاحظة: نشُر هذا الموضوع في موقع "الحوار المتمدن" بتاريخ  تحت عن

"جينيالوجيا الثورة السورية"، باسم )ع.ش*(، وهو يمثل الحرفيَن الأولين من اسمي الصــريح

 من2014 نيســان 1أنــا كاتبــة الســطور. كــان ذلــك لاعتبــارات أمنيّــة، بعــد مــا تم منعي بتــاريخ 

مواصـلة الكتابــة عن الثــورة ولهــا، من قبَــل فـرع الأمن العسـكري بالســويداء الــتي كنت لا أزال

مقيمة فيها.ـ

المبحث الرابع
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في بعض ما تجلىّ

عن الثورة السورية

تفتحّت الق11وة المفكِّرة ل11دى ش11عوب "الربي11ع الع11ربي"، لتعلن

ض11رورة "قت11ل الأب" في بل11دانها، ب11المعنى ال11ذي ذهب إلي11ه مؤس11س
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التحلي11ل النفس11ي س11يغموند1 فروي11د،1 كعملي11ة رمزي11ة من ش11أنها إح11داث

قطيعة مع الماضي، وقطع العلاقة النسليةّ مع الأصل وإعلان الهوي11ة،

والخروج1 على نظام أبويّ تسلُّطيّ. وقد تجلىّ هذا المعنى في ش11عارات

عديدة من مثل: "الش11عب يري11د إع11دام ال11رئيس"، لي11دلِّل على أن "قت11ل

ه ومنته11اه الأب" هنا ربم11ا يع11ني الانتق11ال إلى نظ11ام ديم11وقراطي، أس11ّ

ث11ارت ث11ائرة الس11وريين مثلاً، على وقد ،حرية الإنسان الفرد وكرامته

ليس11ت. كل ما من ش11أنه "حَيْوَن11َة س11ورية"، من أج11ل "أنس11نة س11وريا"1

كتابة اس11م البلاد به11ذين الش1كلين، عف1واً. ب1ل ه11و تعم11ّد يظُه1ر الف1ارق

الكبير بينهما. فذات التاء المربوط11ة إنْ هي إلا حيوان11ة رُبطت ط11ويلاً

بحبل العائلة المالكة الحاكمة، حتى أمست "أس1دية" ص1رفة. فيم11ا ذات

الأل11ف المم11دودة، الممش11وقة، والمش11دودة ص11وب الس11ماء، هي نفس11ها

.الثورة الطامحة إلى الأنسنة والإنسان الحقيقي توقاً وشوقاً

- قتل الأب السوري

لما كان "الأب"، حافظ الأسد، قد حكم سوريا ردحاً طويلاً من الزمن،

وظلَّ بعدما وافته المنية، "حياًّ" يحكم البلاد والعباد من قبره، إن ج11از

التعبير، فإن العقل في تفتُّحه الثوري اتجه أول ما اتج11ه إلى استئص11ال

جذر الآن، أي إلى "قتل الأب" المؤسِّس لنظام لا ت11زال روح11ه )روح

الأب( حيةّ نابضة فيه. قد نجد في هذا التحلي11ل تفس11يراً للعن11ة الث11ائرين

والثائرات1 التي انصبَّت على روح الأب كما في شعار: "يلعن روح11ك1

 وتحطيمهم تماثيل11ه في الم11دن والبل11دات المختلف11ة، لع11ل"،ي11ا حافظ
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أبرزه11ا، إس1قاط تمثال1ه الض11خم وتهاوي11ه على جبين1ه في وس11ط مدين1ة

 م11ع "الابن"، وفي ه11ذه الم11رة"الرقة. وقد ت11رافقت عملي11ة "قت11ل الأب

سيكون الأب، أباً وابناً في آن واحد. إنه ابن حافظ، وأبو حاف11ظ، بش11ار

الأسد الذي ما انفكَّ المحتجّون يلعنون روحه أيض11اً في إش11ارة رمزي11ة

رْق ص11وره وتش11ويهها1 والس11خرية31إلى فنائ11ه من حي11اتهم . وم11ا ح11َ

المستمرة منه إلا تأكيد للرغبة الدفينة في "قتله"، م11ا يع11ني، في نهاي11ة

المطاف، نزع صفة "الخلود" عن "القائ11د الخال11د"، ون11زع1 "الألوه11ة"

د، كم11ا في عن العائلة الحاكمة وردِّها لله، لله الأك11بر، الع11الي، والمج11رَّ

شعار: "الله أكبر/ عالظالم". نلحظ المفارقة عينها في ضعضعة الثورة

مفهوم "الرئيس السيِّد"، وعلى سبيل المثال، ما كان ليتح11دَّث "الس11يد"

، للم11رة2012 كانون الث11اني 11إلى الناس في ساحة الأمويين بتاريخ 

الأولى مذ تبوّأ الحكم بالوراثة مع مطلع ه11ذا الق11رن، ومن دون ربط11ة

ض الث11ورة ثنائي11ة "الس11يد والعب11د"  ال11تي جعلت32عنق، مثلاً، لو لم تقوِّ

من الإنس11ان "قربان11اً" يف11دي "ب11الروح وال11دم" الإل11ه أو س11يِّد البلاد

الأعظم.  بهذا تكون الثائرات والثائرين قد مهدّوا1 السبيل أم11ام نه11وض

كل أشكال الحرية، والمدني11ة. مدني11ة تع11ني فص11ل الله عن الأش11خاص،

كما فصل الدين والعسكر والحب والكره عن الدولة.

ــارـ 31 يمكن مراجعة المبحث الأول، "اللغة بين نظام جائر وشعب ثائر"، عن إخماد النار بالن
(.4وزلزلة الأبد بالابد، الفقرة)

يمكن مراجعة المبحث الثاني، موضوعَي "الثورة والعبودية"، "الثورة والحرية". 32
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- تفتحّ الفردية

م11ع تفتحّ الق11وة المفكِّرة بانص11رافها إلى "قت11ل الأب"، تفتحّت فردي11ّة

ر تحرِّض على رصد الذات، وتأمّلها، فهي الآن تش11عر وتفك11ر وتتبص11ّ

وترفض1 وتقبل و... تريد. يب11دو أن الص11راع م11ع الأن11ا العلي11ا الأبوي11ّة،

المتسلِّطة، كان أعمق من مجرد صراع ذي طابع مطلبيّ أو حاج11اتيّ.1

فجوهريَّة الص11راع هن11ا اتص11لت بمكان11ة الإنس11ان وماهيَّة وج11وده. إن1ه

صراع غايته تفتيت نظام يساوي1 بين الناس مساواة سكونيةّ، س11ديميةّ،

ل الأف11راد إلى قطي11ع. الج11دير ذك11ره، في ه11ذا المق11ام، أن الفردي11ة تح11وِّ

تفتحّت داخ11ل الجماع11ة، واتفقت م11ع غاياته11ا، ف11انتقلت من الاهتم11ام

بمصيرها1 الخاص إلى العناية بالمصير العام. فق11د ك11ان الم11رء ص11امتا1ً

لعقود، وهو بنفسه جاهل، وفي1 السياسة لا يبالي، بيد أن هذا الانط11واء

الصامت الطويل الأمد مهدّ لنشوب ثورة نيرانها ثنائيَّة الفع11ل، الح11رق

والإن11ارة، فبم11ا أن الح11رق فع11لُ ترمي11د لص11فحة الماض11ي، ماض11ي

الاس11تبداد1 والفس11اد والاس11تعباد، ف11إن الإن11ارة فع11لُ إش11راق1 يش11يع ثقاف11ة

س حي11اة التمرّد والاحتجاج ال11تي ق11د تفض11ي إلى الديموقراطي11ة، وتؤس11ِّ

حرة كريمة؛ لأن كل تعقلّ وكل حياة عقلية ومعقولة تبدو1 مس11تحيلة م11ا

لم يتم التسليم أولاً بحق الإنسان في أن يحيا حياة حرة كريم11ة. ألم يب11دأ

"الربيع العربي" ب11احتراق1 الجس11د؟ ألم يكن لج11وء محم11د الب11وعزيزي1

إلى إضرام النار في جسده، حرقا1ً وإنارة في آنٍ واحد؟

261



- عَود إلى الملموس

م11ع الإن11ارة، هبطت الش11عارات الطوباوي11ة المتعالي11ة ح11ول الص11مود

والتصدي، والمقاومة والممانع11ة، وح11ول الأم11ة العربي11ة الواح11دة ذات

الرس11الة الخال11دة، وح11ول1 الحب المق11دّس لل11وطن والأرض والحري11ة؛

لتتبدّل ماهياّتها، فتصبح أرضيَّة، واقعيَّة، تلامس حياة المواطن وتعنيه

في الصميم. وباتت الشعارات مع الثورة لغة تغيير.1 تغي11ير في طرائ11ق1

التفكير، وأداة لصنع مف11اهيم جدي11دة، وواق11ع جدي11د يتخ11ذ من الج11دل لا

الخطابة وسيلة للتثقي11ف والت11أديب. فالتربي11ة الش11كليَّة ال11تي تعلمّ أفك11ارا1ً

اغترابيَّة تشرّد الإنسان عن موطنه، وعن تفاص11يل عيش11ه واهتمامات11ه

السياسية، لا بد أن تضمحلَّ لتحلّ محلهّا التربي11ة العلميَّة ال11تي تنف11ذ إلى

لبّ الأشياء، وتحاكي1 الهمّ اليومي، وتشحذ1 العق11ل بالتأم11ّل المنعت11ق من

التفس11يرات الوهمي11ّة للقض11ايا السياس11ية والاقتص11ادية والاجتماعي11ة.

التنس111يقيَّات الميداني111ة ال111تي تمخّض111ت عن الث111ورة، أو المجموع111ات

والتنظيمات غير الحكومية التي ش11كَّلت نفس11ها بنفس11ها ونظَّمت عمله11ا

فتّ بي11وتهم1 من أجل إغاثة الفارين من بطش النظام الأسدي بع11دما قص11ُِ

ودُمِّرت، أي النازحين مثلاً من محافظة أو محافظة إلى أخ11رى، ربم11ا

تكون نواة "مجتمع مدني" في طور التشكّل، مجتمع قد يكون له الدور

الأكبر في الدولة الديموقراطية المأمول11ة مس11تقبلاً. للم11رة الأولى وج11د

السوري1ّ نفسه متكلماً بنفسه عن نفسه ولنفسه، خصوص11اً بع11د اكتظ11اظ

الش11وارع1 بجماع11ات ثوريَّة من الأطف11ال والنس11اء والش11باب والش11يوخ
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الهاتفين للحرية والعدالة والمس11اواة، وتح11وّل بعض الش11ابات والش11بان

إلى نشطاء سياسيين و"صحافيين مي11دانيين" ينقل11ون للع11الم م11ا يج11ري

على الأرض الس111وريَّة بواس111طة هوات111ف محمول111ة توث111ّق الأح111داث

لها1 على شبكة الإنترنت في ظل غياب الإعلام الحرّ المستقلّ. وتحمِّ

-إضاءة المهمَّش

استطاعت الثورة السورية أن تنقل تأثيرها على ال11رغم من المس1افات،

إذ هي، على ما يبدو، علةّ وحيدة تحت11وي1 في وح11دتها1 جمي11ع الأص11ول

ر كل موجود1 جزئي. فلم11ّا ك11ان ص11حيحاً البذريَّة التي منها ينمو ويتطوَّ

أن سلطة آل الأسد ورجاله11ا،1 لم تكن س11لطة سياس11يَّة، ب11ل ك11انت دوم11اً

سلطة تعت1اش وتعيش من الأزم1ات، وعليه1ا، وس1دِّ الطري1ق أم1ام ك1لّ

انفتاح للجزء على الكل، فالصحيح أيض11اً أن ث11ورة الحري11ة في س11وريا

ق11د أحيت مش11اعر المحب11ة، والتعاض11د بين أبن11اء الش11عب الواح11د بك11ل

ناته وأجزائه. تجلىّ ذلك مثلاً في شعارات من مثل: "واح11د واح11د مكوِّ

واحد/ الشعب السوري واحد"، أو "يا حم11اة حمص مع11اكي للم11وت"،

أو "يا درعا إدلب معاكي للموت". هكذا تأتلف الحياة والمجتمع دائرياًّ

ع11ة تت11وافر1 لا هرمياًّ، أفقياً لا شاقوليَّاً.1 وفي الحرك11ات الدائري11ة والمتنوِّ

جميع الأسباب التي تحيي الروح الفرديّ وتعتقه، وعن11د تخ11وم ال11روح

الفردي يتحطَّم صنم الخوف. وما من شك في أن تلاشي الخوف يع11ني
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ول11وج عص11ر أف11ول الدول11ة الأمنيَّة، وحل11ول س11يادة الش11عب )الش11عب

عة نفسها تتولدّ حرك11ة ال11ذهاب يريد...(. من الحركات الدائرية والمتنوِّ

والإياب من المركز إلى الهامش، ومن الهامش إلى المركز. إن حركة

ال11ذهاب والإي11اب تل11ك من ش11أنها تحري11ر اله11امش من تس11لطّ المرك11ز

واحتكاريت11ه. هك11ذا خلقت الث11ورة في س11وريا1 مناخ11اً س11مح ب11أن تك11ون

العلاقة بين الهامش والمرك11ز1 جدليَّة. فق11د قطعت م11ع الس11لطة الأس11دية

البعثي111ة/ الأمنيَّة ال111تي كرّس111ت الأعلى والأدنى1 ط11وال عق11ود، وبنت

عليهما تمايزات ظالمة وباطلة جعلت من المرك11ز1 مق11رّاً لحكم "أب11ديّ"

بإذلال الهامش ونهبه وقمعه، لا بل توسيعه وتكريسه. من هن11ا ك11ان لا

ة ب111د من إس111قاط "الأب111د والأبدي111ة" من الأذه111ان، بتظ111اهرات1 محتجَّ

أض11اءت المهمّش المغيَّب، وأكِّدت أن11ه: "م11ا في للأب11د/عاش11ت س11وريا1

ويسقط الأسد".

- قهرِ الموت التنسيبي والانبعاث البعثي

"ما مِنْحِبَّكْ ما منحبكّ؛ حِلْ عناّ إنت وحِزبكَْ". كان هذا الهت11اف واح1داً

من الهتافات المهمة التي أطلقها الشعب السوري1 في تظاهراته المدني11ة

السلمية. أشار من خلال11ه إلى الج11وهر ال11ديني التكف11يري لنظ11ام ي11دّعي

"العَلمانية"، وإلى عزم الشعب الثائر على ال111"كُف11ر" ب11دين أك11ُرِه على

اعتناق11ه، اس11مه: "ح11زب البعث الع11ربي الاش11تراكي". الح11زب ال11ذي
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تحوّل إلى "دين" بعدما وصل الأسد الأب إلى السلطة قادماً إليه11ا على

ظه111ر دباّب111ة، واس111تمر الح111زب ك111دين بع111دما ورث الأس111د الابن

"الجمهورية".

      درجت العادة، أن يترك جنود النظ11ام على الج11دران في المن11اطق

الث11ائرة بع11د ك11ل مذبح11ة يقترفونه11ا، عب11ارات من قبي11ل: "الأس11د أو لا

أحد". العادة نفسها، مارس11ها جن11ود النظ1ام نفس11ه في ب11دايات ثمانين11ات

القرن المنصرم، تاركين عباراتهم العدائية على الج11دران في محافظ11ة

حم11اة بع11د المذبح11ة الش11هيرة ال11تي ك11انت أح11د أهم إنج11ازات "القائ11د

الخالد". عبارات من مثل: "لا إله إلا ال11وطن، ولا رس11ول إلا البعث"،

بحسب روايات ن1اجين من المذبح1ة تل1ك. إن1ه "البعث الرس1ول"1 ال1ذي

فرُِض اعتناقه على السوريين، عبر نهج "التنسيب"، وه11ذا ل11ه دلالات

ديني11ة عميق11ة الج11ذور.1 فه11و جمل11ة إج11راءات وتعليم11ات تبتغي إدخ11ال

تع11ديل كليّ وج11ذريّ على الوض11ع الحي11وي للم11راهقين في الم11دارس

مثلاً. فعندما يصل التلميذ إلى الص11ف الث11الث من المرحل11ة الإعدادي11ة،

تقُدَّم إليه أوراق1 يتم من خلالها "تنس11يبه" إلى ح11زب البعث، ثم يص11ير

فيه عضواً من دون أن يعرف حتى على ماذا وق11ّع وبص11مَ، وم11ا ال11ذي

يرتبّه ذلك من وجهة نظ11ر قانوني11ة، ولمَِ علي11ه "الانتس11اب" إلى ح11زب

غ11ير مطّل11ع على ش11يء من تفاص11يله وفح11واه، في م11ا ع11دا بض11عة

منطلق11ات "نظري11ة" تحنّ على الفق11راء والمس11اكين وص11غار الكس11بة

والعمّال والفلاحين )وه11ؤلاء هم أنفس11هم الل11ذين طالم11ا قتُل11وا1 واعتقُل11وا
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وهج11ُّروا من دي11ارهم بع11دما ث11اروا مط11البين بحق11وقهم المس11لوبة من11ذ

عقود!(، وش11عارات طوباوي11ة مريض11ة، ت11نزع إلى الهلوس11ة في الأم11ة

العربي11ة الواح11دة، ذات الرس11الة الخال11دة، وأه11داف كالوح11دة والحري11ة

والاشتراكية، يردّدها1 المراه11ق ال11ذي لم يتلمّس منه11ا ش11يئاً في الواق11ع،

ر به عن ترديدا1ً ببغائياً. ليست معرفة "المريد" المراهق القاصر المغرَّ

الح11زب، مهم11ة. ب11ل "تنس11يبه" إلى الح11زب ه11و المهم؛ لأن "تنس11يب"

 الم111راهقين وتعليمهم يتم من قب111َل "الأولي111اء"، "حمَل111ة""المري111دين

المعرف11ة الأس11دية"، أولئ11ك يتول11ون مهم11ة تزوي11د1 "المري11د" المراه11ق

س11ين أو.المعرفة الواجب علي11ه معرفتها  "الأولي11اء"، ق11د يكون11ون مدرِّ

هين إداريين في المدرس11ة مثلاً، يمارس11ون1 مه11امهم "التنس11يبية" م11وجِّ

بتوجيهات1 من الأجهزة الأمنية وبالتنسيق معها.

      اختيرت سِنّ المراهقة ل1"التنس11يب" إلى ح11زب البعث، بغي11ة نقش

العق11ل مبك11راً ب111"المق11دَّس الأس11دي" وبالإيح11اءات العامل11ة على إع11داد

"إنسان" جديد. ففي "التنسيب" ينفصل "المري11د"1 المراه11ق عن حيات11ه

الطبيعية، ليدخل في نطاق "الثقافة البعثية"، ك11ون "التنس11يب"، بمثاب11ة

تحوّل أنطولوجي في النظام الوجودي1 للفرد المراهق، وخاتمة للش11رط

الدنيوي1ّ الحيويّ من أجل الدخول في عالم "الآلهة الأسدية المقدسة".

         قبل "التنسيب"، يجرى نقل التصوّر "البعثي الأسدي" ت11درّجيا1ً

إلى "المري11د" المراه11ق خلال مراح11ل التأهي11ل والإع11داد انطلاق11اً من

266



"طلائ11ع البعث" ال11تي تكمن مهمته11ا الأساس11ية في تك11ريس ال111"نعََم"

ة، كال1ذي تفعل1ه وحفرها في قلوب الأطف1ال الطازج1ة وعق1ولهم الغض1ّ

مثلاً، أغنية معروفة، ضاجّة ب1"نعََم11ات" تعظمّ أب1ا الطلائ11ع: "ي1ا حبن1ّا

نعم، يا رمزنا نعم... ويا أبا الطلائ11ع ي11ا حاف11ظ الأس11د/ نعم نعم نعم نعم

نعم، نعم إلى الأبد... يا حافظ الأس1د". بع11د دخ11ول "المري1د" المراه11ق

في سلك "الكهنوت البعثي الأسدي"، يكون قد وُلد ولادة جديدة، يصير

فيها كائناً آخر، يسير في طريق1 الاطلاع على "حق11ائق الك11ائن الأعظم

الأبدي الخالد البطل القومي المقاوِم، وإنجازاته العظيمة الخالدة، وقواه

الس1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111حرية".

     تس11تلزم1 تجرب11ة "التنس11يب"، كتجرب11ة إلزامي11ة لأبن11اء المجتم11ع

الس11وري وبنات11ه، "موت11اً" متبوع11اً ب111"انبع11اث بع11ثي"، يتم من طري11ق1

تعاليم وطقوس بعثية أسدية تعمل على إدخال الفرد إلى مجتمع ب11اطنيّ

مع11زول عن الع11الم الخ11ارجي، يع11زّز رؤي11ة ديني11ة للع11الم، محوره11ا

"الكائن الأعظم"، "خالق سوريا وبانيها1 وحاميها، الذي سَنَّ نواميس11ها1

ووضع1 شرائعها1 قبل أن يقدّمها إلى الأجيال". في "التنسيب" "يموت"

المرء بالنسبة إلى وج11ود1 معينّ حي11وي دني11وي، ل111"ينبعث" مج11دداً في

"عالم بعثي أسدي أبدي". كلّ م11ا يتلق11اه "المري11د" من عِلم، يرج1ع إلى

لفتة ومكرمة صادرتين عن "الكائن الأعظم" وإلى فعله وت11أثيره. ل11ذا،

لا ض11رورة لعق11ل "المري11د" وتفك11يره. ب11ل ينبغي قت11ل "المري11د" أثن11اء

"التنسيب"، وهذا يرُمَز إليه ب1"ختان" العقل والتفكير والإرادة الح11رة.
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تل11111111111ك هي "إي11111111111ديولوجيا التنس11111111111يب"، باختص11111111111ار.

    كان "طبيعياً"1 إذاً، أن يجنَّ "البع11ثيون"، بع11دما تم11رّد "المري11دون"

على القداسة، و"كفرَوا" ب1"الآلهة الأسدية وبدينها1 البع11ثي"، وغ11ادروا1

عالمه111ا عائ111دين إلى الحي111اة، أح111راراً ق111اهرين "الم111وت التنس111يبي1

والانبع111اث البع111ثي". جن111ون تح111دثت عن111ه بطراف111ة وظراف111ة في

التظ11اهرات، إح11دى الأه11ازيج الس11اخرة للث11ائرين والث11ائرات:1 "نحن11ا

مطالبن1111ا ح1111أ)ح1111ق(.. إنْ قلتْ إي وإن قلتْ لأ/ زِتّ وراق1111ك خلص

الدَّأ)الدق(.. ويلا لمّو البرتي11ّة/ جَن11ّو جَن11ّو البعثي11ّة.. لم11ّا طلبن11ا الحري11ة/

يلعن روحك يا حافظ.. يا إبن الحراميةّ".

وتحطيم صنم الدولة المتعالية" -إسقاط "سورية الأسد

أن يكون هدف الثورة السورية الأول، إسقاط الأس11د و"أبدي11ّة" حكم11ه،

يعني إسقاط "سورية الأسد"، و"دولة الأس11د"، تل11ك الدول11ة المتعالي11ة،

ذات "الهيبة" و"الرهبة" التي قد يعني"النيل" منه1ا الم1وت، إذ "الني1ل

من هيبة الدولة"، تهمة كان ضحيَّتها ك11ل مَن ع11ارض وانتق11د، أو ق11دَّم
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رأياً خارجاً على نص الاس1تبداد والقه1ر، وعلى م1َر عق1ود طويل1ة من

حكم الحزب الواحد. حزب البعث المشلول في حضرة الديكتاتور، ثمَّة

د أو نفُي، رِّ ر وش11ُ جِن وع11ُذِّب، وثم11ة من قت11ُِل، وثم11ة مَن هجُِّ مَن س11ُ

والتهمة الجاهزة ك11انت دوم11اً "إض11عاف1 الش11عور الق11ومي، والني11ل من

هيبة الدولة". فما دولة البعث إلا هيك11ل رس11مي لعقي11دة ش11موليةّ غطَّت

كل مظاهر1 الحياة البشرية، ع11بر جه11از رقاب11ة بوليس11ي/ اس11تخباراتي،1

وعبر حصر كل وسائل الدعاية، وكل الوسائل العسكرية، إض11افة إلى

الرقاب111111111ة المركزي111111111ة وتوجي111111111ه الاقتص111111111اد1 بأكمل111111111ه.

د الدول1ة،     كامتداد للفاشية، كم11ذهب سياس1ي1 خ1اص في الحكم، يمج1ّ

وي11دعو إلى حكم أوت11وقراطي يرأس11ه زعيم ديكت11اتوري يس11يطر1 على

دَت دولة البعث في س11وريا1 ك111"وس11يلة أشكال النشاط القومي كافة، مُجِّ

د للأقوياء، وضمانة للضعفاء"، فباتت الدولة كل شيء، والأفراد مج11رَّ

تابعين، خادمين لها، كعبيد، وطويلاً مورِس العنف والاض11طهاد1 تحت

مسمَّى "مصلحة الدولة". الدولة الكتلة ال11تي ك11انت دوم11اً عص11يةّ على

الفصل بين الس11لطات، وال11تي ازدرت الش11عب، أو لم تع11ترف بوج11وده

أصلاً إلا بوص11فه أداة ك11انت حاض11رة دوم11اً في خ11دمتها. لع11ل الط11ابع

الرسمي1 الجاد ل1"المؤسسات"1 الحكومية، من حيث تسمياتها1 مثلاً ال11تي

اعتنقت ثقاف11ة الم11وت والح11رب، من خلال أس11ماء الش11هداء والمع11ارك

و"البطولات" الوهمية، أو من حيث الشعارات التي أثُقلِتَ بلغة بلاغيَّة

دت. لعل اقتحام الفض11اء الع11ام، جمل11ةً وتفص11يلاً، عظِّمت وقدِّست1 ومجِّ
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بص11ور1 ال11ديكتاتور1 وعائلت11ه، الص11ور ال11تي ك11انت دوم11اً تأخ11ذ ش11كل

المواجه1111ة والمباش1111رة كم1111ا هي ع1111ادة "الفن" في ك1111ل الأنظم1111ة

 وتصوير البعُد الواحد والج11انب"الديكتاتورية، حيث تكون "المواجهة

الواحد أهم خصائصه. ولعل الاش11تغال الحقيقي على تص11نيع م11وظَّفين

حك11ومييّن جمعهم ال11ولاء المطل11ق لس11يِّد البلاد، كم11ا جمعهم الفس11اد

والنفعي11ّة والمص11الح الشخص11يةّ الخاص11ة والعب11وس1 والتجهمّ والجدّي11ة

ي11ة ال11تي عكس11ت موت11اً المدروسة في التعاطي1 م11ع "المواط11نين"، الجدِّ

لل11روح، ولك11ل ملمح إنس11انيّ جم11الي وأخلاقي.1 ناهي11كّ ب11التمييز1 ذي

الطابع الطبقي، العنص11ري الازدرائي، والاس1تعلائي المتعج11رف، بين

الموظف1 الحكومي وغير الموظف، وبين البع11ثي واللابع1ثي، ح11تى أن

أصغر موظف1 حكومي في دولة البعث كان دوماً أهم بما لا يق11ُاس من

غ11ير الموظ11ف1 أو غ11ير البع11ثي من ذوي الكف11اءة والمق11درة والفك11ر

والخلق. لعل ذلك كله، كان الجزء الأعم11ق في "السياس11ة" ال11تي رمت

إلى تق11زيم الإنس11ان واقع11اً ومفهوم11اً.1 الإنس11ان ال11ذي تض11اءلت قيمت11ه

وصغرت1 عند البوّابات السوداء الضخمة لأبنية الدولة.

   إن العمل الممنهج على جع11ل الدول11ة "مطلق11ة"، وتقدس11يها، كمربي11ة

فاضلة للأفراد "القاصرين"، نزع عن السوري إنسانيته، وجعله عب11داً

لك11ائن متع11الٍ، ه11و الدول11ة. م11ع أن الدول11ة لا تق11وم له11ا قائم11ة من دون
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شعب، قوامه أفراد يعقلون ويفكِّرون ويشعرون ويريدون، بينما الدولة

ض.شخص اعتباري لا معنى له من دون الشخص الحّي الحقيقي الناب

هكذا قطعت الثورة الس11وريةّ م11ع واق11ع "الدول11ة أولاً"، بغي11ة التأس11يس

لواقع جديد ينطلق من "الإنسان أولاً"، فم11ا ث11ورات "الربي11ع الع11ربي"

 بع11دما ش11هدت ه11ذه المنطق11ة من الع11الم33إلا ث11ورات "ولادة الإنس11ان"

موت الإنسان كقيمة عليا

    لقد حطّم الشعب الثائر في سوريا،1 صنم "الدولة المتعالي11ة"، إذ ه11و

"الع111ارف الأك111بر"، ب111أن دول111ة "الص111مود1 والتص111دِّي،1 والمقاوم111ة

يةً ل11ه والممانع11ة"، لم تكن يوم11اً إلا دول11ة أص11فاد كبَّلت11ه ط11ويلاً متص11دِّ

ومقاوِم11ةً ض11دّه وض11دّ حريت11ه وكرامت11ه الإنس11انية، وأن دول11ة الح11ق

والقانون التي تح11ترم الإنس11ان وحقوق11ه، وتق11وم على مب1دأ الفص1ل بين

الس11لطات التنفيذي11ة والتش11ريعية والقض11ائية، وفص11ل العس11كر1 ذهنيَّاً

وسلوكيَّاً عن السياسة، كش11أن ع11ام، وفص11ل1 الحب والك11ره عن رئاس11ة

الدولة، بعد حذف الثورة مفردة "مِنْحِبَّكْ" الأمنيَّة من قاموس1 الرئاسة،

تل11ك الدول11ة، هي اللائق11ة بش11عب ب11دأت إرهاص11ات ثورت11ه بش11عار:

ال11ذي أفص11ح الن11اس من خلال11ه عن، ""الش11عب الس11وري م11ا بين11ذل

 يمكن مراجعة ما جاء في مقدمة الكتاب.  33
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شعورهم الذي طالم11ا أخف11وه عق11وداً. ش11عور يتص11ل بخ11اطر مكس11ور،

ونزف1 في الروح، وجرح عميق في الكرامة. 

الحرق، الفضح، والإنارة-

للثورة السورية ماهية جدلية، جعلت علاقتها بكل شيء علاقة جدلي11ة،

دها الت11أثر والت11أثير.1 ت11أثرت الث11ورة، مثلاً، بم11ا ب11دا للث11ائرين ع11دم يعمِّ

اكتراث من "المجتمع الدولي"1 بمِحَنهِم ومآسيهم، وإحجامه عن م11دّ ي11د

العون لهم. وترْكهم1 يكتوون بنيران حاكمهم وزمرته وحلفائه. وقد كان

هذا التأثر بادياً دوماً – وإنْ بتفاوت- في شعاراتها ولافتاته11ا، ح11تى أن

يت:" المجتمع الدولي شريك الأسد في المج11ازر".1 إحدى الجُمعات سُمِّ

ربم11ا ك11ان هيغ11ل مُحق11ّاً حين تكلم عن الرغب11ة في ني11ل الاع11تراف

ك للتاريخ، ت11دفع البش11ر إلى ال11دخول في ع11راك ح11تى والتقدير، كمحرِّ

الموت، يسعى فيه كل ف11رد لني11ْل اع11تراف الآخ11ر بقيمت11ه وجدارت11ه. إذ

ش11عور الث11ائرين الس11وريين بم11رارة ك11برى س11ببها ع11دم الاع11تراف

بث11ورتهم، وبهم1 كث11ائرين، ك11ان ل11ه الأث11ر الب11الغ، ول11ّد ل11ديهم إص11راراً

مضاعَفاً على الاستمرار بالثورة، على الرغم من التكلفة الباهظة له11ذا

.الاستمرار1 بشرياً وماديا1ً

      إلا أن تأثير الثورة كان، على ما يبدو، أعمق من تأثرّها. حتى أنه

ج نيرانه11ا ر1 أن اس11تمرارها1 ربم11ا ي11ؤجِّ قد يهجس المرء حيالها، فيتصوَّ
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أكثر فأكثر فتشعِل1 حرباً عالمية ثالثة. لكن اله11اجس نفس11ه ق11د لا يك11ون

مقلقِاً ل1ذاك ال1ذي ي1درك أن لن1يران ه1ذه الث1ورة، وظ1ائف1 ع1دة، منه1ا:

 والإن11ارة. ف11إذا ك11ان من ش11أن الح11رق ترمي11د ماض11ي الفضح،الحرق،

الاستبداد1 والاس11تعباد1 والفس11اد، فالإن11ارة من ش11أنها الإش11راق. لق11د بل11غ

تأثير الثورة السورية السياس1ي والأخلاقي1 مبلغ1اً مهم1اً محلي1اً وإقليمي1ا1ً

وعالمي11اً، ومارس11ت الث11ورة أدواراً تجلىّ بعض11ها في "نش11ر ال11وعي"،

حتى ص11ارت كأنه11ا ق11دوة، وم11ا رف11ْع علم الاس11تقلال الخ11اص به11ا في

تظاهرات معارِضة لأنظمة الطغيان في دول أخرى، وما ترديد بعض

هتافاتها، وت11داول1 أغنياته11ا وأهزوجاته11ا1 وألحانه11ا في أنح11اء ش11تى من

العالم إلا أمثلة على ذلك. فهي ب11رهنت، ع11بر التجرب11ة، أن في مق11دور

ك1ل ش1عب أن يه1زم الع1الم إذا م1ا وق1ف في وج1ه إرادت1ه الح1رة، وأن

يفرض سياسة بديلة من التي ثار عليها ويفرض انتهاجها، وخصوص1ا1ً

أن ما يناض11ل الس11وريون من أجل11ه ه11و الديموقراطي11ة، وه11ذه ظ11اهرة

عالمي11ة. هي ليس11ت مُلك11اً شخص11ياً للغ11رب، مثلاً، ب11ل للإنس11ان، لأنه11ا

طريقه وتجربته أينم1ا ح1لّ وك11ان. كم11ا أن الكرام1ة والحري1ة والعدال1ة

والمساواة هذه كلها حقوق إنسانية لا ش11أن له11ا بمك11ان وزم11ان، أو دين

وع1111111111رق وم1111111111ذهب وقومي1111111111ة وفك1111111111رة وعقي1111111111دة.

      قل الشيء نفسه، بالنسبة إلى أدوار1 أخرى مارستها الث11ورة وك11ان

لها تأثير مهم، ك1"الفضح". فالثورة ب11دت كأنه11ا ق11د ع11رّت ك11ل ش11يء،

ح11تى ب11اتت الكاش11ف الإنس11اني1 الأهم، والاختب11ار الحقيقي والج11دّي
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لصدقية أو لا صدقية كل شيء، عبر انقشاع الض11باب عن ك11ل ش11يء.

س11اهمت الث11ورة الس11ورية في فض11ح ع11الم حق11وق الإنس11ان الزائ11ف،

و"الأس11رة"1 الدولي11ة الأك11ثر زيف11اً. فم11ا ج11رى في س11وريا1 من مج11ازر1

وجرائم1 حرب ضد الإنسانية، نكاد نجزم أنه سيظل وص11مة ع11ار على

جبين البشرية. وسيذكر1 التاريخ، في صفحاته الأولى، أن ثمة شعباً من

شعوب القرن الح11ادي والعش11رين ظ11لَّ أعوام11اً ي11ُذبحَ ويب11ُاد ويس11ُتباح،

ج11اً على وظل العالم بزعاماته المتواطئ11ة م11ع عميله11ا المت11واطئ، متفرِّ

الم1111ذابح الك1111برى.1 ثم1111ة جمع1111ة من جمع1111ات الث1111ورة الس1111ورية

 آب23اسمها"الإرهابي1 بشار يقتل المدنيين بالكيماوي1 والعالم1 يتفرّج "

. هك11ذا، س11تظل الثق11ة بالمنظم11ات الدولي11ة، وب11الأمم المتح11دة،2013

ومجلس الأمن على وج111ه الخص111وص، في انح111دار مس111تمر ح111تى

الوص11ول ربم11ا إلى نقط11ة اللاع11ودة، ال11تي ق11د تنطل11ق منه11ا المطالب11َة

العالمي111ة بإس111قاط النظ111ام الع111المي الق111ائم على التس111لط والس111يطرة

والاستغلال، سعياً لبناء نظام ب11ديل يعُلي من قيم1ة المجتمع1ات المدني11ة

الحقيقي11ة ح11ول الع11الم، مجتمع11ات يك11ون له11ا ش11أن مهم في الح11د من

السلطة المطلقة لأي نظام.

****

س11نوات معم11ّدة بال11دم م11رّت على الس11وريين المنتمين إلى عص11ر لع11ل

أبرز مظاهره هو اصطخاب1 الاحتجاج من كل اتجاه وعلى أي صعيد،
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الأسرة، المجتمع، السياسة، الاقتصاد..1 إلخ، م11ا يع11ني لا يقين الأخلاق

السائدة ومطلب إعادة النظر في القيم كلها. حين لا يكون لدى المجتمع

الدولي، كمنظمات حقوقي11ة وهيئ11ات ومج11الس، وكحكوم11ات وأنظم11ة،

سوى البلاغة اللفظي11ة الجوف11اء يس11اهم من خلاله11ا في مس11اندة الش11عب

السوري1 الذي نكُِّل به أبشع تنكيل؛ حينه11ا يمكن الق11ول إن ذل11ك تواط11ؤ1

جاً على شعب يذُبح، لا ب11د مع سفك الدم. والواقع1 أن وقوف العالم متفرِّ

ر أزمة ضمير، ما يدفع العقل ص11وب س11ؤال ك11الآتي: م11ا ال11ذي أن يفجِّ

يحكم العالم؟ الأخلاق؟ أم السياسة والمصالح والمال؟! وإذ يرُجّح حكم

السياسة والمال للعالم، فإنه يفض11ح عم11ق أزم11ة أخلاقي11ة، وأزم11ة ح11ق

وخير1 وجم11ال وع11دل، بالدرج11ة الأولى، يعيش11ها الع11الم. ولأن الع11الم،

محك11وم بالسياس11ة والمص11الح، والس11يطرة والغلب11ة ان11دلعت ث11ورات

"الربيع العربي"، حتى أنه يمكن القول إن أثرها طال في ع11ام ان11دلاع

، قلب نيوي11ورك،1 في الولاي11ات المتح11دة2011ث11ورات الربي11ع نفس11ه 

ون الشعار المركزي1 لدى الشعوب العربي11ة الأميركية، حين ردد محتجُّ

الثائرة: "الشعب يريد إسقاط النظام"، كما ط11الت الاحتجاج11ات نفس11ها

موس111كو،1 للتعب111ير عن س111خط ش111عبي إزاء نظ111ام ش111مولي، أم111ني

استخباراتي، يمثِّل فلاديمير بوتين، حليف الأسد الأبرز، أحد رموزه.

****
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لات جذريَّة تج11ري في تش11هد الحض11ارة الإنس11انية المعاص11رة تح11وُّ

المجالات كافة، لعل المجال التقني أهمّها، وإن طرز المعيشة والبنيات

الاجتماعية والعقلية لتتطور بحسب إيقاع يفصح عن تس11ارع الت11اريخ،

م11ا يجع11ل من وج11ود ق11وة إنس11انية عالمي11ة إرادي11ة ح11رة، تض11ع ح11داً

للحروب والمآسي، وللظلم1 والعدوان والتعسّف، وتكون سلطة بإمكانها

أن توق11ف تس11لطّ مجلس الأمن المهيمَن علي11ه من دول ذات عض11وية

دائمة فيه، تقوِّض، عبر ح11ق النقض )فيت11و(، أي ق11رار1 لا يتواف11ق م11ع

مص1الحها1 أو مص1الح حلفائه1ا، يجع1ل من وج1ود تل1ك الق1وة ض1رورة

ملحّة.

****

م11ا الث11ورة الس11ورية، إلا ث11ورة أت11احت للإنس11ان الف11رد في ه11ذا البل11د

اكتشاف1 نفس11ه في/وأم11ام الع11الم، ع11بر اتس11اع آف11اق الزم11ان والمك11ان،

وعبر شعوره بالاستقلال الذاتي بالرغم من كل شيء. أصبحت الحرية

بالنس1بة إلي1ه الينب1وع1 الوحي1د للقيم الأخلاقي1ة ح1تى ل1و لم يس1انده أح1د.

فشعار:1 " يا الله ما إلنا غيرك لا الله"، مثلاً، حملَ الكث11ير من ال11دلالات

الرمزية، بعضها ربما يدلل على ش1عور1 الس1وريين1 الث1ائرين بوح1دتهم1

في معاناتهم، وتخليّ العالم عنهم، وت11ركهم يواجه11ون مص11يرا1ً مرعب11اً.

أما الترجمة السياسية للشعار نفس11ه، فهي أن11ه ليس إلا إرادة الس11وريين1
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وحدها قادرة على نصرتهم1 في مواجهة شراسة الطغيان وفظاظته بعد

قطع الشك باليقين بأن أحداً لن يبادر إلى مساندتهم1 فعلياً.

****

إن انقلاب الأيديولوجيات1 والأنظمة، وم11ا ينجم عن الحض11ارة الحديث11ة

من عُسرٍ وقلق، إنما يساهم في إيقاظ الاهتمام بأزمة الأخلاق، فإن ثمة

ة تط11ُرح بالمقي11اس الك11وني وهي ت11رمي إلى أن يتحلىّ مش11كلات ملح11ّ

الع11الم بمزي11د من مش11اعر الإنس11انية والإخ11اء، والتطلُّع إلى مجتم11ع

يستطيع1 فيه الناس كاف11ة أن يحقق11وا ذواتهم1 بحري11ة. وإن ع11ودة س11ريعة

ز وت11دعم م11ا ن11ذهب إلي11ه هن11ا، فاحتجاج11ات1 طلاب إلى التاريخ قد تع11زِّ

، ك11انت إعلان11ا1968ًالعالم التي انتهت في فرنس11ا إلى انتفاض11ة أي11ار 

عن رغبة في إدانة "مجتم11ع الإنت11اج والاس11تهلاك". إض11افة إلى إدان11ة

مجتم11ع الإنت11اج والاس11تهلاك، يري11د إنس11ان المنطق11ة العربي11ة عموم11اً،

والإنسان السوري1 خصوص11ا1ً من ثورت11ه على الاس11تبداد، الاقتص11اص

من مجتمع غياب حقوق الإنسان في عص11ر حق11وق الإنس11ان. يب11دو أن

الاهتمام الحقيقي بالكرامة الإنسانية، والحنين إلى القيم الأخلاقي11ة، ه11و

م11ا يمُكن تلمّس11ه من وراء القل11ق الب11ادي في المناقش11ات1 المط11ّردة على

ش11بكة الإن1ترنت ومواق1ع1 التواص1ل الاجتم11اعي، والص11حف وشاش11ات

التلف11زة والإذاع11ة بص11دد الح11روب أو التع11ذيب أو حري11ّات الش11عوب

وحقها في تقرير مصائرها وقضاياها1 المختلفة. تنتهي ه11ذه المش11كلات

277



الإنسانية وغيرها في آخر المطاف إلى التس11اؤل عن ال11واجب حياله11ا،

وال11واجب ينط11وي1 على )فع11ل( يجب القي11ام ب11ه، وم11ا الفع11ل إلا إل11زام

يقتضيه القانون الأخلاقي. هكذا؛ ف11إن الق11انون الأخلاقي1 ك11ان يف11ترض

إل11زام المجتم11ع ال11دولي ب111)فع11ل( ش11يء تج11اه الش11عب الس11وري ال11ذي

يتعرَّض إلى حرب إبادة حقيقية. لماذا يلُزم الق11انون الأخلاقي المجتم11ع

الدولي؟ ربما لأن الذات الإنسانية واحدة وإن اختلفت تعينّات وجودها.1

إن تجربة النش11اط الإنس11اني1 تكش11ف عن نزع11ة طبيعيَّة لتج11اوز1 الم11رء

ذاته، وتطلعّه إلى السعادة الكامل11ة، وس11وف1 لن تك11ون البش11رية س11عيدة

مادام هناك بشر تعساء وبؤساء1 في هذا العالم.

إنعاش روح الوجود الأصيل
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( أن الإنس11ان يمكن أن1976-1889يعتقد الفيلسوف )مارتن هاي11دغر 

يحيا وجوده على صورتين مختلفتين، فهو إمّا أن يحيا وج11وداً مبت11ذلاً،

تافهاً، لا قلق فيه، وإمّا أن يحيا وجودا1ً أص11يلاً مفعم11اً ب11القلق، يس11تطيع

فيه أن يؤكّد ذاته وأن يصبح نفسه. وقد1 لا نجانب الصواب في قولنا إن

ر1 الث11ورة على الوج11ود1 المبت11ذل، التاف11ه، يحي11ا من11ذ الس11وري1 ال11ذي ق11رَّ

، وجوداً أصيلاً مفعماً بالقلق، يثبت فيه قدرت11ه على2011أواسط1 آذار 

اش والم11دفع سقاط نظرية القمصان السود، وبؤس سكين ال11ذبح والرش11َّ

ر والقنبل11ة الحارق11ة والعنقودي11ّة والدبابة وطائرة الميغ والبرميل المتفجِّ

وصاروخ سكود و الس11لاح الكيمي11ائي؛ أم11ام الإرادة الإنس11انية الح11رة،

 ف1"الشعب السوري عارف طريقه".أي إرادة الحياة.
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